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»زير نساء« مغرم باستعراض ثرائه يحكم شعبا من أفقر الأمم
الملك مسواتي »شهريار سواتيني« يزور موريتانيا ويعجب بتمرها 

باريس ـ »القدس العربي«: 

أخذ ملك ســواتيني مســواتي الثالث الذي يعتبره 
البعض »شهريار سوازلاند السابقة«، عدة سلفيات مع 
مواطنين موريتانيين استقبلوه في مدينة نواذيبو أمس، 

حسب ما نقلته مواقع إخبارية موريتانية.
وتجول مســواتي أمس فــي العاصمــة الاقتصادية 
الموريتانيــة رفقــة الرئيس الموريتانــي محمد ولد عبد 
العزيز، حيث تفقد المنشــآت البحرية والموانئ والمنطقة 

التجارية الحرة.
ونقلت وكالة »الصحراء ميديا« المســتقلة مشــاهد 
طريفة لتجوال »الملك المطلق شهريار سواتيني« شبيهة 
بقصص ألــف ليلة وليلة، فــي مدينة نواذيبــو، بينها 
المزركش واصطحابه لنسائه وإعجابه  لبســه للحرير 
بقدح التمر الموريتاني الأصيــل، وكذلط بإناء الحليب، 
وهي بروتوكولات عربيــة صحراوية أصيلة معمول بها 

للحفاوة بالضيوف.
ولأول مرة يكتشف الملك التمر، حيث سأل عن الرطب 
الذي قدم إليه واستمع لشروح عن التمر وأبدى إعجابه 

به وتناول تمرات استلذها كثيرا.
واصطحب شــهريار القارة الســمراء فــي جولاته 

إحدى نسائه، وهن خمس عشــرة امرأة اختارها الملك 
من عشرات النســاء المعروضات عليه وهن عرايا، كما 
اصطحب عددا مــن أبنائه في موكب ســلطاني ملفت، 

ومجموعة من أفراد حاشيته.
وقد لفت الملك مســواتي الأضواء، حسب »الصحراء 
ميديا«، مــن الجميع، بارتدائه بذلــة صيفية مؤلفة من 

قميص أفريقي مزركش وبنطلون أسود من الحرير.
والتقط عمال المنشآت التي تفقدها الملك مجموعة من 
صور سيلفي، حيث كان الملك شهريار يرحب بملتقطيها 
بأريحية كبيرة. وكان الموريتانيون قد توقفوا طويلا في 
نقاشــاتهم على مواقع التواصــل الاجتماعي عند الزي 
الذي يرتديه الملك مسواتي لدى وصوله إلى نواكشوط، 
حيث نشروا مجموعات من صوره لابسا الزي التقليدي 
في مملكته، المســتنبط من ثقافة القبائل التي تقطن تلك 

البلاد منذ آلاف السنين.
وســبق أن زار الملــك موريتانيــا خــلال احتضان 
نواكشوط للقمة الأفريقية قبل عامين، ولكنه يؤدي هذه 
الأيام زيارة خاصة بدعوة مــن الرئيس محمد ولد عبد 

العزيز الذي زار مملكة سواتيني قبل عدة أشهر.
وصنــف موقــع »سوبركومبريســور« الأمريكي في 
تقريره الســنوي عن أغنى رؤساء وملوك العالم الذين 

لا يزالون في مناصبهم، مسواتي الثالث ملك سوازيلاند 
ضمن أغنى رؤساء العالم، حيث تبلغ الثروة الشخصية 
التي يمتلكها 100 مليون دولار، يحتل بها المركز الـ 14 في 

قائمة أغنى رؤساء وملوك العالم. 
والملك مســواتي الثالث هــو رئيس العائلــة المالكة 
فيها، وقد تولى الحكم فعليــاً عام 1986 بعد وفاة والده 
ســوبوزا الثاني بعد أن اختاره مجلــس الدولة الأعلى 

عام 1982 ، وكان عمره آنذاك 14 عاماً.
ويوصــف بـ »الملك الذي لا قيد عليــه« في الصحراء 
الأفريقية، وهو مغرم بحياة الثراء والترف، كما أنه زير 

نساء، حيث يمارس بشبق ملفت تعدد الزوجات.
وتعــرض الملك لانتقــادات لكونه باذخــا في حياته 
وحياة زوجاتــه وحريمه، بينما يحكم شــعبا من أفقر 
بلدان العالم يعيــش الفرد فيه على أقــل من دولار في 

اليوم. 
وقد تعرض ســواتيني مراراً لانتقادات منظمة العفو 

الدولية لانتهاكاته »المروعة« لحقوق الإنسان.

لندن ـ »القدس العربي«:
أفاد تقرير نشر على موقع »بلومبيرغ نيوز« أن أعضاء مجلس 
الشــيوخ الجمهوريين الباحثــين عن طرق لمعاقبة الســعودية، 
بســبب ســجلها الصارخ في مجال حقوق الإنســان، لكن دون 
اســتفزاز يؤدي لرد فعل من الرئيس دونالــد ترامب يؤدي إلى 
اســتخدام الفيتو لرفض قرارهم، بدأوا استراتيجية جديدة هي 
حرمان أعضاء في العائلة المالكة من تأشيرة الدخول إلى لولايات 

المتحدة.
وكشف رئيس لجنة الشــؤون الخارجية، جيم ريستش، عن 
ولاية إيداهــو، الخطة الأربعــاء، وتتضمن حرمــان أعضاء في 
العائلة المالكــة العاملين مع الحكومة من دخول الولايات المتحدة. 
وفي حال تم إقرار المشــروع وأصبح قانوناً، فإنه سيتضمن مئات 
من الأشــخاص الذين ســيواجهون قيودا على دخول الولايات 

المتحدة. وقال ريستش في بيان إن »المشروع هو محاولة للتحرك 
في العلاقــات الأمريكية - الســعودية إلى اتجــاه جديد وآمل 
بالحصول علــى  زملائي في عمل هذا«، مضيفــاً »كلنا نريد رؤية 
تغير في الســلوك الســعودي وهذا القانون ســيترك أثره على 
هذا«. ويدعم مشروع القرار »أس 2066« عضوين ديمقراطيين في 

مجلس الشيوخ، وهما السناتورة جين شاهين، وكريس كونس. 
وســتظل القيود على منح تأشــيرات في مشــروع السناتور 
ريســتش حتى تظهر الســعودية أنهــا تقدمت فــي ملف حقوق 
الإنســان. ويتم التأكد من حدوث التطــورات من خلال فريق من 
وكالات الحكومة ووزارة الخارجية، حســبما قال شخص مطلع 
على المشروع.  وتم تصميم المشــروع من أجل وضع ضغوط على 
ولي العهد السعودي محمد بن ســلمان، مع أنه لن يكون عرضة 
للحرمان من التأشــيرة، لأن رؤســاء الدول وقادتها والسفراء 

مستثنون من هذا المشروع. 

بغداد ـ »القدس العربي«:
تحقق الحكومة العراقية برئاسة عادل 
عبد المهدي، في حادثــة اقتحام مجموعة 
مســلحة مجهولــة، دار الضيافــة الذي 
الشــيعي  الوقف  ديوان  رئيس  يســكنه 
علاء الموســوي، في العاصمــة العراقية 

بغداد.
وعصــر أول أمس، هاجمــت مجموعة 
مســلحة، مقــر إقامــة رئيــس ديــوان 
الوقف الشيعي، وســط العاصمة بغداد، 
وصادرت أسلحة أفراد الحماية، بالإضافة 
إلى أجهزة الاتصال، وفقاً لمواقع إخبارية 
محلية، قبل أن تنسحب من موقع الحادث. 
العملية بأنها  محاولة اختطاف  ووصفت 

فاشلة للموسوي.

وقال رئيس ديوان الوقف الشيعي، في 
مؤتمر صحافي، أمس الخميس، إن »الأمر 
حصــل من جهة في داخــل المنطقة، ومثل 
هذه الضغوط والتصرفات لن تثنينا عن 
خدمة الناس«، موضحــاً أن »هذا يذكرنا 
الــوزراء حــول حصر  بما قالــه رئيس 

السلاح ويجب أن يفعل هذا الأمر«.
وأضــاف أن »مــا حصل تجــاوز على 
مفصل حساس ويمت إلى المرجعية )علي 
القول:  مشــدداً  والناس«،  السيستاني( 
»ننتظر نتائج التحقيقــات من الحكومة، 
وقدمنــا شــكوى للحكومــة والجهــات 

المعنية«.
وعلى إثر الحــادث، وجه عبد المهدي، 
بشــأن  فــــــوري  تحقيــــــق  بفتــح 

الإعتداء.

■ بيروت ـ وكالات: تمكنت قوات المعارضة خلال 
عمليــة نوعية، الأربعــاء، من الســيطرة على قرية 
الحماميات، في ريف حماة الشــمالي الغربي، والتلة 
المجاورة لهــا ذات الأهمية الاســتراتيجية الكبيرة. 
وقتل العشــرات من عناصر قوات النظام، والفصائل 
المقاتلة على رأسها هيئة تحرير الشام )جبهة النصرة 
سابقاً(، في اشــتباكات عنيفة بين الطرفين في شمال 
غرب سوريا، تزامناً مع مقتل سبعة مدنيين على الأقل 

الخميس جراء القصف.
واندلعــت الاشــتباكات ليــل الأربعاء إثر شــنّ 
الفصائــل وبينها هيئة تحرير الشــام هجوماً نوعياً 
تمكنــت بموجبه من الســيطرة على القريــة والتلة 
بقربها، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الانسان. 
وتســببت المعارك بمقتل 46 عنصراً من قوات النظام 

و36 مقاتلًا من الفصائل.
وأوضح المتحدث العســكري باســم هيئة تحرير 
الشام، أبو خالد الشامي، أن الهجوم بدأ مساءً »على 
مواقع النظــام« في الحماميات قبــل أن يتمكنوا من 
الســيطرة على القرية وتلتها. وتعدّ هذه التلة، وفق 
الناطق باســم فصائل »الجبهة الوطنيــة للتحرير« 
ناجي مصطفى، »استراتيجية جداً لأنها تشرف على 

طرق إمداد« قوات النظام.
وفي ســياق منفصل، قتل 13 شــخصاً غالبيتهم 
مدنيون، أمس الخميس، في تفجير ســيارة مفخخة 
قرب حاجز لفصائل سورية موالية لأنقرة عند مدخل 
مدينة عفرين في شمال ســوريا، وفق ما أفاد المرصد 

السوري لحقوق الإنسان.
وتسبّب التفجير بمقتل ثمانية مدنيين بينهم طفلان 
على الأقل، وأربعة من المقاتلين الموالين لأنقرة، إضافة 
إلى قتيل آخر لم يُعرف ما إذا كان مدنياً أم مقاتلًا. كما 
أصيب أكثــر من ثلاثين بجروح، وفــق المرصد. ومن 

بين القتلى المدنيين حســب المرصد، خمسة يتحدرون 
من الغوطة الشــرقية قرب دمشق، ممن تّم نقلهم إلى 
منطقة عفرين بعد إجلائهم من مناطقهم إثر اتفاق مع 

الحكومة السورية العام الماضي.

واتهم أبو إسلام، وهو قائد عسكري لفصيل موال 
لأنقــرة، المقاتلين الأكــراد بالوقوف خلــف التفجير 

بهدف »ضعضعة الوضع الأمني في المنطقة«. 
وذكر تقرير إخباري أن 11 شــخصا اصيبوا أمس 

الخميــس بجروح نتيجــة تفجير إرهابي بســيارة 
مفخخــة جانب كنيســة الســيدة العذراء وســط 

القامشلي شمالي سوريا.
)تفاصيل ص 4(

القاهرة ـ »القدس العربي«:
إشــادات بـ»حكمة« الرئيس المصري عبد الفتاح 
السيسي، ووصفه بـ»الصديق العزيز« من قبل قادة 
دولة إسرائيل، جاءت مساء الأربعاء، خلال احتفال 
عقده الســفير المصري لدى إسرائيل خالد عزمي، في 
منزله بمناسبة العيد الوطني المصري الذي يحل في 

الثالث والعشرين من شهر يوليو/ تموز كل عام.
الإسرائيلي،  الوزراء  رئيس  الاحتفال  في  وشارك 
بنيامــين نتنياهــو، والرئيس الإســرائيلي رؤوبين 
ريفلين. وأشــاد نتنياهــو بالعلاقة التــي تربطه مع 

السيسي، واصفًا إياه بـ»صديقي وزميلي«.
وقــال »تكافــح دولتانا إلــى جانــب الكثير من 
الدول الأخرى هذا التطــرف وهذا العنف والإرهاب، 
السيســي  الرئيس  وزميلي  بصديقي  الإشــادة  أود 
علــى وقوفه الحازم أمــام هذه الموجة مــن التطرف 
والإرهــاب«. وأضــاف: »الرئيس السيســي ومصر 
يقفــان ثابتين على غرار الســلام بيننا، إن الســلام 
القائم فيما بيننا ركيزة من ركائز السلام والاستقرار 
في المنطقــة، إذ يصعــب تخيل كيف كانت ســتبدو 

الأوضاع في منطقتنا لولا السلام بيننا«.
ولفت إلى أنه أخــذ انطباعًا »رائًعــا« في لقاءات 

ســابقة عقدها مــع الرئيس المصري السيســي عن 
»زعامته وذكائه«.

وزاد: »خــلال لقاءاتــي بالرئيس السيســي لقد 
أخذت انطباعًا رائعًا ليس من زعامته فحسب، وإنما 
من ذكائه أيضًــا، وقد حصلت منه علــى العديد من 
الأفكار المفيدة بشــأن نوع التحدي الــذي نواجهه، 
كما ناقشنا ســويةً طرق مواجهة تلك التحديات على 
أحســن نحو«. نتنياهو بيّن كذلــك أن وتيرة تدفق 
الغاز الإســرائيلي إلى مصر ستزداد بعد 4 أشهر، في 

إطار مشروع تجريبي.
وقــال إن »إســرائيل تقيــم تعاونا مــع مصر في 

مجالات من شــأنها تحسين الرفاهية الاقتصادية لنا، 
اللحظــة بالذات ننفذ مشــروعا تجريبيا  وفي هذه 
حيث يتدفق الغاز الإسرائيلي إلى مصر على أن تزيد 

وتيرته بعد أربعة أشهر«.
وتابع: »في الحقيقة أن المشروع ليس ثنائيا فقط، 

بل يشمل العديد من الاتجاهات والدول في المنطقة«.
الرئيس الإســرائيلي رؤوبين ريفلين، أشــاد هو 
الآخر بالسيســي، مشــيرا إلى أنه »عــزّز العلاقات 
بين إســرائيل ومصر«. وعبّر فــي الحفل عن تقديره 
للسيســي لعملــه المهم فــي »تعزيــز العلاقات بين 

إسرائيل ومصر«. )رأي القدس ص 23(

تونس ـ »القدس العربي«:
تفجر صــراع عرقي جديــد في مدينة 
مُرزق )900 كلم جنــوب طرابلس(،  بين 
ثاني  هي  ومرزق  وعربية.  تشادية  قبائل 
أهم مدينــة في الجنوب بعد ســبها، بين 
للمعارضة  تابعــة  ليبيــة وأخرى  قوات 
التشــادية. وأثــارت عــودة العنف إلى 
الجنوب، حيث الدولــة غائبة منذ 2014، 
قلــق حكومــة الوفاق الوطني برئاســة 
المتقاعد  اللواء  التي حملت  فايز السراج، 
خليفة حفتر مســؤولية تجــدد الصراع 
العســكري والأمني في المنطقة. وحضت 
الحكومــة الليبيــة  المعترف بهــا دوليا، 

الأمم المتحــدة والمجتمــع الدولــي، على 
فتح تحقيق فــي هذه العمليات »العدائية 
والواقفين  مرتكبيهــا  لمحاســبة  المدانة« 

وراءها«، وفق ما جاء في بيان لها.
ولقي ثلاثة أشــخاص مصرعهم جراء 
تفجير فــي مقبرة الهــواري في بنغازي 
شــرقي ليبيا، خلال مراسم جنازة القائد 
للواء  التابعة  الصاعقة  لقوات  الســابق 
المتقاعــد خليفة حفتر، حســب وســائل 
إعــلام محليــة. ونقلت قنــاة 218 نيوز 
)خاصة( عــن أحمد المســماري، الناطق 
باسم قوات حفتر، أن 3 انفجارات وقعت 
في مقبرة الهواري، أثناء تشــييع جنازة 

اللواء خليفة المسماري، وخلفت 3 قتلى.

وزير  شــدّد  الأناضــول:  ـ  لنــدن   ■
هانت،  جيريمي  البريطانــي،  الخارجية 
على ضرورة التأكد من مثول مُصدر الأمر 
بارتكاب جريمة قتل الصحافي السعودي 

خاشقجي، أمام العدالة.
جاء ذلك في تصريحــات على هامش 
المؤتمــر العالمــي لحرية الإعــلام، الذي 
تنظمــه الخارجيــة البريطانية في لندن 

بالتعاون مع نظيرتها الكندية.
وردّ هانت على ســؤال حــول طبيعة 
على  بريطانيا  مارســته  الــذي  الضغط 
المسؤولين  محاســبة  لضمان  السعودية 
عــن قتل خاشــقجي، والخطــوات التي 

ستتخذها حال عدم حدوث أي تطور.
وأجــاب في هذا الصدد: »قلنا بشــكل 
صريح إن هذه الجريمــة تتعارض تماما 

مع قيــم بلدنا. وقد أعربت شــخصيًا عن 
هــذا الأمر على مســتويات عاليــة جدًا، 
ســواء خلال المباحثات مــع الملك أو ولي 
العهد أو وزير الخارجية«، في السعودية.
للغاية  واضحة  بلاده  أن  إلى  وأشــار 
قضائية  عمليــة  إجــراء  ضمان  بشــأن 

مناسبة حيال الجريمة.
حاليا  مســتمرة  عملية  »هناك  وتابع: 
في المملكة العربية الســعودية... وهناك 
معتقلــون علــى خلفيــة هــذه الجريمة 

الفظيعة«. 
ســيحدث،  ماذا  »ننتظر  واســتطرد: 
ولكن قلنا بشــكل صريح إنه يجب علينا 
التأكد مــن مثول الشــخص الذي أصدر 
الأمر بارتــكاب هذه الجريمــة الفظيعة، 

أمام العدالة«.

لندن ـ »القدس العربي«: 

هدد رئيــس الأركان العامــة للقوات 
المســلحة الإيراني اللــواء محمد باقري، 
أمــس الخميــس، بــأن العقوبــات إذا 
استمرت على بلاده، لن تمنع الجمهورية 

الإسلامية تهريب المخدرات إلى أوروبا.
الخارجية  وزير  شــدد  الســياق،  في 
الإيراني محمد جواد ظريف على أن بلاده 
»ترغب في أن تعود ليــس فقط الإمارات 

بل أيضاً السعودية إلى الحوار والتعاون 
في المنطقة«.

وأوضح »بالتأكيــد بإمكانهم الخروج 
كأصدقاء  عنهــم  لندافــع  ومســتعدون 

وإخوة في الدين وجيران وحلفاء«.
علــى  مؤشــرات  »هنــاك  أن  ورأى 
جديدة  سياسات  الإمارات  اتباع  احتمال 
فــي المنطقــة«، معتبرا تلك السياســات 
مصلحة  فــي  ســتصب  وأنها  »إيجابية، 

الإمارات«. )تفاصيل ص 10(

لن يشمل وليّ العهد لكنه سيشكل ضغطا لتغيير سلوك المملكة

»بلومبيرغ نيوز«: مشروع في الكونغرس قد يحرم
مئات من أمراء العائلة المالكة السعودية من دخول أمريكا

مجموعة مسلحة مجهولة تقتحم مقر رئيس 
الوقف الشيعي في بغداد... والحكومة تحقق

مقتل 13 مدنيا في تفجير مفخخة في عفرين... وإصابة 11 في انفجار قرب كنيسة في القامشلي 

سوريا: قوات المعارضة تسيطر على حصن تلة الحماميات والنظام يفشل في استعادتها

رئيس حكومة الاحتلال: نكافح معاً ضد التطرف والعنف والإرهاب ووتيرة تدفق الغاز ستزداد

نتنياهو وريفلين يشيدان بالسيسي: »ذكي« و»صديق« وعزز العلاقات بين إسرائيل ومصر

ثلاثة قتلى في تفجير استهدف قادة عسكريين بارزين لحفتر خلال جنازة

ليبيا: هجوم المعارضة التشادية على القبائل 
العربية يشعل حربا عرقية في مدينة مُرزق

وزير خارجية بريطانيا: يجب مثول
من أمر بقتل خاشقجي أمام العدالة 

ظريف يغازل الإمارات ويصف سياساتها بـ»الإيجابية« 

إيران تهدد أوروبا بالمخدرات إذا تواصلت العقوبات 

سوريون على مقربة من حادث التفجير في مدينة القامشلي أمس 

بغداد ـ »القدس العربي«:
أعلنــت ملكة جمال العراق الســابقة، 
سارة عيدان، أمس الخميس، أن الحكومة 
الجنســية  إســقاط  على  تعمل  العراقية 
عنها، فيما دعت واشــنطن وتل أبيب إلى 

منع ذلك.
وقالــت فــي »تغريــدات« لهــا على 
»تويتــر«، إن »لجنة الأمــن والدفاع في 
مجلس النــواب العراقــي أعلنت دعمها 
لدعــوات تطالــب بإســقاط الجنســية 
عنــي ومنعي مــن دخول البلاد بســبب 

تصريحاتي المتعلقة بإسرائيل«.
وأضافــت أن »العراق قــد دحض منذ 

بأنني  المتحدة  الأمم  في  أقوالي  أسبوعين 
لا أمتلك حريــة التحدث عن إســرائيل، 
والآن هــم يأخذون جنســيتي. هذا غير 

إنساني. أنا عاجزة عن الكلام«.
وتابعت عيدان التي تحمل الجنســية 
الأمريكيــة أيضــا »قاتلــت إلــى جانب 
الولايات المتحدة لإنهاء الاستبداد وجلب 
الديمقراطية إلى العراق«، مشيرة إلى أن 
»حرية التعبير هي أســاس الديمقراطية 

ويجب حمايتها«.
الــوزراء  رئيــس  نجــل  وتفاعــل 
الإســرائيلي، يائير نتنياهــو، تغريدات 
عيدان، قائلا »نحبك في إسرائيل، ولديك 

الكثير من المعجبين فيها«.

ملكة جمال العراق السابقة تلوذ بواشنطن وتل أبيب لمنع 
إسقاط الجنسية عنها... ونجل نتنياهو: نحبك في إسرائيل 

النائب الفلسطيني منصور عباس يدعو حكومة الاحتلال لمنعها

استيراد وبيع أحذية في إسرائيل طبعت عليها الشهادتان
الناصرة  ـ »القدس العربي«:

أبرق عضو الكنيست منصور عباس، رئيس القائمة العربية 
الموحــدة )الحركة الإســلامية(، لكل من وزيــر المواصلات في 
إسرائيل، المسؤول عن ســلطة المعابر والموانئ، ولوزير المالية 
المسؤول عن سلطة الضرائب، ولوزير الأمن الداخلي، ولرئيس 
الغــرف التجاريــة ولمدير ســلطة المعابــر والموانــئ، وطالبهم 
بالعمل فورا على إيقاف استيراد وتسويق وبيع الأحذية التي 
كتبت عليها الشــهادتان في عدة مجمعات ومحال تجارية في 

إسرائيل، والعمل على جمع ما تم توزيعه وحرقه.
وجاءت رســالة النائــب منصور عبــاس »بعدمــا تبين أنه 
فــي هذه الأيــام تبــاع أحذية مكتوبــة عليهــا باللغــة العربية 
الشــهادتان »لا إلــه إلا اللــه محمد رســول اللــه«، إضافة إلى 
رمز المملكة العربية الســعودية KSA ورمــز بطولة العالم لكرة 
القــدم عام 2018«. وأكد النائب د. منصور عباس في رســالته 
أن »الشــهادتين هي أحد أركان الإســلام الخمسة، وهي تعبّر 
عن عقيدة المسلمين في العالم، وهي شعار معروف لكل العالم 

ومكتوبة على علم الدولة السعودية«.
وأكــد النائــب عبــاس أن »طباعــة الشــهادتين علــى هذه 
الأحذية، والقيام باستيرادها إلى إسرائيل، وتوزيعها وبيعها 

ــا بالغًا  فــي الكثير من الحوانيــت والمحال التجارية يعتبر مسًّ
بعقيدة وبمشاعر جميع المســلمين في هذه البلاد وفي المملكة 
العربية السعودية التي كتب رمز دولتها على الأحذية، وتمس 
كذلــك بمشــاعر جميع المســلمين فــي كل أنحــاء العالم، ومن 

الصعب إقناع أي أحد أن هذا العمل تم بنية بريئة«.
وأضــاف أنه في هــذه الأثنــاء تقوم جهات وشــخصيات 
إسلامية مستقلة وشباب مســلمون في البلاد بالوصول إلى 
العديــد من هــذه الحوانيت الإســرائيلية التي تبيــع الأحذية، 
ويقومــون بأخذها وحرقهــا، وإذا لم تقم الجهات المســؤولة 
فــي إســرائيل بالعمل فورا على منع اســتيراد هــذه الأحذية، 
وعلى جمع ما تم تسويقه وتسليمها لجهات إسلامية معتمدة 
من أجل حرقها، فإنه ســتكون لذلك أبعــاد خطيرة وحالة من 
الغليان والغضب الشديدين لدى المسلمين في هذه البلاد وفي 

كل العالم«. 
وأكــد أنــه »إذا لــم تجمع هــذه الأحذية بشــكل فــوري من 
الحوانيــت، ولم يتــم إيقاف اســتيرادها فإننا نوجّــه الاتهام 
المباشر لكل شــخصية ومؤسسة رســمية في إسرائيل ولكل 
شــركة أو تاجــر اضطلــع فــي عملية الاســتيراد والتســويق 
والبيع، وســنعمل على تقديم شــكاوى رســمية فــي المحاكم 

المحلية والدولية، وسنفعل كل ما بوسعنا لإيقاف ذلك«.
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شؤون عربية وعالمية

بغداد ـ »القدس العربي«

 من مشرق ريسان:

يعقد حــزب »الدعوة الإســامية«، بزعامة 
أمينه العام نوري المالكي، مؤتمره العام الـ17، 
اليوم وغداً، بعد تأخر دام نحو أربع ســنوات، 
إثر تعمّق الخاف بين أمين عــام الحزب، وبين 
رئيــس المكتــب السياســي، رئيس الــوزراء 

السابق حيدر العبادي.
الخاف الأخير بــين المالكي والعبادي، الذي 
نشــأ في 2014، بـ»التفاف« الأخير على رفيقه 
في الحــزب، ونيل منصب رئاســة الــوزراء، 
ومنــع المالكي مــن الولاية الثالثــة، تفاقم قبل 
الانتخابات التشريعية الأخيرة عام 2018، الأمر 
الذي أسهم بعدم مشاركة حزب الدعوة »باسمه 
الصريح« فــي الانتخابات، وخــوض ائتافي 
»دولة القانون« بزعامة المالكي، و»النصر« غمار 

السباق الانتخابي منفردين.
وفي أواخر أيــار/ مايو الماضي، قرر العبادي 
الاســتقالة من جميــع »المواقــع القيادية« في 
»الدعوة«، ودعا الحزب إلى تجديد أطر قيادته 
وإعــادة الهيكلية بما يناســب تجربته الماضية 

وتطلعاته المستقبلية.

»داعية وجندي«

أكد في بيــان أصدره حينها،  العبادي،  لكن 
بقاءه »داعية وجندياً لخدمة المســيرة«، ودعا 
إلى »تجديد أطر القيــادة، وإعادة الهيكلية بما 
يناســب التجربــة المنصرمــة والتطلعات إلى 

المستقبل بنكران ذات عالٍ«.
»الدعوة الإســامية« قد عقد مؤتمره  وكان 
العام السادس عشر في بغداد، على مدى ثاثة 
أيام ) 14 ـ 16 آذار/ مارس 2013( تحت شــعار 
)على طريق الإســام( بإعادة انتخاب المالكي 
أمينــاً عاماً لــه والتصويت علــى أوراق عمل 

المكاتب واللجان الاختصاصية.
وفيما اختار الحــزب محافظة كرباء موقعاً 
لعقد مؤتمره السابع عشــر، تؤكد قيادات فيه 
ومراقبون للشــأن السياســي خطورة حدوث 
انشــقاق داخل »الدعوة«، في حال دخل فريقا 
المالكــي والعبادي إلى المؤتمر من دون حســم 
خافاتهما، إذ من المقرر اختيار أمين عام جديد، 

وهيئة قيادية جديدة، ومجلس شورى. 

المفترض،  المؤتمــر  انعقــاد  مــن  يوم  وقبل 
وجه المالكي رســالة إلى أعضاء الحزب، بشأن 

مجريات الأحداث. 
وأكد في بيان، أمس الخميس، على »معيارية 
وحــدة الدعــاة )أعضــاء الحــزب( واحترام 
إرادتهــم الجمعية في قــرارات المؤتمر، إضافة 
إلى ضرورة تــداول المســؤوليات، والمزاوجة 
فيها بين الخبــرة والتجربة من جهة، والفاعلية 
والدماء الجديدة من جهة أخرى«، مشــيراً إلى 
أنه »ســيكون مع أي قرار يتخــذه المؤتمر، وإن 

تعارض مع رغبته وقراره«.
الدعاة الأبرار وأشــد على  وأضاف: »أحيي 
أياديهــم، ونحن على أعتــاب انعقاد مؤتمرهم 

العام، الذي ندعو اللــه أن يكون ممراً ومنطلقاً 
لغدٍ أفضــل لدعوتنا التغييريــة المجاهدة، ولا 
يقتصــر خطابي هنا علــى )الدعــاة( أعضاء 
المؤتمــر، بل كل )الدعــاة( الأبــرار، لأن هناك 
من  الحقيقيين  )الدعــاة(  الأحبــة  مــن  المئات 
الدعوي  العاليــة والتاريــخ  الكفــاءات  ذوي 
المشــرف والخدمــات الجليلة، لم تســمح لهم 
المعايير الفنيــة أو الظروف أو المابســات من 
حضور المؤتمــر، وهم معنيون أيضاً بكل قضايا 
الدعوة وتفاصيل عملها ومشــروعها التغييري 
الإصاحي المســتقبلي، شــأنهم شــأن أعضاء 

المؤتمر الحالي«.
واعتبر أن »حضور المؤتمــر وعدم حضوره 

ليس معياراً نهائياً في تصنيف الدعاة وقياس 
مســتويات إخاصهــم وعطائهــم للدعــوة، 
واندكاكهم بفكرها ومسيرتها«، آماً بأن »تشكل 
حاً  البناء  وإعــادة  الإصاح  عملية  مخرجات 
حاسماً لأي التباس يحول دون مشاركة هؤلاء 
الأحبة في مؤتمــرات الدعوة المقبلة، وبالتالي، 
فإن عدم حضور بعض الدعاة هذا المؤتمر ليس 

نهاية المطاف«.
ومضى قائاً: »التغيير الــذي يتحقق عبره 
هــدف الإصاح وإعادة البنــاء إنما ينطلق من 
حضــور إرادة التغييــر في نفــوس )الدعاة( 
وعقولهــم. وحــين تحضــر إرادة التغيير في 
)الداعيــة( الفــرد، فإنها ســتتحول إلى إرادة 

جماعية«.
وأكمل: »بما أننا نتحرك في ساحة مفتوحة، 
نمارس فيهــا كل ألــوان النشــاط، التنظيمي 
والسياســي والحكومي والاجتماعي والثقافي 
والحقوقــي وغيرهــا، فــإن مــكارم الأخاق 
الصالح والأداء  المســتقيم والعمل  والســلوك 

المنتج هو معيار شرعية وجودنا الحركي«.

أخلاق الدعاة 

ودعا المالكي إلــى »تكريس أخاق )الدعاة( 
الأصاء وســلوكهم في مؤتمرنــا الحالي، فهو 
ب مصلحة  ميدان التجربة الجديــدة، وبأن نغلِّ

)الدعــوة(، ونعي أن الله ورســوله وآل بيته 
وشهداء الدعوة يراقبون«.

وعلمت »القدس العربــي« من مصادر مقربة 
من الحــزب، أن مــا يعرفــون بـ»النخبة« في 
الحزب قدموا في وقت سابق ثاث رؤى تتعلق 

بالمؤتمر العام.
وطبقاً للمصادر، فإن الرؤية الأولى تتضمن 
8 نقــاط، منهــا أن »المؤتمر بمثابــة المراجعة 
والتقــويم والإصــاح والتغيير لإعــادة بناء 
الدعوة وتفعيــل دورها بالمجتمــع والدولة«، 
فضــاً عن أن »وحدة الدعــوة أمانة في أعناق 
الدعاة ومصداق لقَسَــمهم وعهدهم الدعوي«، 
إضافة إلى »التأكيد على عُلويّة ســلطة المؤتمر 

العــام، وقراراته باتــة وملزمــة للجميع، ولا 
مشروعية لأي اتفاقات مســبقة مفروضة على 

المؤتمر من أي جهة كانت«.
وكذلــك التشــديد على أهميــة أن »تُنتخب 
إدارة المؤتمر العام في بداية انعقاده بالاقتراع 
السري«، مشــددين )النخبة( على ضرورة أن 
»مؤتمر الدعوة يُحتّم التركيز على أهم القضايا 
الهادفــة، وعدم إضاعة الوقت بمناقشــة أمور 

روتينية لا تقدم أي قيمة مضافة للمؤتمر«.
وأكدوا على أن »الشفافية في إدارة المؤتمر، 
والهدوء في الحــوار والنقاش، وعرض الآراء 

والأفكار سماتُ الدعاة المخلصين لدعوتهم«.
وبشــأن رؤيــة »النخبة« لمجلس شــورى 

الدعــوة ودورهــا، فاعتبروهــا بأنهــا »مبدأ 
إسامي تلتزم به الدعوة في حركتها وتصويب 
قراراتها. والعمل على توسيع عضويتها وضخ 
بالإضافة  فيها«،  والنسوية  الشبابية  الطاقات 
والمحاســبة  المراقبة  في  دورها  »تنشــيط  إلى 
والتقــويم باعتبارهــا الهيئة التشــريعية في 

الدعوة«.
ورأوا أهمية أن »يَنتخبُ المؤتمرُ العام أعضاءَ 
مجلس الشــورى بالانتخاب السري المباشر«، 
مشيرين إلى أن من صاحية الشورى »انتخاب 
العام، وتحديد  القيادة ونائب الأمــين  أعضاء 
المرشــحين إلــى المناصــب الحكوميــة العليا 
والوسطى«، فضاً عن كونها »الجهة التي تحدد 

شكل مشــاركة الحزب في الانتخابات الوطنية 
والمحلية وطبيعة تلك المشاركة«.

واعتبروا أن الشــورى »صاحبة الصاحية 
الحصرية في تشكيل مكاتب الحزب المركزية«، 
وأيضــاً »المصادقــة على موازنــة الحزب بعد 
رفعها مــن القيادة«، و»المصادقــة على أوراق 
التفاهــم والاتفاقات التي تبرمهــا القيادة مع 
الأحزاب والجهات الأخرى«، و»تشــكيل لجان 
متخصصة من بين أعضائها، تعمل بالتنســيق 

والتعاون مع المكاتب المركزية«.
أما عن الرؤية الثالثة والأخيرة لـ»النخبة« 
بشــأن قيــادة الحــزب، فأكــدت: »القيــادة 
مســؤولية جســيمة في الدعوة، لأنها واجهة 

مؤكدين  الدعاة«،  خاصة  وأعضاؤها  الحزب، 
ضــرورة أن »تنتخب الشــورى القيادة، لأنها 
الأقــرب إلى التشــخيص الدقيــق لمواصفات 

الداعية وخصائصه المعنوية والحسية«.
ومن بــين مســؤوليات قيــادة »الدعوة«، 
أمام  »مســؤولة  تكون  بأنها  لـ»النخبة«،  وفقاً 
الشورى وتخضع للمساءلة، جميعاً أو فرادى، 
أداء واجباته  إقالة المقصــر فــي  وللشــورى 
الحزبيــة«، مؤكدين أهمية أن »تقــدم القيادة 
برنامجها السنوي إلى الشورى وتكون ملزمة 
بتنفيــذه«. ورأوا أن »لا حصانة لأي قيادي من 
التحقيق معه مــن قبل هيئة الانضباط الحزبي 
في أية قضية تراها اللجنة تستحق التحقيق«، 
فضــاً عــن أن »عضويــة القيــادة دورتــان 
متتاليتان فقط، ويحق لعضو القيادة الترشح 
مرة أخــرى بعد احتجابــه دورة واحدة. وكل 
عضو في القيادة، وبحكم مسؤوليته عن واحد 
من مكاتب الحزب المركزية، مطالب برفع تقارير 

دورية إلى القيادة عن أعمال مكتبه«.

تدوير أسماء

إلــى ذلــك، رأى النائــب المســتقل كاظــم 
العــام لحزب  الصيــادي، أن انعقــاد المؤتمر 
»الدعوة«، »خطيئة«، عازياً السبب في ذلك إلى 

وجود نيّة لتدوير الأسماء.
وأضــاف الصيادي، الــذي كان نائباً ضمن 
صفــوف ائتــاف »دولــة القانــون«، قبل أن 
يقرر الانســحاب ويكون مســتقاً، لـ»القدس 
العربي«: »يمكن للحزب أن يعقد مؤتمره العام، 
لكنه كان من المفترض على الحزب أن يفتح باب 
الترشــيح لكل أبناء الشــعب العراقي وليس 
فقط للدعــاة )أعضاء الحــزب(«، لافتاً إلى أن 
»الحزب يرتكب خطيئة. بعض الأســماء يراد 
لها أن تُدور«. وأضاف: »هناك كثير من الشباب 
الذين يريدون الانتماء لحزب الدعوة، لعراقته 
ولمؤسســه )محمــد باقر الصــدر(، لكن هناك 
إرادات لــدى بعض القيــادات في تحجيم دور 
المواطن أو الشاب العراقي في الانتماء للحزب، 

وتريد أيضاً السيطرة على الواقع السياسي«.
ورأى أن »الكثير من هذه الأسماء استهلكت، 
وأصبــح بعضهم لا يســتطيع أن يُنتج شــيئاً 
للدولة العراقية، وإن بقاءه ســيعرض الحزب 
انتكاســة كبيرة في  إلــى  العريق  وتاريخــه 

المستقبل«، على حدّ قوله.

اختار محافظة كربلاء مكاناً له... ونائب مستقل يحذّر من محاولات تدوير الوجوه

العراق: الخلاف بين جناحي المالكي والعبادي يهدد المؤتمر العام لحزب الدعوة

حيدر العبادي نوري المالكي

بغداد ـ »القدس العربي«:

اتفق حزبا »الاتحاد الوطني« و»الديمقراطي الكردستاني«، أمس 
الخميس، على اختيار طيب جبار، مرشحاً مشتركاً، لمنصب محافظ 

كركوك.
ووفقــاً لمصادر كردية، فإن »وفدي المكتبين السياســيين لاتحاد 
الوطني الكردســتاني والحزب الديمقراطي الكردســتاني، اجتمعا 
في مدينة الســليمانية وتم الاتفاق على اختيار طيب جبار مرشحاً 

مشتركاً عن الحزبين لمنصب محافظ كركوك«.
وعلــى الفور، أعلنت الجبهة التركمانيــة والمجموعة العربية في 

كركوك رفضهما اختيار جبار محافظاً لكركوك.
وقالت الجبهة التركمانية في بيان صدر عنها، أن »منصب محافظ 
كركوك ليــس حكراً للأكراد فقــط، وهنالك صفقــات لإحداث أزمة 

سياسية وأمنية«.
وذكر عضو مجلــس محافظة كركوك علي مهدي، وفقاً للبيان، أن 
»منصب محافظ كركوك ليس حكراً للمكون الكردي وفق الدســتور 
والقانون العراقي«، مشــيراً إلى أن »هنالــك اتفاقات وصفقات بين 
بعض الأطراف الحكومية والاتحاد الوطني الكردستاني لخلق أزمة 

إدارية وسياسية وأمنية في كركوك يدفع ثمنها التركمان والعرب«.
وحمّــل »الحكومة العراقيــة والبرلمان كافة الســلبيات الإدارية 
والخروقات الأمنية التي سوف تشــهدها كركوك من جرّاء صفقات 
غير وطنيــة مع أطراف لا تريد ســوى أن تعود كركــوك إلى المربع 

الأول«.
كذلك، أصــدرت المجموعة العربية بياناً بشــأن منصب المحافظ، 

وأعلنت رفضها قرار اختيار مرشح جديد لمنصب محافظ كركوك.
وذكر بيان صدر عــن المجموعة، أن »هذا القــرار يعود للحزبين 

اللذين كانا يســيطران على كركوك طيلة السنوات 16 الماضية حتى 
تحقق حلم العرب والتركمان والعراقيين بفرض سلطة الدولة على 
المحافظة، وكانوا ســبباً للتهميش والإقصاء والفوضى والاختطاف 

والتغيب وتهديم 135 قرية وناحية الملتقى«.
وأكد البيان أن »تنصيب محافظ جديد لكركوك لا يمكن أن يمر إلا 
بتوافــق المكونات الثاثة وبعد إجــراء انتخابات محلية، ولا يمكن 
القبول بمناقشــة هذا المقترح الا بعد إطاق سراح المعتقلين وإعادة 
إعمار القرى المهدمة وتطبيق الإدارة المشــتركة ورســم خارطة حل 

لمشكلة كركوك ومستقبلها بتوافق مكوناتها«.
لكن العشــائر العربية في المناطق المتنازع عليها رحبت باختيار 
مرشح لمنصب محافظ لكركوك، مؤكدة أنها ستكون أول الداعمين له، 

مؤماً بعودة كركوك إلى عهدها السابق في التعايش السلمي.
وقــال مزاحم الحويــت، المتحدث باســم العشــائر العربية في 
المناطق المتنازع عليها، والمقرب من الأحزاب الكردية، في بيان: »بعد 
اتفاق الحزبين الكرديين على ترشــيح طيب جبــار لمنصب محافظ 
كركوك، نحن كعشائر عربية نعتبر ترشيح طيب جبار خطوة جيدة 

وسنكون أول الداعمين له«.
وأضاف أن »محافظة كركوك تعيش اليوم تحت الظلم والحروب 
الطائفية، والمواطنون الكرد في كركوك يتعرضون للإهانة والتهجير 
وكذلك شن حملة اعتقالات واسعة وعمليات الاستياء على الأراضي 
الزراعية التابعة للكرد في كركوك من قبل محافظ كركوك بالوكالة«، 
مشــيراً إلى أن »المحافظ بالوكالة، راكان الجبوري، استغل المنصب 

بسبب تأخير اختيار محافظ لكركوك«.
وعبّر عن قناعته بأن »كركوك ســوف تعود إلى عهدها الســابق 
وإعادة التعايش والأخوة بــين العرب والكرد، وإنهاء الظلم، بعده 

اكتمال تنصب السيد طيب محافظاً لكركوك«.

حزبا بارزاني وطالباني يتفقان على ترشيح طيب جبار 
محافظاً لكركوك... والعرب والتركمان يرفضون

البصرة ـ »القدس العربي«

 من رائد الحامد:

قال الناشــط في الحراك المدني فــي البصرة، 
هادي ســلمان، إن أنصار تحويــل المحافظة إلى 
إقليم يتزايدون في صفــوف المتظاهرين الناقمين 

على الأوضاع المعيشية الصعبة.
وأضاف لـ»القدس العربي« أن الحراك »شــكل 
خايا بأعــداد كبيرة في الميادين، وفي وســائل 
التواصل الاجتماعي للمطالبة بفيدرالية البصرة، 
وهو اســتحقاق يكفلــه الدســتور العراقي لعام 

2005«، حسب قوله.
والطوائف  الأقليات  متعــددة  »البصرة  وزاد: 
والديانات، ولا ننظر إليها مــن أي زاوية متعلقة 
بذلك، إنما من زاويــة التعايش وتحقيق المطالب 
المشــروعة للجميع بعيداً عن الانتماءات الدينية 
أو العرقية أو الطائفية، لذلــك من المهم جداً إقامة 

إقليم على هذا الأساس«.
وأشار إلى صعوبة التفاهم بين قيادات الحراك 
المدنــي والحكومــة، ووصفها بأنهــا تتبع »نظام 
سياسي مشوه وتأخذ منا الدماء بينما تحرمنا من 

التمتع بثروات وإيرادات المحافظة«.
ونوّه إلى أن الحراك المدني لهذا العام بدا »أقل 
زخماً من قبل قياساً إلى الأعوام السابقة«، وأرجع 
ذلك إلى »دخول تياري الحكمة والصدر على خط 

التظاهــرات، ومحاولتهمــا توجيههــا بما يخدم 
مصالحهما الحزبية«.

وبالعودة إلــى تظاهرات العــام الماضي، أكد 
أن »ضعف حكومة رئيس الوزراء الســابق حيدر 
العبادي ســاهم في زيادة حالة السخط الشعبي 
نتيجة الاســتجابة الخجولة للمطالب المشروعة 
لجماهير البصرة والتي لا تلبي طموحاتهم، وهو 
ما يتكرر اليوم مــع حكومة عادل عبد المهدي التي 
هي الأخرى لم تتصد لمطالبنا بشــكل يتناسب مع 
حاجاتنا الأساســية للعيش والعمل والاستفادة 

من ثروات البصرة«. 
وألقــى بالائمــة علــى الحراك المدنــي الذي 
»يفتقــر إلى قيــادة مركزية طموحة قــادرة على 
تجســيد مطالب جماهير البصرة إلى الحد الذي 
يمكن القول إننا مجرد منظمين لتظاهرات نجحت 
الأحــزاب فــي اســتثمارها لمصالحهــا البعيدة 
كل البعــد عــن مصالحنا وطموحاتنــا ومطالبنا 

المشروعة«.
الكتل  ووصف البصرة بأنها »ضحية توافقات 
السياســية التي تســيطر على مــوارد المحافظة 
وإيراداتها، ســواء النفطية أو إيــرادات الموانئ 
ومصافــي التكرير وغيرها. الكتل  تســيطر على 
كل شــيء بما فيه عمليات تهريب النفط وتجارة 

المخدرات وغيرها«.
وأوضــح أن »البصرة لها تخصيصــات وفقاً 
للدســتور العراقي مــن عائدات النفــط والغاز 
والمنافــذ البحريــة ومصافي النفــط، لكنها، أي 

البصرة، لم تحصل على أي مــن هذه العوائد، ما 
يجعلنا نعيش حالة من الإحباط والشعور الدائم 
بالتهميش، وهو ما قد يــؤدي إلى تفاقم الأوضاع 

بشكل خطير«. 
وتعيــش البصرة أزمــات ومشــاكل »إدارية 
ومالية وكذلك عشائرية تســببت بها في الغالب 
العشــائر النازحة إلــى البصرة مــن محافظات 

عراقية أخرى«، طبقاً للمصدر.
وعليه، بين المصــدر أن »لا حل لأزمات البصرة 
إلا في تلبية طموحات أبنــاء المحافظة بتحويلها 
إلى إقليــم ومن ثم جعلها العاصمــة الاقتصادية 
للعراق، وهو طمــوح مشــروع، وعملياً،لا يمكن 
أن تقبــل به الحكومــة المركزية التــي حتى الآن 
تضع العراقيــل أمام حصولنا علــى حقنا في أن 
نصبح إقليماً وفق الخطوات المنصوص عليها في 

الدستور العراقي وليس خروجاً عنه«.
وشــدد على حالة »انعــدام الثقة بــين أبناء 
السياسية  والأحزاب  المركزية  والحكومة  البصرة 

بشكل مطلق«.
وحول مجمل مطالب الحراك المدني في البصرة، 
أشــار إلى  ملفات تتعلق بتوظيف أبناء المحافظة 
في الشركات والحقول النفطية وافتقارهم إلى ما 
يليق بهم من سكن وتعليم في محافظة يصل عدد 
ســكانها إلى أكثر من أربعة مايين نسمة، بينما لا 
توجد بها سوى جامعة واحدة فقط، كما أن أغلب 
رؤساء الدوائر الحكومية هم ليسوا من أبنائها بل 

من خارج المحافظة. 

ناشط في حراك البصرة يكشف لـ»القدس العربي«: 
تزايد المطالبات بتحويل المحافظة إلى إقليم  

بغداد ـ »القدس العربي«:

أكــد النائب عــن ائتــاف »دولــة القانون«، 
منصــور البعيجــي، أمس الخميــس، أن حكومة 
كردستان ضربت الاتفاق النفطي وقانون الموازنة 
مع الحكومة الاتحادية عرض الحائط، مشيراً إلى 
جمع تواقيع لإلزام الحكومة بعدم صرف أي مبالغ 

مالية للإقليم.
وقال فــي بيان إن »الرئاســات الثاث تتحمل 
مسؤولية خرق الإقليم لقانون الموازنة الاتحادية، 
بعدم تســليم النفط والمــوارد الأخــرى للمنافذ 
الحدوديــة والمطارات إلى الحكومــة الاتحادية«، 
معتبراً أن »هذا خرق لما تم الاتفاق عليه بين الإقليم 

والحكومة«.
وأضاف أن »إقليم كردســتان يتعامل بتعالٍ مع 
الحكومة الاتحادية من خال رفضه تسليم النفط 
إلى المركز حســب الاتفاق النفطي بالموازنة، وهذا 

الأمر لا يمكن السكوت عليه نهائياً«.
وطالب الرئاســات الثاث بـ»عدم الســكوت 
والخــروج عــن صمتهــا بســبب تجــاوز إقليم 
كردســتان القانون والدســتور الــذي نص على 
توزيع الثروات على جميع أبناء الشعب العراقي، 

من الشمال إلى الجنوب، بالتساوي«.
وتابع: »جمعنا تواقيــع نيابية من أجل إضافة 
فقرة بالموازنة التكميلية تلزم الحكومة الاتحادية 

بعــدم صــرف أي مبالغ ماليــة إلــى الإقليم إذا 
لم يصــدر 250 ألــف برميل يومياً إلــى الحكومة 
الاتحادية«. ولفت إلى أن »هذا حق طبيعي لضمان 
ثــروات محافظاتنا المنتجة للنفــط، لأنه من غير 
المعقول أن تســلم واردات النفط إلى الإقليم وهو 

يصدر النفط لصالحة«.
وأكــد: »أننــا لســنا ضد شــعبنا فــي إقليم 
كردســتان، ولكن لا يمكــن الســكوت على عدم 
تســليم النفط والواردات الأخرى من قبل الإقليم 
إلــى الحكومة الاتحادية وهو يتســلم حصته من 
الموازنة العامة للبلد، »معربــاً عن أمله« أن تذعن 
الحكومــة الجديدة للإقليــم للحكومة الاتحادية، 
وتبتعد عن سياســة الحكومة الســابقة، وتطبق 
الخافات  أجواء  عن  وتبتعد  والدستور،  القانون 

والأزمات لأنها لا تصب في مصلحة أي جهة«.

ازدواجية

وأبدى النائب عن كتلة »الحكمة« علي البديري، 
الثاثاء الماضي، استغرابه من »ازدواجية« تعامل 
الحكومة مع ملف النفط ما بين الوســط والجنوب 
من جهة، وإقليم كردستان من جهة أخرى، معتبراً 
أن ذلــك »يجعلنا نشــعر بأن عبــد المهدي رئيس 

لوزراء إقليم كردستان وليس العراق«.
يذكــر أن رئيــس مجلــس النــواب، محمــد 

الحلبوسي، وجه الإثنين الماضي، باستضافة وزير 
النفط، ثامر الغضبان، ووزير المالية فؤاد حسين، 
بشــأن تطبيق قانــون الموازنة الخاصة بشــأن 

الالتزام بكميات تصدير النفط من الإقليم.
في الأثناء، اتهــم الأمين العام لحركة »عصائب 
أهل الحــق«، قيــس الخزعلي، أمــس الخميس، 
وفق  بالتعامل  الجدية«  بـ»عدم  كردســتان  إقليم 
الدستور والقانون بسبب اســتمراره ببيع »600 
ألف برميل يومياً دون تسليم وارداتها«، مؤكداً أن 

هذا الوضع »لا يمكن أن يستمر«.
وقــال في تغريــدة علــى صفحته فــي موقع 
التواصل الاجتماعي »تويتر«، إن »تقوية العاقة 
مــع الإقليم لا يعنــي أن يكون ذلك على حســاب 

تطبيق القانون واحترام سيادة الدولة«.
وأضاف أن »اســتمرار الإقليم ببيــع 600 ألف 
برميل يومياً دون تســليم وارداتها، هو دليل عدم 
جدية الإقليم بالتعامل وفق الدستور والقانون«، 
مؤكــداً: »على الأطــراف المعنية أن تعلــم أن هذا 

الوضع لا يمكن أن يستمر«.
أمــا النائــب عــن الكتلــة البرلمانيــة لحركة 
»العصائب«، في البرلمان »صادقون«، عدي عواد، 
فوصف ســرقة النفط من قبل شــخصيات كردية 
لم يســمها بـ »الخيانة«، فيمــا طالب عبد المهدي، 
بإعادتــه بالقوة. وقــال في بيان إن »الســكوت 
عن ســرقة النفــط العراقي من قبل شــخصيات 

كرديــة، ولمصالحهــم الحزبية الخاصــة دون أن 
تدخل لميزانية الدولة العراقيــة، ما هي إلا خيانة 
لشــعبنا«، مؤكداً ضرورة »عدم السكوت من قبل 
الحكومــة والبرلمان لهذا الانتهــاك الكبير من قبل 

الإقليم، وعليهم اتخاذ كافة الإجراءات«. 
وأضاف أن »الأحزاب الكردية سبق وأن عطلت 
تشكيل لجنة تحقيقية داخل مجلس النواب بحق 
شــركتي كار وقيوان، لأن هذه الشــركات تابعة 
لهم«، مطالباً عبد المهدي بـ»فــرض القانون على 
الجميع دون اســتثناء محافظة عن أخرى، حتى 
وإن تطلب ذلك استخدام القوة واستعادة النفط 

المهرب وضمه لميزانية الدولة«.
وتابــع: »ماذا ســتفعل الرئاســات الثاث لو 
تصرفت البصرة بنفطها ولم تسلمكم النفط، ماذا 

سيكون حينها ردكم، ونحن قادرون على ذلك؟«.

صمت الحكومة 

وعزت لجنة المالية النيابية عدم التزام حكومة 
كردســتان بدفع مســتحقات الصادرات النفطية 
السياســية،  المجامات  إلى  الحدوديــة،  والمنافذ 

وصمت الحكومة الاتحادية.
النائب عــن تحالف  اللجنــة،  وقــال عضــو 
»الفتح«، حنين القدو، إن »أغلب الكتل السياســية 
التزمت الصمت ولم تجر أي مناقشة داخل مجلس 

النواب بعد عرض قضية عدم التزام حكومة أربيل 
بدفع مســتحقات الصــادرات النفطيــة والمنافذ 
الحدوديــة«، لافتاً إلى أن »المجامات السياســية 
تســببت بعدم إيفاء حكومة الإقليــم بالتزاماتها 

المالية تجاه بغداد«. حسب موقع »المعلومة«.
وأضــاف أن »صمت الحكومة وعــدم اتخاذها 
حكومة  دفــع  الرادعــة  القانونيــة  الإجــراءات 
كردســتان إلى تســويف قضية دفع المستحقات 
الماليــة من صــادرات النفط والمنافــذ«، مبيناً أن 
»إقالــة وزيــر المالية، فؤاد حســين، التي طرحت 
النواب ستفشــل بسبب المجامات  داخل مجلس 

السياسية للقوى الكردية«.
وأكدت اللجنة المالية النيابية، في وقت سابق، 
أن مشــروع قانون موازنة 2020 ســيكون خالياً 
من فقرة التزام الحكومــة الاتحادية بدفع رواتب 
موظفي إقليم كردستان، فيما بينت أن تلك الفقرة 
وضعت ضمن موازنــة 2019 لتتعامل مع حكومة 
أربيل بحســن نية، إلا أن الأخيرة لم تلتزم بدفع 

مستحقات صادرات النفط.
في الأثنــاء، اعتبر النائب عــن كتلة »الاتحاد 
الوطني الكردستاني«، بختيار شاويس، أن النفط 
في العراق أصبح »نقمة وتهديداً كبيراً لاستقرار 
والعدالــة الاجتماعية« على المواطنين من البصرة 
إلى زاخو )أقصى الشــمال(، بدل أن يكون نعمة، 
داعياً بغداد وأربيل إلى إيجــاد الحلول والحوار 

بدلًا من »الانجرار وراء المشاكل وخلق التوتر«.
النقاشات  مجدداً،  الســطح  إلى  »برزت  وقال: 
فيمــا يتعلــق بإرســال نفــط الإقليــم ورواتب 
الموظفين، وإضافة إلى خلق التوتر والشــك لدى 
موظفي ومواطنــي إقليم كردســتان، خلق نوعاً 
النواب،  مجلس  داخل  والاعتراض  الاحتجاج  من 
بما يهدد العاقة المســتقرة بــين حكومتي الإقليم 
وبغــداد، التــي انقطعــت لفترة بســبب عملية 

الاستفتاء«.
النفطية  الثروة  فإن  العراق،  »باستثناء  وزاد: 
في جميع الدول هي ســبب الرفاهية والســعادة 
وضمان حياة لائقة لأفراد الشعب، إلا أن الأمر هنا 
على العكس تماماً«. وفقاً لموقع »السومرية نيوز«.

وأضاف: »بعد ســقوط النظــام البعثي أصبح 
النفط مصدراً رئيســاً للفســاد وقتــل المواطنين 
معنويــاً وتفشــي الفقر والتشــرد والعوز، حتى 
أصبــح النفط نقمــة على المواطنين مــن البصرة 
إلى زاخو، بــدل أن يكون نعمة، وبــدل أن يكون 
عاماً للسلم الاجتماعي، بات النفط تهديداً كبيراً 
لاســتقرار والعدالة الاجتماعية«، متسائاً »هل 
يعقل في بلد ينتج ويصدر يومياً سراً وعانية، ما 
يقرب من 5 مايين برميل نفط، لا يســتطيع تأمين 
الماء الصالح للشــرب والكهرباء لمحافظة البصرة 
في درجة حرارة تتجاوز الـ50، ونســبة الفقر في 

أغلب المحافظات تتجاوز الـ ٪50«.

ائتلاف المالكي يجمع تواقيع لمنع صرف أموال لأربيل... وتحالف العامري ينتقد »المجاملات السياسية« 

كتل شيعية تهاجم إقليم كردستان لعدم التزامه باتفاق تسليم النفط مع الحكومة العراقية
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شؤون عربية وعالمية

الخرطوم  ـ  »القدس العربي«  ـ وكالات: 

تتكشــف أكثر فأكثر الانتهــاكات التــي نفذتها قوات 
»الدعم الســريع« وأخــرى موالية للمجلس العســكري 
أثناء فض اعتصام وزارة الدفــاع، في الثالث من يونيو/ 
حزيران، إذ قدم عدد من النســاء شهادتهن على ما حصل، 
فيما ساعدت عودة الإنترنت، على فضح وحشية المنفذين 
عبــر فيديوهات بثــت على صفحــات مواقــع التواصل 

الاجتماعي.
وبعد قضاء ســت ســنوات في الخارج عادت خديجة 
صالح )41 عاما( إلى الســودان في مــارس/ آذار، لتنضم 

إلى المحتجين في الشوارع المطالبين بالتغيير.
وكانت تشــارك في اعتصام المحتجين قرب مقر وزارة 
الدفاع في الخرطوم في الثالث من يونيو/ حزيران، عندما 

تدخلت قوات الأمن لفضه. 
وقالت إنها تعرضت للضــرب بالعصي، وكانت لا تزال 

الضمادات تغطي جروحها.
وأضافت: »رجعت من مكان أكثــر أمنا لأنني كنت أريد 

مستقبلا أفضل لهذا البلد«.
كانت النساء من القوى المؤثرة خلال شهور الاحتجاج 
على حكم الرئيس عمر البشــير الذي استمر 30 عاما قبل 
الإطاحة به وتولي مجلس عســكري إدارة شؤون البلاد 

في إبريل/ نيسان.
غير أن الاحتجاجــات لم تتوقف، إذ طالب المتظاهرون 
الجيش بسرعة تسليم السلطة للمدنيين، الأمر الذي أدى 

إلى مواجهة، ثم إلى حملة على المحتجين.
الناشــطة ناهد جبر الله )53 عاما( كشــفت أيضاً أنها 
تعرضت للضــرب والتهديد بالاغتصاب خلال عملية فض 

الاعتصام يوم الثالث من يونيو/ حزيران.
وأوضحت »من الممكن أن يتحســن الســودان. ابنتي 
تستحق أن تعيش في بلد جميل، سنكافح من أجل سودان 

ديمقراطي والتغيير الحقيقي ومن أجل حقوقنا«.

حوادث اغتصاب

واستشــهدت منظمة »أطباء من أجل حقوق الإنسان«، 
التي تتخذ مــن الولايات المتحدة مقرا لهــا، وتتحقق من 
الانتهاكات الحقوقية بالعاملين المحليين في المجال الطبي، 
في تقرير عن تعرض نساء لتمزيق ملابسهن واغتصابهن 

وذلك رغم صعوبة تحديد حجم العنف الجنسي.
ناشــطات محليات أوضحن أن جنــودا رفعوا ملابس 
داخلية نســائية على أعمدة رمزا لاعتدائهم جنسيا على 

نساء.
وعن ذلك، علقت الناشطة هادية حسب الله )42 عاما( 
»يعرفون أنهم إذا أذلوا النســاء ســيذلون الشعب كله. 
فلن تقول أي ســودانية إنها تعرضت للاغتصاب بســبب 

الوصمة« التي ستلتصق بها.
ولــم نتمكن من التحقــق من جهة مســتقلة من صحة 
التقارير عــن الاغتصاب. ولم يتســن الاتصال بمتحدث 
باسم المجلس العســكري للتعليق. وسبق أن نفى المجلس 

وقوع حوادث اغتصاب.
وقــال رئيس لجنــة حقوق الإنســان في الســودان، 
المعــين من قبل رئاســة الدولة، إن اللجنة بــدأت تحقيقا 
في الانتهاكات التي ارتكبت خــلال عملية فض الاعتصام 
وبعدهــا، ونــددت بفــض الاعتصــام دون الخوض في 

تفاصيل.
وفي عهد البشــير كانت للرجال ســيطرة شديدة على 
النساء، وكانت القوانين تسمح باعتقال المرأة إذا ما ارتدت 

سروالا.
ولهذا الســبب كانت ماهي أبا يزيــد )35 عاما( ترتدي 
السراويل وهي تطالب بالتغيير في الاعتصام. وهي تعتقد 

أنها تعرضت للضرب بسبب ملابسها قبل أي شيء آخر.
وقالت »كانت رصاصة قد أصابت ذراعي، وكنت أنزف 

لكنهم استمروا في ضربي«.
أمــا الطالبة ضحــى محمد )23 عاما( التــي هربت من 
الاعتصام قبل أن تعود لمســاعدة الجرحى، فشددت على 

أنها تريد حياة تستطيع فيها أن تقرر اختياراتها لنفسها.

وأضافت »لا أريد أن ارتدي الحجاب، لكن الخيار ليس 
لي. أريد حقي في ارتداء ما أريد«.

وقالت أم لأربعة أطفال تدعى أمل تاج الدين )41 عاما( 
إنها تولت رعاية أطفالها بالتناوب مع زوجها.

وأضافت »عندما كان يحين دوره في رعاية الأولاد كنت 
أشارك في المظاهرات«.

وكانت تعلم أطفال الشــوارع الغنــاء في خيمة مؤقتة 
في موقع الاعتصام. وخلال مداهمــة المكان في الثالث من 
يونيو/ حزيران صرخ فيها أفراد من قوات الدعم الســريع 
وبمحتجين آخرين وطالبوهــم بالرحيل. وقالت »جرينا، 
العساكر والشــرطة حاصرونا«، والآن تغطي الضمادات 

ذراعيها.
وتروي مــا حــدث قائلــة »ضربونا ونحــن نجري، 
واســتخدمت ذراعي في حماية رأســي. ولهذا الســبب 
أصبت بكســر في الذراعين.أمثالنا ممن تعرضوا للضرب 
من الشرطة كانوا محظوظين، أما من تعرضوا للضرب من 

أفراد قوات الدعم السريع فأصيبوا إصابات وحشية«.

التحقيق

المجلس العســكري أقــر أن تجاوزات قــد ارتكبت في 
فض الاعتصام، مشــيراً إلى أن التحقيــق فيها جار، وأن 
المسؤولين عن هذه التجاوزات سيحاسبون على أفعالهم.

ورغم العنف توصل الحكام العســكريون وائتلاف من 
قوى المعارضة والمحتجين الأسبوع الماضي إلى اتفاق على 

اقتسام السلطة لمدة ثلاث سنوات قبل إجراء انتخابات.
غير أن المترجمــة نجدة منصور )39 عامــا( قالت، إن 
من الصعب علــى كثيريــن القبول بفكــرة التفاوض مع 
المؤسسة العسكرية بسبب تورط قيادات فيها في الحرب 

في دارفور.
وتُوجه اتهامات لقوات »الدعم السريع«، التي يقودها 
نائــب رئيس المجلــس العســكري محمد حمــدان دقلو، 
بارتكاب فظائع في دارفور. وقد نفى مسؤولون في الماضي 

هذه الاتهامات.
منصور أضافت أن اتفاق اقتســام السلطة مع المجلس 
العســكري يمثل »البدايــة لا النهايــة«. وتابعت »نحن 
بصفتنا مدافعين عن حقوق الإنســان نريد الحصول على 

ضمانة بالعدالة الانتقالية في السودان«.
أما منــال فــرح )49 عاما( فقــد فقدت ابنهــا الطالب 
الجامعي ابن الاثنين والعشــرين عاما في أحداث العنف. 
وقالت إنه أصر على المشــاركة في الاحتجاجات رغم أنها 

طلبت منه البقاء في البيت.
وأضافت »هدف الحكومــة هو إقناع أمهات الثوار بمنع 
أبنائهم من الانضمام الى الثورة. لكــن مهما قلنا لهم فلن 

يتوقفوا قبل تحقيق أهدافهم«.
وقالــت »عندما بدأ في الجامعة بدأ يســأل عن ســبب 
وجود الفساد في السودان. وقال إنه لا بد من التغيير ومن 

سودان جديد. أدعو الله أن تتحقق أحلام ابني«.

ضرب واعتقال

في الســياق، تداول ناشــطون عددا من التسجيلات 
المصــورة لفــض اعتصــام وزارة الدفاع فــي الثالث من 
يونيو/حزيران الماضي، وذلك عقب عودة خدمة الإنترنت 

إلى البلاد أول أمس الثلاثاء.
وتظهــر الفيديوهــات عمليــات الضــرب والاعتقال 
وتوجيــه الإهانات للمعتصمين الذين يطالبون بتســليم 

العسكر السلطة للمدنيين الذين كان شعارهم »مدنية«.
أحد هــذه الفيديوهات أظهــر نقل امــرأة مصابة في 
رأسها بعد القمع الوحشــي من قبل ميليشيات الجنجويد 
للمتظاهريــن العزل عند مدخــل كبري النيــل الأبيض، 
وآخر أظهر اقتحام عناصر من قوات الدعم السريع لميدان 
الاعتصام وإحراق الخيــم واعتقال المعتصمين وإجبارهم 
على قول: »عسكرية«.وبين فيديو ثالث اعتداء ميليشيات 
الدعم الســريع على متظاهر أعزل وضربه ثم سؤاله: »ما 

بتعرف الدعم السريع«.
كذلــك وثّقت فيديوهــات أخرى كيــف أطلقت القوات 

العسكرية المهاجمة النار على المعتصمين.

فيديوهات جديدة تكشف وحشية قوات »الدعم السريع« خلال فض اعتصام وزارة الدفاع 

رجال »حميدتي« رفعوا ملابس داخلية على الأعمدة رمزا لاعتدائهم جنسيا على المتظاهرات

مبعوث أوروبي: »اتفاق الخرطوم« خطوة نحو الديمقراطية والحرية
■ الخرطوم  ـ  الأناضول : قال وزير خارجية فنلندا، 
مبعوث الاتحاد الأوروبي إلى الســودان، بيكا هافستو، 
أمــس الخميــس، إن الاتفــاق بــن المجلــس العســكري 
السوداني، وقوى الحرية والتغيير، يشكل خطوة مهمة 

لتحقيق الديمقراطية والعدالة والحرية. 
جــاء ذلك لدى لقائــه رئيس المجلس العســكري، عبد 
الفتــاح البرهــان، فــي القصر الرئاســي فــي العاصمة 
الســودانية  الوكالــة  أوردت  مــا  حســب  الخرطــوم، 

الرسمية. 
وأضاف هافســتو أن »الســودان أمامــه الآن فرصة 

كبيرة لتحسن الكثير من أوضاعه«.
وأوضح أن الاتحاد الأوروبي والسودان، سيشرعان 
فــي العمل معا لتطويــر التعاون المشــترك بينهما خلال 

الفترة المقبلة. 
ه إلى أن لقاءاته برئيس المجلس العسكري كانت  ونوَّ

بنــاءة ومثمرة.  وتابع: »جئت الى الســودان خلال هذه 
الزيارة مبعوثا من رئاسة الاتحاد الأوروبي«.

وقدّم رئيس المجلس العســكري للمبعــوث الأوروبي 
شــرحا شــاملا لمجمل تطورات الأوضاع فــي البلاد في 

ظل الاتفاق مع قوى الحرية والتغيير. 
ووصــل هافســتو إلى الخرطــوم، الخميــس، قادما 
من إثيوبيا، فــي جولة إقليمية تشــمل مصر والإمارات 
والســعودية، لمناقشة أوضاع الســودان، على أن يرفع 

في ختام زيارته تقريرا إلى الاتحاد الأوروبي.
وأعلــن المجلــس العســكري وقــوى إعــلان الحريــة 
والتغييــر، فــي 5 يوليــو/ تمــوز الجــاري، التوصل إلى 
اتفاق لتقاســم الســلطة خلال فترة انتقاليــة تقود إلى 

انتخابات. 
ويتضمــن الاتفاق، الــذي تم التوصل إليه بوســاطة 
إثيوبيا والاتحاد الأفريقي، إقامة مجلس ســيادي يقود 

المرحلة الانتقالية لمدة 3 ســنوات و3 أشهر، ويتكون من 
5 عســكرين و5 مدنين بالإضافة لعضو مدني يتوافق 

عليه الطرفان ليصبح المجموع 11 عضوا. 
وســيرأس المجلس فــي البداية أحد العســكرين لمدة 
21 شــهرا على أن يحلُّ مكانه لاحقا أحد المدنين لمدة 18 

شهرا، أي حتى نهاية المرحلة الانتقالية. 
كما اتفق الطرفان أيضا على تشــكيل »حكومة مدنية 
سميت حكومة كفاءات وطنية مســتقلة برئاسة رئيس 
وزراء«، وعلــى »إقامــة تحقيق دقيق وشــفاف، وطني 
مســتقل لمختلف الأحــداث العنيفة التي عاشــتها البلاد 

في الأسابيع الأخيرة«. 
وعزلــت قيــادة الجيش عمــر البشــير من الرئاســة 
)1989- 2019(، فــي 11 أبريل/ نيســان الماضي، تحت 
وطأة احتجاجات شــعبية، بدأت أواخر العام الماضي، 

تنديدًا بتردي الأوضاع الاقتصادية. 

القاهرة ـ  »القدس العربي«:

وافق مجلــس النواب المصــري خلال الجلســة العامة، أمس 
الخميــس، على قــرار الرئيس عبــد الفتاح السيســي، مد حالة 

الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة 3 أشهر.
ويعد هذا التمديد التاسع لقرار إعلان حالة الطوارئ في البلاد 

الصادر في أبريل / نيسان 2017.
وفي 10 أبريل / نيســان 2017، أقر البرلمــان، حالة الطوارئ 3 
أشــهر لـ »مواجهة أخطار الإرهاب وتمويلــه«، ردا على هجومين 
اســتهدفا كنيســتين شــمالي البلاد، آنذاك، وأوقعا 45 قتيلا على 

الأقل، وتبناهما تنظيم »الدولة الإسلامية«.
وبموجــب حالة الطــوارئ، يحق للســلطات مراقبة الصحف 
ووســائل الاتصــال والمصادرة، وتوســيع صلاحيــات الجيش 
والشرطة في فرض الإجراءات التأمينية والتفتيش، والإحالة إلى 
محاكم استثنائية وإخلاء مناطق وفرض حظر تجوال في مناطق 
أخــرى، وفرض الحراســة القضائية، الأمر الــذي يثير انتقادات 
حقوقية، وترد عليه القاهرة بأنها تنفذ القانون وتحترم الدستور.

ونص القرار في مادته الثانية، على أن تتولى القوات المســلحة 
وهيئة الشــرطة اتخاذ »ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله، 
وحفظ الأمن في جميــع أنحاء البلاد، وحمايــة الممتلكات العامة 

والخاصة وحفظ أرواح المواطنين«.
ووافق المجلس كذلك، بصفة نهائية، على مشــروع قانون مقدم 
من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم )89( لســنة 1960 
بشــأن دخول وإقامة الأجانب في أراضي جمهورية مصر العربية 
والخروج منها، والقانون رقم )26( لســنة 1975 بشأن الجنسية 

المصرية.
وكان مشــروع القانون، أثار جدلا واســعا في مصر، خاصة لما 
تضمنه من شروط لمنح الجنســية، حيث نص على منح الجنسية 
المصريــة لكل أجنبي اشــترى عقــارا مملوك للدولة أو بإنشــاء 
مشروع اســتثماري، وفقا لأحكام قانون الاستثمار الصادر ضمن 
القانون رقم 72 لسنة 2017، أو بإيداع مبلغ مالي بالعملة الأجنبية 
كإيرادات مباشرة تؤول إلى الخزانة العامة للدولة، أو كوديعة في 

حساب خاص في البنك المركزي.
وكان مشــروع القانون لاقى اعتراضات واســعة من المعارضة 
المصريــة، وخبراء اقتصــاد، إذ اعتبروه تمهيداً لبيع الجنســية 

المصرية لمن يدفع.
كذلك وافق مجلس النواب بصفة نهائية، على مشــروع قانون 
مقدم مــن الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 213 لســنة 
2017 بشأن إصدار قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق 

التنظيم النقابي.
ورغم أن التعديلات الجديدة تلافت مشــكلات تتعلق بطريقة 
تشــكيل اللجان النقابية وعدد أعضائها، وهــي الأمور التي لاقت 
اعتراضات واسعة، إلا أنها أبقت على الغرامات المالية التي تلاحق 

العمال.
ونص مشــروع القانون علــى تخفيض العدد المحــدد لتكوين 
اللجنة النقابية من مئة وخمســين عاملا إلى خمسين عاملا فقط، 
وتخفيض عدد اللجان النقابية اللازمة لتكوين النقابة العامة من 
15 لجنة إلى 10 إلى جانــب تخفيض عدد أعضاء العمال المنضمين 

إليها من عشرين ألف عامل إلى خمسة عشر ألف عامل.
كما تضمن مشروع القانون تخفيض العدد اللازم لإنشاء اتحاد 
نقابي من عشــر نقابات عامة إلى ســبع نقابات، وتخفيض عدد 
أعضاء العمــال المنضمين للنقابات العامة مــن مئتي ألف إلى مئة 

وخمسين ألف عامل.
وألغى مشروع القانون المادة )67 ( الخاصة بعقوبة الحبس مع 
تغليظ عقوبة الغرامــة، حيث اكتفت المادتان )68 ( و)76( بعقوبة 
الغرامة مع إلغــاء عقوبة الحبس، كما تم إلغــاء المواد أرقام )69، 
و70، و72، و75( والاكتفاء بالعقوبات المقررة في قانون العقوبات 

واعتبار الأحكام التي كانت تتضمنها من الأحكام العامة.
وبدأ المجلس، أيضاً مناقشــة مشروع قانون مقدم من الحكومة، 
تمهيدًا لإصــداره كبديل مــن القانون العمل الأهلــي الحالي رقم 
70 لســنة 2017، والذي لاقى اعتراضات داخلية ودولية واســعة 
اعتبرتــه يهدف للقضــاء على العمــل الأهلي في مصــر؛ ما دفع 

بالرئيس عبد الفتاح السيسي الى توجيه الحكومة لتعديله.
إلا أن مشــروع  القانون الجديد لم يتخلص مــن الأزمات التي 
تضمنها المشــروع الســابق، ومثل مجرد إعادة تسويق للقانون 
القمعــي الذي يحمل الفلســفة العدائية لمنظمــات المجتمع المدني 
بهــدف إخضاعها للأجهــزة الأمنية حســب بيان لـــ 8 منظمات 

حقوقية، أعربت فيه عن رفضها الكامل للمشروع.
وتضمنــت قائمة المنظمــات الموقعة على البيــان، كلا من مركز 
القاهرة لدراســات حقوق الإنســان، والجبهــة المصرية لحقوق 
الإنسان، والشــبكة العربية لمعلومات حقوق الأنسان، وكوميتي 
فور چســتس، ومبادرة الحريــة، ومركز النــديم، ومركز عدالة 
للحقــوق والحريات، ومؤسســة بــلادي للحقــوق والحريات، 
ومؤسســة حريــة الفكــر والتعبيــر، والمركز المصــري للحقوق 

الاقتصادية والاجتماعية.

العداء للمجتمع المدني

وأوضحــت المنظمات في بيانها أن »المشــروع الجديد ما هو إلا 
إعادة تســويق للقانــون القمعي الذي يحمل الفلســفة العدائية 

لمنظمات المجتمع المدني بهدف إخضاعها للأجهزة الأمنية«.
وحثت المنظمات »كافة الأطراف بما في ذلك المجتمع الدولي على 
عدم الترحيب بمشــروع القانون الجديد، والضغط من أجل مزيد 

من الإصلاحات«.
 كما طالبت بـ»العودة لمشــروع قانون الدكتــور أحمد البرعي 
وزيــر التضامــن الاجتماعي الســابق، الذي شــهد مشــاورات 
ومشاركة واسعة ضمت أطيافا مختلفة من منظمات المجتمع المدني، 

وبمشاركة عدة وزارات«.
وحسب بيان المنظمات: »ألغى مشروع القانون الجديد حصول 
صندوق دعم الجمعيات الأهلية على نســبة الـ1٪ من كل تمويل 
لأي جمعيــة أهليــة التي كانت مثــار اعتراض عــدد من الجهات 
المانحة، كما اســتبدل مشروع القانون العقوبات السالبة للحرية، 

بغرامات مالية باهظة تصل إلى مليون جنيه«.
وتابعت المنظمات: »توضح تلك التعديلات أن المشرع قد تحايل 
على أغلبها، فاستبدل إشراف المجلس الأمني بوحدة جديدة تدعى 
الوحدة المركزية للجمعيات والعمل الأهلي، تتبع الوزير المختص، 
التي ســتحدد اللائحة التنفيذية علاقتها بأجهزة الدولة الأخرى، 

عــلاوةً على التزام الجهــة الإدارية بوضع آليــة للتبادل الفوري 
للمعلومات مع السلطات المختصة لإعمال شؤونها في حالة توافر 
اشــتباه بتورط أي من المنظمــات في تمويل الإرهــاب أو يجري 
استغلالها لذلك الغرض، ما يعني بدوره التحكم الكامل للسلطات 

الأمنية ولكن من وراء ستار«.
يذكــر أن إلغــاء العقوبــات في قانــون الجمعيات يســتتبع 
بالضرورة تنقيح العديد من القوانين الأخرى، وعلى رأسها قانون 
العقوبات وقوانين الإرهاب والكيانات الإرهابية، التي تجرم عمل 
المنظمات غير الحكومة والمدافعين عن حقوق الإنسان، فعلى سبيل 
المثــال يواجه المتهمون في القضية رقم 173 لســنة 2011 المعروفة 
بقضية التمويل الأجنبي لمنظمات المجتمع المدني اتهامات قد تؤدي 

إلى سجنهم مدى الحياة، وفقًا لمواد بقانون العقوبات.
ولفتت المنظمات إلــى أن »القانون الجديد تحايــل على المادة 
75 من الدستور التي تشــترط تأسيس الجمعية بمجرد الإخطار، 
وحول عملية الإخطار إلى ترخيص من الناحية العملية، بأن علق 
شرط اكتساب الشــخصية القانونية للجمعية على عدم اعتراض 
الجهة الإدارية، واشــترط إصدار تلك الجهة خطابًا للبنوك يتيح 
للجمعيــة فتح حســاب، كما توافــق القانون الحالي ومشــروع 
القانون على اســتثناء الجمعيات في المناطق الحدودية من شرط 
الإخطار لتأســيس الجمعيــة، وجعلها بالترخيص المســبق بعد 

استطلاع رأي المحافظ«.
 ولفتت إلى أن »تحديد نطاق المناطق الحدودية ليس أمرًا ثابتًا 
أو معروفًا، وإنما هو أمر متغير يخضع لقرار من الدولة، قد تتوسع 

فيه إن رغبت«.

قيد التمويل

في السياق نفسه »احتفظ المشــروع بباب خلفي لتقييد نشاط 
الجمعية عن طريق الموافقة المســبقة على التمويل والمنح الدولية 
للجمعيات، فمن الممكن للدولة منع نشاط معين للجمعية عن طريق 
رفض المنحة المقدمــة له، كما أن القانون لم يشــترط على الدولة 

إبداء أسباب لهذا الرفض )مادة 28(«.
واعتبر مشــروع القانون أن »أموال الجمعيات في حكم الأموال 
العامة )مــادة 24/ الفقرة الأخيــرة(، وأخضعهــا لرقابة الجهاز 
المركزي للمحاســبات. فرغم أن الجمعيات ليســت من مؤسسات 
الدولة، وأموالها ليست أموالا عامة، كما أقرت المحكمة الدستورية 
العليا في أحكام ســابقة، فإن اعتبار أموالها أموالا عامة والقائمين 
على تلك الأموال في حكم الموظفين العموميين قد يؤدي إلى توقيع 
عقوبات قاسية على جرائم من قبيل اهدار المال العام وغيرها. ومن 
الممكن أن يعد فقد مبلغ 100 جنيه من حساب الجمعية جناية تصل 

عقوبتها إلى السجن خمسة عشر عامًا«.
ونبهت المنظمــات إلى أنه »عنــد النظر إلى مشــروع القانون 
المعروض على البرلمان، لا يتعين مقارنته بالقانون الحالي 70 لسنة 

2017، حيث أنه هو الأسوأ على الإطلاق، ولا يصلح للمقارنة«.
وزادت: »يمكننا القول إن مشــروع القانون الحالي هو أســوأ 
من قانون الجمعيات الســابق رقم 84 لسنة 2002، ويتعارض مع 
مواد الدســتور والتزامات مصر الدولية بما فــي ذلك التوصيات 
التي اســتقبلتها مصر خلال الدورة الثانية للاستعراض الدوري 

الشامل في نوفمبر/ تشرين الثاني 2014«.

8 منظمات حقوقية: مشروع قانون العمل الأهلي الجديد إعادة تسويق القمع

البرلمان المصري يمدد الطوارئ ويجيز منح الجنسية مقابل الاستثمار  
بلاغان للنائب العام المصري ورئيس قطاع مصلحة السجون

 بشأن الحالة الصحية لأحد معتقلي »تحالف الأمل«
القاهرة  ـ  »القدس العربي«:

قــدم محامو »المركز المصري للحقــوق الاقتصادية والاجتماعية« )مركز مســتقل( بلاغين 
إلى رئيس قطاع مصلحة الســجون، وإلى النائب العام، بخصوص الحالة الصحية للمحامي 

والبرلماني السابق زياد العليمي المحتجز على ذمة قضية »تحالف الأمل«.
وطالب المركز في بلاغ قدمه الى النائب العام بإخلاء سبيل العليمي، »نظرا لحالته الصحية 
التــي يعتبر احتجازه معها مما يهــدد حياته بالخطر، خاصــة وأن القانون نص على قواعد 

للإفراج الصحي فيما يتعلق بالمحكوم عليهم بأحكام نهائية«.
وقال المركز في بلاغه: »العليمي قيد الحبس الاحتياطي، ومن باب أولى، يمكن اســتعمال 
أحد التدابير الاحترازية البديلة للحبس الاحتياطي المنصوص عليها في المادة 201 من قانون 
الإجراءات الجنائية حفاظا على حياته ومنعا لتدهور حالته الصحية، نظرا لســوء التهوية 
والرطوبة داخل مكان احتجازه في ســجن ليمان طرة، ما أدى إلى إصابته بأزمة في التنفس 
بســبب معاناته من مرض مناعــي نادر  في الصدر هو مرض ســاركودوزيس، بالإضافة الى 
ارتفاع ضغط الدم ونســبة الســكر بالدم، وهو الأمر الذي حذر منه الأطباء المعالجون لزياد 
العليمي«.  وقدم المركز تقارير عن الحالة الصحية والمضاعفات التي يمكن أن تســببها ظروف 

الاحتجاز غير المناسبة للعليمي.
كمــا تقدم محامو المركز أيضا بطلب الى قطاع مصلحة الســجون يطالب بنقل العليمي إلى 
»مستشــفى خارجي لاتخاذ الإجراءات والفحوصات اللازمة على نفقته أو الســماح لأسرته 
باســتقدام أطباء متخصصين له داخل السجن، وتأثيث غرفة محبســه على نفقته الخاصة 
والسماح له باســتقدام الغذاء المناســب لحالته الصحية على نفقته الخاصة سواء كان من 
داخل أو خارج السجن، وتمكينه من التريض طبقا للمدة التي حددها قانون تنظيم السجون 
ولائحته التنفيذية«. وسبق وتقدم محامو المركز المصري بشكوى إلى المجلس القومي لحقوق 
الإنســان أمس الأول بشأن الطلبات نفســها. وكان العليمي ألقي القبض عليه في 25 يونيو/ 
حزيران الماضي من منطقة المعادي جنوب القاهرة، وباشــرت نيابة أمن الدولة التحقيق معه 
في مساء اليوم التالي، ووجهت له تهمتي »مشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أغراضها ونشر 

وبث أخبار كاذبة«، وقررت حبسه 15 يوما علي ذمة التحقيق.

حبس مدير صفحة » أنا آسف يا ريس« على »فيسبوك« 
15 يوما بتهمة »نشر أخبار كاذبة«

القاهرة  ـ  »القدس العربي« ـ من تامر هنداوي:

قررت نيابة أمن الدولة العليا، أمس الخميس، حبس كريم حســين، مدير صفحة »آســف 
يا ريس«، الداعمة للرئيس المصري الأسبق حســني مبارك، 15 يوما على ذمة التحقيقات في 
اتهامات منسوبة له »بنشر أخبار كاذبة من شأنها الإضرار بمصالح البلاد من خلال الإنترنت 
والانضمام لجماعة أنشئت خلافا لأحكام القانون تعمل على منع مؤسسات الدولة من مباشرة 
عملها«. وحســب قرار النيابة، ألقي القبض على حسين »بموجب تحريات تعلقت بالاتهامات 
المنسوبة له وصدر قرار ضبطه وإحضاره من قبل النيابة التي حققت معه أمس الأول الأربعاء 

وواجهته بالاتهامات المنسوبة له وقررت حبسه احتياطيا على ذمة التحقيقات«.
يأتي ذلــك في وقت أصدرت صفحة »أنا آســف يا ريس«، بيانا بشــأن إلقاء القبض على 
مديرها، قالت فيه إن »جهه أمنية اصطحبت كريم حســين لاســتجوابه في بعض الأمور التي 
تتعلق بالصفحة وما ينشــر عليها«.  وأضافت: »ليس معروفا لنا الســبب أو في أي شيء يتم 
التحقيق معه، ولكن كل ما نعرفه أن لدى الجهات الأمنية حقها الأصيل لاستجواب أي مواطن 
في الأمور المتعلقه بالشأن المصري، ونعلن ثقتنا الكاملة في الجهات الأمنية الوطنية وتعاملها 
الحكيــم في مثل هذه الأمــور ودرايتهم ووعيهم الكامــل بمواقفنا الثابتــة والداعمة للدولة 

المصرية بكامل مؤسساتها منذ نشأة الصفحة وحتى الرمق الأخير«.
واتهمــت الصفحة بعض صفحــات الإخوان وقنواتهــم »بالترويج للخبــر بصورة فيها 
اســتغلال واضح وادعاءات كاذبة بأن الجهات الأمنية تعامل أدمن الصفحة بشكل غير لائق، 

ونشروا أسباب القبض على كريم التي ليس لها أي أساس من الصحة«. 
واعتاد حســين من خلال صفحته التي دشــنها عقب ثورة الخامس والعشرين من يناير/ 
كانــون الثاني 2011، التــي أطاحت بمبــارك، ويتابعها ما يقرب من 3 ملايين شــخص على 

»فيسبوك«، الدفاع عن سياسات الرئيس الأسبق حسني مبارك.

أمل تاج الدين إحدى اللواتي قدمن شهادتهن حول الانتهاكات التي حصلت خلال فض اعتصام الخرطوم



Al-Quds Al-Arabiالسنة الحادية والثلاثون العدد 9601 الجمعة 12 تموز )يوليو( 2019 - 9 ذوالقعدة 1440 هـ  Volume 31 - Issue 9601 Friday 12 July 2019 

4 Arab & International affairs
www.a lquds .co .uk
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دمشق – »القدس العربي«

من هبة محمد:

فــي محاولة لاســتثمار الخلاف الروســي- التركي على 
أمل إنهاء اتفاق سوتشــي أو تعديله، ومع التــأزم الميداني 
وارتفاع حجم خســائر قــوات النظام، يبرز اتخــاذ إيران 
قرارها بزج الميليشيات المؤتمرة بإمرتها، وعلى رأسهم حزب 
الله اللبنانــي،  كرأس حربة في العمليات العســكرية، على 
أمل كســر مقاومة فصائل المعارضة التــي تمكنت، أمس، في 
هجوم واســع وعلى أكثر من محور من الســيطرة على قرية 
الحماميات وتلتها الإستراتيجية، مكبدة القوات المدافعة أكثر 

من 40 قتيلًا.
ولأول مــرة منذ ســنوات، تمكنت فصائــل المعارضة من 
تحريــر تلة وبلدة الحماميــات - قلعة النظــام - من حيث 
جودة تحصينها، حســب وصف المتحدث العســكري باسم 
الجبهة الوطنية للتحريــر، النقيب ناجي مصطفى، الذي أكد 
أن الفصائل الثورية ســيطرت على البلدة ومحيطها وبعض 
النقاط العســكرية التــي تتمتع بأهمية عظمــى من الناحية 
العسكرية، إذ إنها تشرف على خطوط إمداد قوات النظام من 
جهة كرناز وكفرنبوذة والشــيخ حديد، وتشرف على بعض 
المواقع العســكرية والإســتراتيجية المهمة الأخرى، كما أنها 
تعتبر حصناً لقواته التي رســخت نفوذهــا وتواجده فيها، 

أمام أي اقتحام عسكري.
ولفــت إلى أن نجــاح الفصائــل الثورية، أمــام الثالوث 
»روســيا وإيران والنظام الســوري« بالرغم من »التحشيد 
العســكري الضخــم وتدخل ميليشــيات حزب اللــه التي 
تشــارك لأول مرة في معــارك ريف حماة« تحصــل باتباع 
بعض التكتيكات العســكرية والأساليب والوسائل الجديدة 
التي ســاعدت على عمليــات الاقتحام، مضيفــاً لـ»القدس 
العربــي« أنه »قمنا بالتمهيــد على قريــة الحماميات والتل 
والمواقع العســكرية المحيطة التي تتواجــد فيها نقاط كثيفة 
لقوات النظامين الســوري والروســي، والتي تتواجد فيها 
قوات مدفعيــة تؤثر ناريــاً علــى مقاتلينا. وقمنا، مســاء 
الأمس، باقتحام المنطقة والســيطرة عليهــا واقتحام التلة 
الاستراتيجية من عدة محاور، كما استطعنا السيطرة بداية 

على الطرف الشــرقي منها، ودارت اشــتباكات عنيفة لأكثر 
من ساعة، ســيطرنا بعدها على هذه الأهداف المهمة«، مؤكداً 
مقتل »أكثر من 40 قتيلًا لقوات النظام السوري واغتنام دبابة 

وأسلحة وذخائر«.
النظام وشــركاؤه فشلوا، بحســب المتحدث العسكري، 
فــي الحفاظ على المنطقة الهامة أو »التقــدم إلى مناطقنا عبر 
الخطة العســكرية التي وضعت لذلك الهدف في ريف حماة، 
وهي هزيمة بحق روسيا التي تســتخدم كافة قواها الجوية 

والمدفعية على الأرض«.
ولفت إلــى أن فصائل المعارضة تمكنت من إفشــال حملة 

الحلفــاء بالرغــم من الكثافــة النارية واســتخدام الروس 
لأســلحة متنوعة من طيران اســتطلاع وطيــران مروحي 
ومدفعية وبراميل وســط هجمة اعتمدت سياســية الأرض 
المحروقــة، حيث اســتطاعت الفصائل بدايــة من امتصاص 
الهجمــة ثم تثبيت هــذه الخطــوط الدفاعية بشــكل قوي 
واستخدام سياســيات وتكتيكات معينة، منها الإغارة على 
بعض المواقع العسكرية واستنزاف قوات النظام، ما أدى إلى 

فشل هذه القوات.
وكانت مســاهمة الميليشــيات الموالية لإيران بالعمليات 
العســكرية في ريــف حماة الشــمالي، منذ بدايــة انطلاق 

المعارك، في تل ملح وجبين، إلا أن مشاركة حزب الله اللبناني 
اليوم هي الأولى من نوعها، لاســيما أنها لأول مرة تشــارك 
هذه المجموعات على الخريطة السورية دون أن ترفع أعلامها 

الصفراء ودون مرافقة فرقها الإعلامية.
وفي الوقت الذي نفى فيه العديــد من المحللين إلى جانب 
مســؤولي طهران مشــاركة إيران في هذه العمليات، أكدت 
معلومــات حصلــت عليها »القــدس العربــي« اتخاذ حزب 
اللــه قرار المشــاركة ونقل جــزء من قواته إلــى ريف حماة 
الشمالي، كذلك تعبئة عدة مجموعات من المقاومة الإسلامية 
»الميليشيات الشــيعية الســورية العاملة مع حزب الله في 

سورية« ونقلها إلى منطقة العمليات.
للدراســات  عمــران  مركــز  فــي  الباحــث   وأضــاف 
الاســتراتيجية، أيمن الدســوقي، على ما ســبق لـ »القدس 
العربي«، مشــاركة الميليشيات الشــيعية كلواء أبو الفضل، 
ولواء الإمام الحســين العاملين، ضمن تشــكيلات عسكرية 
رسمية كالفرقة الرابعة والحرس الجمهوري. كما أكد تحليق 
طائرات مــن دون طيار إيرانية الصنــع »يعتقد أنها من نوع 
مهاجر« في منطقة العمليات العســكرية، »لكن إيران أخفت 
وموهت مشــاركتها عبر دمج ميليشــيات بقــوات الجيش 
وارتدائها اللباس العسكري النظامي، فضلًا عن تواجدها في 

الصفوف الخلفية«.
أما عن الأســباب التي دفعت إيران لاتخاذ قرار المشاركة 
في هذه العمليات، فيمكن ردها حسب الدسوقي إلى محاولة 
اســتثمار الخلاف الروســي- التركي، أو ممارسة الضغوط 
على تركيا للتشــويش على الترتيبــات الأمريكية- التركية 
الناشــئة وغير المتبلورة بعد، والتي ترى إيران أنها ستطال 
المصالــح الإيرانية في ســوريا بشــكل أو بآخــر، فضلًا عن 
محاولة تعزيز الموقــف الميداني لحليفها النظام الســوري، 
كذلــك إثبات قدرة ميليشــياتها الميدانية للجانب الروســي 
وعجز الأخيــر عن تحقيق أي إنجاز ميداني بمعزل عن الدور 
الإيراني. ويضاف لما سبق محاولة إثبات قدرتها على تأجيج 
الوضع العســكري من خلال أذرعها المحليــة، في حال تزايد 

الضغوط الدولية والإقليمية عليها.
وردّاً على تقدم فصائل المعارضة، ينتقم النظامان السوري 
والروسي من المدنيين، حيث اســتهدفا المنطقة بأكثر من 100 
ضربة جوية خلفت عشــرات القتلــى والجرحى من المدنيين 

خلال اليوم الـ73 من التصعيد الأعنف.
ووثق المرصد الســوري مقتل 5 مواطنــين بينهم طفل في 
مجزرة نفذتها طائرات النظام الحربية بقصفها مدينة جســر 
الشــغور في ريف إدلب الغربي، كما تسبب القصف بإصابة 
8 مواطنين آخرين بجــراح متفاوتة، في حين أصيب أكثر من 
19 شخصاً بجراح متفاوتة بينهم 7 أطفال؛ وذلك جراء غارات 
جوية نفذتها طائرات النظام الحربية على قرية الكفير غرب 
إدلب، وذلك وســط اســتمرار المعارك العنيفــة على محور 
الحماميات شــمال غرب حماة، مؤكداً استماتة قوات النظام 

لاستعادة القرية.

دمشق- »القدس العربي«:
»لم يعــد لدينا ما نخســره ســوى صحتنا، 
ومستعدون للتضحية بها مقابل لفت أنظار العالم 
إلى المقتلة المســتمرة في سوريا«، بهذه العبارات 
الأمعاء  حملــة  باســم  الرســمية  الناطقة  بدأت 
الخاوية، نسرين طرابلســي، حديثها لـ»القدس 
العربي«، حول الحملــة التي بدأها عمدة المجلس 
المحلي السابق لمدينة حلب، المهندس بريتا حاجي 
حسن، بشــكل فردي قبل قرابة شهر، حيث صمد 
لمدة 24 يوماً، استهل الأيام الأخيرة منها بالوقوف 
وحيداً أمام مبنى الأمم المتحدة في جنيف، انتهت 

بتدهور صحته ونقله إلى المشفى.
الأمعــاء الخاوية، وفق طرابلســي، هي حملة 
وطنية شــعبية غير تابعة لأي جهــة أو حزب أو 
هيئة، وفي بادئ الأمــر، كانت حملة التضامن مع 
حاجي حســن خجولة، لكن سرعان ما استجاب 
الناشــطون الذيــن وصل عددهم اليــوم إلى 90 
متضامناً، موزعــين في الداخل الســوري وبلاد 
اللجوء، وذلك بعد تدارك أهمية الوقفة، وتجاهل 
المجتمع الدولي للملف السوري، وتركه لعبة بيد 
روسيا وإيران والنظام السوري، الذين يرتكبون 
وفق المتحدثة الرســمية للحملــة »جرائم حرب 
يرتجف من نتائجها جسد الإنسانية وضميرها«.

إلى الاعتصام  وتهدف الحملة، وفق المصــدر، 
في الساحات في المدن التي يضرب ناشطوها عن 
الطعام لرفع نســبة الوعي لدى الشــارع والرأي 
العــام، بعــد أن أدى التشــويش الإعلامي إلى 
التعمية عــن حقيقة الإرهاب الــذي يمارس على 
الشــعب في إدلب وحماة وباقي المدن الســورية 
من قبل القوات الجوية التابعة للأنظمة السورية 

والروسية والميليشيات الإيرانية. 
وبينمــا مــا زال العالم يدعــي أن داعش هي 
الإرهاب، وكلنا نعلم أن اللعبة صنيعة الأنظمة قد 
انتهى دورها، وقد مارست طيلة السنوات الماضية 
دوراً مساعداً وداعماً للنظام السوري ضد الثورة 

السورية وناشطيها وأهلها.

مبدأ الحملة كإضراب مفتوح لا يعني، بحسب 
طرابلسي، أن يسقط المزيد من السوريين ضحايا 
لموت القهر، بــل إنها تقوم على أســاس معروف 
عالمياً، هو الإضراب الدائري، بما يشــبه ســباق 
التتابع؛ فمن يسقط من تعب الإضراب يكمل عنه 
ناشط جديد، وهكذا حتى تكبر كرة الثلج وتعكس 
ضوءاً يجبر العالم على فتح عينيه، والاستجابة 
للمطالب المحقة للشــعب السوري، وهي كما ورد 
في رسالة السيد بريتا حاجي حسن للأمين العام 

للأمم المتحدة:
»من أجــل تفعيــل الواجب الإنســاني ومبدأ 
المسؤولية عن الحماية، كما أقرتها قمة الأرض عام 

2005، وذلك عبر تطبيق المبادئ التالية: 
١- وضــع الســجون والمعتقلات الســورية 
تحت رقابة أممية من خــلال إصدار قرار ملزم في 
مجلس الأمن، وضمان امتثال النظام السوري له، 
والسماح للمنظمات الأممية والإنسانية واللجان 
الحقوقية بالكشــف عن أحــوال المعتقلين في أي 
النظام  لإلزام  والفــوري  الجدي  والتحرك  وقت، 
بتطبيــق البنــود 12 و13 و14 في قــرار مجلس 
الأمن رقــم 2254 لعام 2015، و البدء بالإفراج عن 
المعتقلين، والكشــف عن مصير المختفين قســرياً 

والمفقودين. 
حياة  لإنقاذ  والفــوري  المباشــر  التدخل   -١
المدنيــين في إدلــب طبقاً لمبــدأ المســؤولية عن 
الحمايــة، ومنع النظــام من الاســتمرار بأعمال 
القصف والتدمير وارتكاب المجازر والجرائم ضد 

الإنسانية وجرائم الحرب. 
١- إسقاط خيم وأغطية ومعونات لوجستية 
ومواد غذائية عبر الطيران على المناطق المحاصرة 

والمنكوبة إنسانياً.
١- تفعيل الحل السياســي عبر مسار جنيف، 
بعد أن ثبت أن مسار الأســتانة قد أدى إلى مزيد 
من جرائم الحرب التــي ارتكبها النظام وحليفاه 

الروسي والإيراني.
١- وضع سوريا تحت الإدارة الدولية المؤقتة، 
بنــاء على قرار ملــزم من مجلس الأمــن الدولي 

وتحت الفصل السابع.
١- تفعيــل مبدأ العدالــة ومنــع التفلت من 
العقاب عن الجرائم التي ارتكبها النظام السوري 
وحلفائه، لا ســيما اســتخدام السلاح الكيماوي 
والبراميل المتفجرة، وذلك طبقاً لما ورد في قرارات 

مجلس الأمن ذات الصلة. 
للاجئــين  القانونيــة  الحمايــة  فــرض   -7
الســوريين، طبقاً لميثاق الأمم المتحــدة واتفاقية 
جنيــف الخاصة باللاجئــين لعــام 1951، ومنع 
إعادتهم قسرياً إلى ســوريا في ظل بقاء المخاطر 

الجدية التي تهدد حياتهم وحرياتهم الأساسية.
الحملة،  باســم  الرســمية  المتحدثة  وتقــول 
»حماية  إن  العربــي«،  لـ»القــدس  طرابلســي، 
الشــعب الســوري من إرهاب النظــام وحليفيه 
الروسي والإيراني، لا سيما الميليشيات الطائفية 
التابعــة للحــرس الثــوري الإيرانــي المصنف 
إرهابياً، يعتبر خطوة مــن خطوات الحرب على 

الإرهاب في المنطقة«. 
وأضافت أن »التدخل لوقف المجازر والانتهاكات 
بحق الشعب السوري من مسؤوليات العالم الحر 
والمنظمــات الأمميــة والإنســانية المختصة، لأن 
الســوريين يقاســمون هذا العالم منظومة القيم 
والأهداف الإنســانية نفســها، فــي الحلم بعالم 
يسوده السلام والعدالة والإخاء، وينبذ التطرف 
فيه  وتنعم  والكراهية،  الحقــد  وثقافة  والإرهاب 

الشعوب بالحرية والكرامة«.
وزادت: »نحــن، كناشــطين، وصــل عددنــا 
إلى تسعين مشــاركاً، من بيننا ناشــطة إيطالية 
فرانشيسكا سكالينشــي، وناشط أمريكي كوري 
ســتراغان، نتوقع ونأمل من شــرفاء العالم من 
الناشــطين المؤمنين بحق الشــعوب فــي الحياة 
والحريــة والديمقراطيــة والكرامــة والعدالــة 
الاجتماعيــة أن يقفــوا معنــا إمــا بالمشــاركة 
بالإضــراب، أو بدعمنــا فــي الاعتصامــات، أو 
التواصل  وســائل  على  منشــوراتنا  بمشــاركة 

الاجتماعي تحت هاشتاغ 
HungerStrikeFoeIdlib#

#لا_طعام_حتى_إيقاف_الإجرام 
ودعت إلى »مراسلة كافة المنظمات الإنسانية، 
لنقــف جميعاً صفــاً واحــداً مع شــعب قدم من 
وأظهر  بالدمــاء،  الفداء  مــن  الكثير  التضحيات 
شجاعة أسطورية. فالإنســانية اليوم تنتظر منا 

أن نكون جميعاً جديرين بها«. 
سوريا،  في  الإضراب  في  المشاركون  ويتواجد 
تركيا، الأردن، قطر، الســعودية، فرنسا، ألمانيا، 
بلجيكا،  إيطاليا،  بريطانيا،  سويســرا،  هولندا، 

السويد، والولايات المتحدة. 
وشــهدت الحملة تغطية إعلامية واســعة من 

قبل محطــات تلفزيونية عربيــة وعالمية، وكذلك 
الصحف والمواقع الإلكترونيــة. ووجه مجموعة 
من الناشــطين المضربين عن الطعام ضمن حملة 

الأمعاء الخاوية النداء التالي:
»نــداء من المضربين الســوريين والناشــطين 
الإعلاميين والحقوقيين إلــى الرأي العام العالمي، 
المجتمع  ومنظمات  والبرلمانــات  الحكومات  وإلى 
الدولــي والأهلي المعنية بحقوق الإنســان، وكل 
من يرى أن من حق الشــعوب أن تعيش بكرامتها 

وحريتها. 
قبل تسع ســنوات، قرر الشــعب السوري أن 

ينهي عقود القمع والاســتبداد والاستباحة التي 
يرزح تحت وطأتها طيلــة أربعة عقود، ومنذ تلك 
اللحظة وحتى اليــوم وهو يتعرض لإبادة معلنة 

تجري يومياً على مرأى العالم كله«. 
وتختتــم »طرابلســي« حديثها مــع »القدس 
العربي«، بالقــول: »إضرابنا هو صرخة في وجه 
العالم الذي يسكت عن هذه المجزرة الفظيعة التي 
يتعرض لها أهلنا في إدلب، وفي سجون السلطة 
الفاشية السورية، وفي كل أنحاء سوريا. أوقفوا 
هــذه المقتلــة بحق شــعب أراد الحيــاة بكرامة 

وحرية«.

ميليشيات حزب الله اللبناني تشارك في معارك ريف حماة دون أعلامها الصفراء 

تراجع »قوات النظام السوري« أمام الجبهة الوطنية في عمليات ريف حماة

المتحدثة الرسمية لحملة الأمعاء الخاوية لأجل سوريا لـ»القدس العربي«:
 الإضراب مفتوح ومستمر حتى استجابة العالم لنداءات السوريين ولا طعام حتى »إيقاف الإجرام«

تفاصيل اقتحام تل الحماميات الاستراتيجي: أخوان انتحاريان 
من »تحرير الشام« قادا جرافتين لإزالة الألغام وفتح الطريق 

انطاكيا - إدلب – »القدس العربي«: 
حصلــت »القــدس العربي« علــى تفاصيل خطــة الاقتحام لتــل وقريــة الحماميات 
الإســتراتيجية، التي أعلنت المعارضة عن الســيطرة عليها لأول مرة منذ ســنوات وبعد 

عشرات المحاولات لاقتحامها .
وتحدثت »القــدس العربي« إلى قيادي ميدانــي في إدلب وعناصــر مقربة من تحرير 
الشــام وجيش النصر وناشــطين ميدانيين، وقالوا إن الهجوم قادته كتيبة جيش أبو بكر 
في »تحرير الشــام« ومجموعات جهادية فــي الاقتحام إلى جانب جيش العزة وإســناد 
مدفعــي من الجبهة الوطنية،  وقد فتح تدمير حقل الألغام المحيط بالبلدة الطريق أمام تقدم 
الاقتحاميين، ويعود الفضل في ذلك لشقيقين »استشهاديين« من »تحرير الشام« قاما بقيادة 
جرافتين لتدمير الألغام، حسب الناشط الميداني المتواجد في الجبهات القتالية محمد العمر، 
الذي أضاف لـ»القدس العربي« أن »هذه الألغام كانت بالمئات«، وأنَّ هذه الطريقة لم تنجح 
من قبل، لكن دخولهما كـ»استشــهاديين« هو ما أنجــح المحاولة هذه المرة، بعد أن انفجرت 
بهم عــدة ألغام في محاولات ســابقة، ويضيف العمر: »دخل هذان الأخــوان بجرافتيهما 
على نفس المــكان ليفتحا الطريق، حتى يصلا لآخر ســاتر؛ فانفجر فيهــم لغمان كبيران، 
وظن العســكريون أنهما قتلا، ولكن ما لبثا أن خرجا من الغبــار الكثيف أحياء، وعلى أثر 
ذلك دخل المقاتلون« . ويوضح العمر وقيــادي ميداني آخر تحدثت إليه »القدس العربي«، 

طبيعة التحصينات التي مكنت النظام من الاحتفاظ بالتلة الاستراتيجية طوال سنوات، إذ 
إن النظام كان قد حصن التلة بخندق عميق جدًا وعريض في الوقت نفسه، يبلغ عرضه 30 
متراً وأكثر، ولم يترك للتلة إلا طريقاً واحداً وضع عليه وسائط نارية لا حصر لها، وبسبب 
محاولات المقاتلين اقتحام التلة أكثر من مرة، عمد النظام  إلى التلغيم حولها »بكثافة لا يمكن 
تخيلها«، هذا فضلًا عن طائراته الســيخوي والميغ والرشــاش والمروحي المسخرة للدفاع 

الشرس عن التلة، مما جعل اقتحام التلة أمراً شاقاً .
ويــرى محمد العمر أن قرية الحماميات وتلتها الاســتراتيجية هي مــن أهم عقد الدفاع 
للنظام في ريف حماة، وهو ما يتفق عليه الناشــط أحمد الأشتر، الذي يرى أن سبب نجاح 
المحاولة هذه المرة وإمكانية بقاء ســيطرة المعارضة على الحماميات يكمن في الحفاظ على 
الجبين، وتل ملح، والاســتفادة من تحصينات ودشــم النظام فيهم، إضافــة إلى النيران 
الكثيفة المســتخدمة في ضرب كافة نقاط النظام المحيطة بالتل والقرية. وأضاف أن »قدرة 
النظام على اســتعادة التل حالياً صعبة بســبب الألغام المحيطة بالمنطقة، ولا يوجد طريق 
للعودة إلا من كرناز، والفصائل لديها تجهيزات واســتعدادات لمواصلة التقدم نحو كرناز 

ومن ثم المغير والشيخ حديد والجلمة« .
ولعل تنوع الفصائل المشاركة منح الهجوم زخماً عسكرياً وإعلامياً، إذ يوضح الأشتر أنه 
»شاركت قوة من كتيبة التوحيد، مهاجرين أوزباك، في الاقتحام، وجيش أبو بكر الصديق، 

وجيش علي بن أبي طالب، في الجناح العسكري لهيئة .

ناشطون متضامنون مع حملة الأمعاء الخاوية

الأردن يتجول بين الألغام ويستفتي »الديمقراطيين« 
ونصيحة كيري تتكرر: لا تشعروا بالرعب... »ماطلوهم«

عمان- »القدس العربي«

من بسام البدارين: 

يظهر وزير الخارجيــة الأمريكي الأســبق، جون كيري، 
مجدداً وسياسياً في عمق الســؤال الأردني وهو يقدم للمرة 
الثانية نصيحته الفنية تحت عنــوان أفضل صيغة للإفلات 

من مطبات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وطاقمه.
 كيري العجوز أحد أصدقاء عمــان، وأعاد أمام الأردنيين 

مؤخراً نغمته التي ذكرها لهم مع نهاية العام الماضي.
نصيحــة كيــري مجــدداً للأردنيــين بكلمــة واحــدة.. 

»ماطلوهم«.
 الإشارة مباشرة هنا إلى طاقم الرئيس ترامب، والسقف 
الزمنــي للممطالة التــي يقترحها كيري تتمثــل في تجاوز 
بداية العام الجديد إلى شــهر فبراير/شباط، حيث تبدأ أول 
مواجهات الانتخابات الرئاســية في نســختها الجديدة في 

ولاية آيوا.
وسمعت »القدس العربي« مرتين على الأقل، وفي موقعين 
للقــرار في الأردن، تفصيلــة الزمان والمــكان. وبعد البحث 
والتحــري والتدقيق، يبدو أن الحكومــة الأردنية قد لا تملك 
خياراً مفتوحــاً عندما يتعلق الأمر بملاعبــة الأمريكيين في 
البيــت الأبيض خارج ســياق تشــخيصات جــون كيري، 
باعتبــاره من الأصدقــاء الأوفياء، كما يوصــف في الأردن 

لعملية السلام ولخيار حل الدولتين.
 وتعتمد أوســاط السياســة الأردنية صيغــة كيري التي 
تقول باختصار إن فشل بنيامين نتنياهو في تشكيل الحكومة 
للمرة الثانية في انتخابات إســرائيل المكررة في أيلول يمنح 
كل من يعارض ما يســميه بـ«حماقات إدارة ترامب« فرصة 
لإرجاء حملة العلاقات العامة التي تتخذ صيغة صفقة القرن.

ويقترح كيــري هنا أيضاً بأن حكومة إســرائيل الجديدة 
قد لا تركب على الســكة قبل بدايات شهر نوفمبر، معتبراً أن 
أي مجاملة يمكــن أن تقدمها الإدارة الأمريكية الحالية لليمين 
الإســرائيلي كهدايا مجانية بعد شــهر نوفمبــر بهدف خلق 
أمر واقع، لا يمكن تســويقها بأي حال على أساس أنها خطة 
سلام. وبالتالي، طلب كيري من الأردنيين والفلسطينيين أن 
»لا يشعروا بالرعب« إذا ما تقدم ترامب بهدايا جديدة لليمين 
الإسرائيلي تعبث بالواقع، حتى إذا ما وصل الأمر إلى إصدار 
وثيقة من ترامب تقر بضم مناطق »ســي« بالضفة الغربية أو 

تعترف بضم المستوطنات.
 مثل تلــك المواقف أو الوثائق، في تقديــر كيري، »لا قيمة 
لهــا«؛ ليس فقط لأنهــا لا تمثل خطة أو عملية ســلام، ولكن 
لأن شرعيتها منقوصة وتتحول إلى أوراق غير خطرة إذا ما 

أخفق ترامب في العودة رئيساً للمرة الثانية.
 و فــي الأثناء، المجموعة الناشــطة مع كيــري التي تفتح 
خطوطاً مع عمــان ورام الله وحتى القاهــرة، وبوقت مبكر 
باســم الحزب الديمقراطي الأمريكي ونشــطائه، تصر على 
أن نجم الرئيس ترامب ســيغيب بالتأكيد فــي الانتخابات 
الرئاســية المقبلة. حتى في عمق القرار بالعاصمة عمان، ثمة 
من يحذر من الإغراق في الرهان على نظرية كيري في إخفاق 
مؤكد بعودة الرئيس ترامب وطاقمه، فقد جربت المؤسســة 
الأردنية في الانتخابات الرئاســية الســابقة رهاناً خاسراً 

عندما وضعت بيضها في سلة هيلاري كلينتون.
في كل حــال، وفي اجتماع ســيادي، تقرر بأن الشــريك 
الأردني لا يخســر شــيئاً بكل حال، وهو مضطــر لتمني أن 
يغيب ترامب عن المشهد، وبما أن العلاقة مع طاقمه لا تنتج إلا 
توتيراً وتأزيماً، ولا تنطوي على أية مكاســب تقرر التواصل 
مع الديمقراطيين مجــدداً وفقاً للصيغة التي تقول بأن صفقة 
القــرن وتوابعهــا تأجلت إلى إشــعار آخر، بحكــم الواقع 

الموضوعــي الذي فرضتــه معطيات، من بينها فشــل مؤتمر 
البحرين الواضح وإخفاق نتنياهو بتشكيل حكومة.

و قال الملك عبد اللــه الثاني ذلك، بوضوح وعلناً، في أحد 
اللقاءات، واحتفى الإعلام الرسمي الأردني قبل أيام بالخبر 
الذي يقول ضمنياً بأن المستشــار جاريد كوشنر نعى عملياً، 
مؤخراً، مؤتمر البحرين وأعلن بأن المؤسســات الفلسطينية 
أفشــلته.  والخصــم الوحيــد لمنطــق التحســب الأردني 
والفلسطيني اليوم هو مكاتب السفارة الأمريكية في القدس 
المحتلة ومقر سفارة واشنطن في العاصمة عمان، حيث تدار 
الثانية بحكم الواقع الدبلوماســي من قبل السفير الأمريكي 
فــي تل أبيب، الــذي أغضــب الأردنيين مؤخراً جــداً عندما 
حمل معولًا وشــارك في عملية هدم أسفار تحت بلدة سلوان 
في القدس.  والســفير ديفيد فريدمان وممثلته في ســفارة 
واشنطن في عمان، ينشطان جداً في الأثناء باتجاهين؛ الأول 
هو تحذير الأردنيين من الرهان مجــدداً على الديمقراطيين، 
وتعميم نص تصريحات كوشــنر بخصــوص تقييم نتائج 

مؤتمر البحرين مع نفي أنه فشل.
وتبــدو إدارة المصالح الأردنية هنــا عملية معقدة في ظل 
الحصار الذي يمارســه الطاقم ترامب وكوشنر على النوافذ 
الأردنيــة، خصوصاً بعد إقصاء موظفــين كبيرين من دوائر 
القرار الأردنية قبل ثلاثة أشــهر بشــكل مفاجئ، تردد أنهما 
بالغا قليلًا في تقمص ونقل رواية طاقم ترامب والجمهوريين.
وفــي كل حــال، الأردن يقفز بــين الألغام مثل الســلطة 
الفلســطينية. لذلك، تم تنشيط حلقة التواصل مع مؤسسات 
الحزب الديمقراطــي الأمريكي.  ولذلك أيضاً، تكررت وعادت 
للواجهة نصيحة العجوز كيري، فــي الوقت الذي يقدم فيه 
السفير فريدمان وفريقه تعبيراً عن سياسة العصا والجزرة 
عبر  توقيع مذكرة مساعدات اقتصادية للأردن مؤخراً بقيمة 

300 مليون دولار. 

جعجع: الدولة لا تحمي من خرج عنها 

نصر الله يطلّ اليوم في ذكرى حرب تموز لإدانة 
التمادي في الإجراءات الكيدية الأمريكية

بيروت- »القدس العربي«
من سعد الياس:

في ذكرى حرب تموز التي اندلعت عام 2006، يطلّ هذا 
المســاء الأمين العام لحزب الله، السيد حسن نصرالله، 
ليطلق مواقف في أكثر من اتجاه، وليحدّد موقف الحزب 
من التطور الجديد في موضوع العقوبات الأمريكية التي 
طالت نائبين في حزب الله ومســؤول وحدة التنســيق 
والارتباط ، وذلك وســط علامات اســتفهام عن احتمال 
شــمول العقوبات فــي دفعتها الجديدة أســماء حليفة 

للحزب. 
وقبل ســاعات على إطلالة نصر اللــه، اعتبرت كتلة 
الوفاء للمقاومة التي شــملت العقوبات رئيسها النائب 
محمــد رعد، وأحــد أعضائها النائب أمين شــري أن »ما 
تضمّنه القــرار الأمريكي الذي صدر مؤخراً من إجراءات 
كيدية إضافية هــو تماد في العدوان علــى لبنان وعلى 
شــعبه وخياراته، وهو أمر مرفوض ومدان بكل المعايير 
الســيادية والأخلاقية، ولن يغيّر شــيئاً في قناعتنا ولا 
الإســرائيلي  والإرهاب  للاحتلال  ومقاومتنا  رفضنا  في 

وللسياسات الأمريكية الداعمة والراعية لهما«.
وشــكرت الكتلــة »كل المتضامنين معها مــن قيادات 
ومســؤولين وشــخصيات وهيئات وتجمعات وأهال«، 
مؤكدةً »التزامها بثوابتها الوطنية والأخلاقية وبنهجها 
لــكل أشــكال الارتهــان والخضوع  المقاوم  الســيادي 

والتبعية«.
وفــي المقابل، ذكّر رئيس حزب »القــوّات اللبنانيّة«، 
ســمير جعجع أن »الأمين العام لحزب الله، السيد حسن 

نصر اللــه، لطالما قال دعونــا نحافظ على الاســتقرار 
الداخلي، وليقم في الخارج كل منا بما يراه مناسباً، وهذا 
ما أوصلنا اليوم إلى ما وصلنا إليه من عقوبات رأيناها، 
بالأمس«، مشيراً إلى أن »الدولة تحمي أبناءها الذين هم 
تحــت جناحها، إلا أنها لا يمكــن أن تحمي أبناءها الذين 
خرجوا من تحــت جناحها وذهبوا إلــى أماكن أخرى«. 
وأضــاف: »موقفنا واضح جداً منذ العــام 2005 ونكرّره 
بكل محبّة وهدوء، أنه لن تستقيم أمور لبنان والمواطنين 
اللبنانيين طالما هناك سلاح غير شرعي إلى جانب سلاح 
الدولة ، وطالما أن القرار الإستراتيجي والعسكري ليس 
ضمنها. وفي هــذا الموضوع الأفضل أن يكون الإنســان 

واضحاً وصريحاً في موقفه«.
كذلــك، فــإن حــزب الكتائب الــذي اجتمــع مكتبه 
السياســي المصغّر فقد رأى »أن ما يحصل اليوم في إطار 
العقوبات يتحمّل مسؤوليته من خرج عن منطق الدولة 
اللبنانية وتفرد بقرار السلم والحرب في لبنان والمنطقة 
ووضع اللبنانيين في موقع الرهينة المعرضة للتصفية في 
أي لحظة، ومع أخذنا العلم بقساوة العقوبات الأمريكية، 
ندعو إلى مواجهة تداعياتها بالعودة إلى الدولة المكتملة 
المواصفات«. ودعا حــزب الكتائب »حزب الله إلى فصل 
مســاره عن أي مســار إقليمي وعدم الدخول على خط 
المواجهــات الدولية كي لا يدفع الشــعب اللبناني مرغماً 
ثمن زج لبنان فــي صراعات لا علاقة لــه بها، ولا قدرة 
له على تحمّــل تبعاتها، كالعقوبات التي صدرت أخيراً«. 
ولفت إلى أن »حــزب الله مدعو للعودة إلى إعلان بعبدا 
والتزام الحياد والمساهمة في وضع إستراتيجية دفاعية 
لحماية لبنان وتوحيد الســلاح في يد الجيش اللبناني، 

حفاظاً على سيادة لبنان ووحدته وسلامة أراضيه«. 
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شؤون عربية وعالمية

لندن – »القدس العربي«
من إبراهيم درويش:

قالت الصحافية البريطانية- المصرية علا سالم، إن هروب الأميرة هيا 
بنت الحســن من دبي، هي نهاية للحكاية الخرافية “الجنّيات الساحرة” 
لحاكم دبي الشيخ محمد بن راشد المكتوم وقد تكون مجرد بداية لمشاكله. 

وقال إن كل شيء عن الأميرة هيا رائع.
فقد كان الأميرة الأخت غير الشقيقة لملك الأردن عبد الله الثاني الوجه 
الأبــرز والمعروف من بن زوجات حاكم دبي الســت. وفي العادة ما كانت 
تظهر إلى جانب زوجها في المناسبات الإقليمية والدولية وترحب بالزوار 

الكبار وتلقي الخطابات وهو أمر غير عادي لزوجة حاكم دولة خليجية.
ولكنها برزت في الآونة الأخيرة لســبب مختلــف، فقد أصبحت جزءا 
من موجة متزايدة في العالم العربي: نســاء يهربن من بيوتهن بحثا عن 
ملجأ في مكان آخر. فالأميرة هيا هي المــرأة الثالثة التي يعتقد أنها هربت 
من المدينة – الدولة المتلألئة التي يحكمها زوجها مع ولديها الشيخ زايد، 7 

أعوام والشيخة جليلة، 11 عاما.
وقام الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم الذي يشغل نائب رئيس الإمارات 
ورئيس الوزراء بتقديم دعوى قضائية في محكمة بريطانية. ولا تزال قصة 
هروبها محاطة بالسرية والغموض ولكن الدعاوى القضائية المتوقعة في 
محاكم لندن ستكشــف عن ملامح فضيحة كبرى عن حاكم وأميرة بارزين 

في المنطقة.
وقالت إن بعض الإشارات عن الفضيحة يمكن فهمها من خلال القصيدة 
التي يقال إن الشــيخ كتبها ونشــرها مقرب منه على وســائل التواصل 
الإجتماعي فــي 22 حزيران/ يونيو. وتصف القصيــدة الأميرة بالخيانة 

والكذب.
ومنها »بعض الخطا اســمه خيانة/ ونتي تعديتي وخنتي« و»يا خاينة 
أغلى أمانة/ كشفت ملعوبك ونتي« و«وكذبك ترى ولى زمانه/ما يهمنا كنا 

وكنتي« وآخر بيت فيها يقول إنه لم يعد يهتم لو »عشتي أو مت«.
وتشــير الكاتبة إلى أن الشيخ محمد بن راشد شــاعر معروف وعادة 
ما يفتتح المناســبات المحلية بقصيدة من قصائد الشــعر النبطي المعروف 
في منطقة الخليج. ويعد حديثه ســابقة عادة مــا لا يقوم بها عربي عادي 
علاوة على حاكم عربي بارز بالحديث عن خلافاته الزوجية بشــكل علني 

والحديث على أنه كان ضحية خيانة.
والقصيدة التي تحمل أسلوب الشيخ في أشعار سابقة تؤكد أن الأميرة 
هربت فعلا من القصر. ولكن بعيدا عن الرســالة الرئيســية التي تحملها 
القصيدة فهي دليل للفضيحة. ويبدو أن القصيدة كتبت كملجأ أخير بعدما 
اكتشف »لعبة« بن زوجته وطرف ثالث. وقال إن أكاذيب المرأة هي أسوأ ما 
في الأمر، فلديــه براهن الإدانة بعدما أرخت لحصانها عنانه، وهو ما أدى 

لقتل الزواج.
ولجوء الشــيخ محمد إلى مجاز الفرس تذكير بحبه للخيول وزوجته 
فارســة معروفة، ولكنه يقول إن الأمر شوّه ســمعتها لا سمعته. ولا داعي 

للشك بنســبة القصيدة للشيخ ولا بالذنب الذي ارتكبته الأمير بمغادرتها 
دبــي. وهي في النهاية ليســت الوحيدة التي تهرب من دبــي، ففي العام 
الماضي فرّت ابنته لطيفة من زوجته الجزائرية على متن يخت قبل القبض 

عليها وإعادتها إلى دبي.
وظل مجمل القصة سرا باستثناء شريط تركته لطيفة وتحدثت فيه عن 
غياب الحرية والاختيار والعنف المنزلــي الذي عانت منه بناء على أوامر 
مــن والدها. وحاولت الأميــرة التغطية على قصة الشــيخة لطيفة ولكن 
الطريقة لم تكن مرتبة عندما ظهرت الشيخة في صورة مع رئيسة أيرلندا 
السابقة ماري روبنســون. وانتقد الأخيرة على مشاركتها فيما نظر إليها 

خدعة علاقات عامة نيابة عن دبي.
وتعرضت الأميرة لنقــد، حيث كتبت عدة منظمات غيــر حكومية إلى 
الأمم المتحدة مشتكية عما رأت فيه تضاربا للمصالح خاصة أن الأميرة هي 
سفيرة نوايا حسنة في المنظمة الدولية. ويبدو أن الأميرة تعاملت مع النقد 

بجدية، وليس الموجه لها بل لزوجها.
ففي 5 كانون الثاني )يناير( قالت في مقابلة إنها ســتتوقف عن الدفاع 
عنه لو ثبت أن قصة الشــيخة لطيفة ليست صحيحة. وبعد المقابلة لم تعد 
تظهر في المناســبات العامة ولم تكن ناشــطة على وســائل التواصل منذ 
شهر شباط/ فبراير، وغابت عن سباق الخيول في أسكوت الشهر الماضي. 
وحضر الشــيخ محمد المناســبة وظهر في صورة إلى جانبه ملك إنكلترا 

ونشرت قصيدته في اليوم الأخير من السباق.
وأثارت القصيدة عاصفة من الشــائعات في المنطقة واحتوت كلها على 
خيالات واقتراحات عن خيانة زوجية، لكن مقربة من الشيخة لطيفة قالت 
إن ما دفع الأميرة هيــا للهروب، هي الرغبة بحمايــة أولادها من والدهم 

القاسي.
وقالت تينا يوهانن التي ظهرت في »سيلفي« إلى جانب الشيخة لطيفة 
أثناء الهروب: »يبدو أنها فتحت عينيها وأرادت البحث عن مستقبل أفضل 
لها ولأولادها ولم تكن تريد زواجهم ممن لا يحبون أو السجن داخل أسوار 

القصر«.
وأعاد هروب الأميرة الضوء لهروب لطيفة وشــقيقتها شمســة، التي 
هربت من قصر والدها في منطقة ســاري عــام 2000 وقبض عليها لتعاد 

قسرا إلى دبي حيث لم يسمع عنها.
وقــال ديفيد هيغ محامي الشــيخة لطيفة الذي حــاول منذ عام تقديم 
دعوى لمحكمة بريطانيــة تجبر دبي على إعادتهــا، إن أي دعوى قضائية 

تتقدم بها الأميرة هيا ستساعد موكلته.
وقال: »هذا أمر جيد، فالأميرة هيا تحتاج لكي تظهر أنه )الشيخ محمد( 
رجــل خطير علــى أولاده« و«نحن فرحــون لهيا ولكنها ســتكون جيدة 
للطيفة«. وأي شــهادة من الأميرة هيا قدمت أمام المحكمة بنفسها أو نيابة 
عنها بما في ذلك شــريط فيديو لطيفة وفيديو آخر من 10 دقائق ربما أدان 

حاكم دبي في محكمة بريطانية، ليس نيابة عنها بل عن ابنة زوجها.
ولــم يعط هروب الأميرة شــرعية لما تحدثت عنه الشــيخة لطيفة من 
ســجن ومزاعم تعذيب، ولكنه يقــدم صورة متناقضة عــن صورة دبي 
الجذابة وكونها مركزا للتجارة الدوليــة وواقعها كمكان تعيش في المرأة 

محرومة وعرضة للتمييز الثقافي والقانوني.
والإمارات هي الدولة الخليجية الوحيدة التي لم تقر قانونا ضد العنف 
المنزلــي. وتقول هبة زياديــن، المحققة في »هيومــان رايتس ووتش« إن 
العنف المنزلي لا يؤخذ بالاعتبار حــالات الطلاق لا يتم النظر في موضوع 
العنف المنزلي أو عندما تصدر المحكمة قرارات حول حضانة الأطفال. مع أن 
القانون يسمح للمرأة بتربية أولادها حتى سن البلوغ أو حتى تتزوج مرة 

ثانية أو أنها تجاوزت الشريعة.
ولو بقيت الأميرة في دبي، فلم يكــن لديها فرصة الحفاظ على ولديها، 
خاصة أن حاكــم المدينة هو زوجها وفوق هذا اتهمهــا بالخيانة. وقرارها 
الهروب إلى بريطانيا لا بلدهــا الأردن ربما جاء بحثا عن نظام يؤكد حكم 

القانون.
ولو عادت مثلا إلى الأردن، فســتتعرض الحكومة لضغوط شديدة من 

حكومة دبي كي تعيدها. ورغم فشــل محاولة لطيفة الهرب إلا أن عددا من 
النساء الغنيات أرسلن لهيغ يطلبن المســاعدة بما في ذلك أميرتن أرسلن 

أشرطة فيديو يتحدثن فيها عن الوضع البائس.
وهذا يتساوق مع موجة هروب نساء من الخليج بسبب التمييز الديني 
والثقافي. وعبرت ثلاث نســاء تحدثــت إليهن الكاتبة خلال الأســابيع 
الماضية عن عدم ثقة بنظام الشريعة كوسيلة لحماية حقوقهن، لدرجة قال 

بعضهن إنهن تركن الإسلام.
وهروب الأميرة هيا التي تعد من أكثر النســاء المحظوظات في المنطقة 
وتزوجــت واحدا من أثرى وأكثــر الرجال قوة في العالم، يحمل رســالة 
إضافية وهي أن نســاء الطبقة الحاكمة يواجهن معاناة وإن بهدوء. ولأن 
الأمير هيا لديها موقع دولي غير مســبوق فقد قرر الشــيخ محمد الخروج 

علنا والتحدث عن مشاكله الزوجية وعبر قصيدة. 

صحافة 
»فورين بوليسي«: هروب الأميرة هيا يعري القصة الخيالية عالمية

لدبي... والشيخ الغاضب رد بقصيدة لفضحها

»التايمز«: تعليقات دبلوماسية أوقح من نقد 
السفير البريطاني لترامب... هذا ما قيل عن بلدان عربية

»واشنطن بوست«: أصبت أيها السفير فما 
قلته عن ترامب صحيح

»الغارديان«: السعوديون حانقون لكون بلادهم في مرتبة قريبة من كوريا الشمالية في مؤشر حرية التعبير

قال المعلق في صحيفة »التايمز« ماثيو باريس إن سلسلة 
من التصريحات التي كتبها ســفراء سابقون لحكومة جلالة 
الملكــة واحتوت على تصريحات كانت أكثــر وقاحة من تلك 
التي أغضبت الرئيس الامريكي دونالــد ترامب ووردت في 
برقية خاصة وســرية للســفير البريطاني سير كيم داروك. 
وقــال إن انهيــار ســفير متميز وانتهــاء عملــه بعدما قرر 
الشــخص الأكثر حظا لخلافة تيريزا مي في رئاسة الوزراء 
عدم دعمه. وقرار بوريس جونسون صادم في حد ذاته، لأن 
الرجل ســقط بدون جريرة ارتكبها. ولو استمعت صرخات 
الرعــب على نصيحــة داروك الصريحة تعتقد أن الســفير 
البريطاني قام بخرق قواعد البرتوكول في واشنطن. وتظن 
أن ملاحظاته لم تكــن مجرد تعليقــات روتينية بن ممثلي 

الحكومة والمسؤولن عنهم في لندن. 
وأضاف أنــه قضى عامن فــي مكتب الخارجيــة يتلقى 
البرقيات والرســائل والحقائب الدبلوماســية الرسمية من 
المراكز الدبلوماســية حول العالم، وذلــك عندما كان موظفا 
صغيــرا والتــي كان بعضها يخــرج مــن وزارة الخارجية 
والكومنولث إلــى وزارة الدفاع وأحيانا إلى مصرف إنكلترا 
وأحيانا القصر. وقال إن البحث في أكوام من النصائح المملة 

والمعلومات عادة ما تكون مهمة غير مبهجة. 
وكانت نصائحهم عن السياسة والمسؤولن  في البلاد التي 
يعملوا فيها لا ترحم.  وأضاف أن الدبلوماسية في التعامل مع 
الاجانب كانت قاسية ولا تتســم بالكياسة أو النزاهة عندما 
يتعلق الأمر بتقديم النصح للوزراء والموظفن، وأي ســفير 
تصرف بهذه الطريقة كان يحصل على احترام مســؤوليه. 
وقــال إنه قام قبــل 40 عاما بجمع عدد مــن التعليقات التي 
وردت في الإرســاليات الدبلوماســية. ورغــم أن المجموعة 
كانت محدودة بالرســائل الرسمية، أي البرقيات التي كانت 
تأتي من الســفارات الخارحية وموجهة بشكل خاص لوزير 
الخارجية أمــا المواد الأخرى العامة فلــم تكن تصله حتى لا 
يثقل المســؤولون عليه. وقال إن معظــم التعليقات الحادة 

كانت تحصل في نهاية فترة عمل. 
وكلها كانت سرية ومقيدة الإســتعمال وبناء على قانون 
السرية الرسمي. وكان يمكن اســتخدام هذه المعلومات بعد 
تظليل الحســاس منها والإطلاع عليها في الأرشيف الوطني 
في كيو، جنوب لندن أو بناء علــى قانون حرية المعلومات. 
ومن بن المواد التي عثر عليها أو تذكرها باريس ما كتبه لورد 
هارليتش، ســفير جلال الملكة في واشنطن في آذار )مارس( 
1965  في تعليق على الرئيس ليندون جونسون »اكثر الذين 

قابلتهم غرورا ونادرا ما قرأ كتابا«.
وفي حزيران )يونيو( 1979 كتب بيتر جي سفير بريطانيا 
في واشــنطن عن الرئيس جيمي كارتــر قائلا: »من الناحية 
السياســية جيمي كارتر فاشــل«. أما ديفيد غــور- بوث، 
المفوض البريطاني العام في الهند فقد كتب »الســعودية بلد 
كئيب والهند مرجل صاخب«.وكتب سير إريك فيفز، السفير 

البريطانــي في ألمانيا عــام 1934 عن هيرمــان غورينغ  إنه 
»مثل ولد ســمن مدلل«. ووصف ســير ألان دونالد، السفير  
في جمهورية أندونيســيا البلد في تموز )يوليو( 1984 بأنه 

»ردئ وجائع وعدواني للأجانب«.
وفي آذار )مارس( 1974 كتب السفير بيتر تريب في ليبيا 
إن المراقبن على الطائرات والســفن التــي تغادر العاصمة 
طرابلــس كانوا يشــعرون بحس مــن الراحة والشــعور 

الهستيري.
 وكتــب الســفير البريطاني في النمســا، ســير أنتوني 
رامبولد، في أيار )مايو( 1968 »لم يكن هتلر أي شــخص بل 
نمســاوي«. وكتب عندما كان ســفيرا في مملكة تايلاند في 
تموز )يوليو( 1967: »مستوى الذكاء لدى التايلاندين متدن 
فلا أدب لديهم ولا رســم بل نوع شاذ من الموسيقى، ونحتهم 
ورقصهم والســيراميك مقترض من الآخريــن. أما معمارهم 
فممــل وتصاميمهم الداخلية فهي بشــعة. والقمار والغولف 
هي متعة الإغنياء منهم والخلاعــة هي المتعة للجميع«. فيما 
كتب المفــوض البريطاني فــي نيجيريا ســير ديفيد هانت 
في أيار )مايو( 1989 » بشــكل عام لا يتــردد الأفارقة بقطع 
أنوفهم لتشــويه وجههم ولكنهم يعتقدون العملية انتصارا 
وعملية تجميل كبيرة«.وقال سير جيفري بيترسون السفير 
البريطانــي في الســويد   بأنــه مجتمع »لمتعــة والمهووس 
بالتعقيم«.وقال إيان ماكينزي الســفير في  جمهورية كوريا 
عام 1967  بانها ليست سوى »حي فقير من بنايات رخيصة«.
وقال ســفير بريطانيا في ملاوي سير روبن هايدون واصفا 
رئيســها باندا »تايكون وديكتاتور صغيــر مصاب بجنون 
العظمة ويثيــر الضحك«.وفي تشــرين الثانــي )نوفمبر( 
1965 كتب القنصل البريطاني العام في لوس أنجليس بيتر 
دالتــون »في هذا المــكان بعض النــاس الطيبن«.أما جون 
راســل، الســفير البريطاني في البرازيل فكتب في حزيران 

)يونيو( 1969 »لا يزالون شعبا من الدرجة الثانية«.
وقال الملحق الجوي البريطاني في سويسرا ديفيد ماكان 
في نيســان )إبريل( 1978 أن السويســرين »ليسوا أجمل 
الناس ولا أمرحهم«.وكتب السفير البريطاني في نيكاراغوا 
روجر بنســنت في تمــوز )يوليــو( 19967 »النيكاراغوي 
العادي هو من أكثر سكان أمريكا كذبا وخداعا وعنفا وإدمانا 
على الكحول«. أما ســير جون كيليك السفير البريطاني في 
الإتحاد الســوفييتي فقد كتب في تشــرين الأول )أكتوبر( 
1973 إن الروس »لا يســتأهلون العيش في روســيا«.وقال 
سير ألان دونالد، الســفير البريطاني في الصن في نيسان 
)إبريــل( 1991 واصفــا الصينين »يبيعون في الشــوارع 
ويبصقون وحماماتهم رهيبة«.وكتب الســفير توم فليتشر 
في تموز )يوليو( 2015 عن لبنان قائلا »السياســة اللبنانية 
متعبة للســفراء وللمواطنن اللبنانيــن وعندما نعتقد أننا 
وصلنا لأصل المشــكلة نســمع صوتا خفيفا من تحتها«.وفي 
نيسان )إبريل( 1970 كتب السفير سير أنتوني رامبولد عن 

النمسا وســكانها إن »كل ما يشــغل بال المواطن النمساوي 
العام هي شــريحة لحم العجل التي ســيتناولها«.أما سير 
نيكولاس هيندرسون الســفير البريطاني في بولندا فكتب 

في نيسان )إبريل( 1972 »يعيش البلد على كذبة«.
وكتب ســير جيمس كريغ، السفير في ســوريا في أيلول 
)ســبتمبر( 1979 »ســت رجال أو أكثر هــم الذين يحكمون 
سوريا، لا يســتمعون للنصيحة ولا يستشــيرون ولا أحب 
أحــدا منهم«. وفي نيســان )إبريل( 1974 كتب الســفير في 
الكويت ســير جون ويلتــون »الأمر المثير حــول الكويتين 
وتمحورهم حول أنفســهم. هو أن مواقفهم العقلية تشــبه 

عقلية القذافي«. 
وأخيــرا كتب الســفير البريطاني في تونــس في أيلول 
)سبتمبر( 1977 هيو غيلنكيرن بلفور »مزاج التونسين مثل 
ورق الحمام التونســي يتفتت فــي كل الإتجاهات«. ويعلق 
باريس أن بعض هــذه التعليقات غير صحيحة، وكان يجب 
ألا تكتب حتى في رسائل ســرية ولكن الكثير منها تعليقات 
دقيقــة وهي نافذة لمــا كان يفكر به الناس. ولــم تعد وزارة 
الخارجية تسمح للسفراء بكتابة تعليقات وداعية بعد نهاية 

مدتهم.

علقــت صحيفــة »واشــنطن بوســت« 
على اســتقالة الســفير البريطاني، ســير 
كيم داروك بســبب إغلاق الأبــواب أمامه 
في واشــنطن بعد انتقاده الرئيس دونالد 
ترامــب بأنــه كان محقــا في كل مــا قاله 
عــن الرئيــس الأمريكــي الحســاس جدا 
للنقــد. وقالــت إن الســفير البريطاني ذو 
والــذي  الطويلــة  الدبلوماســية  الخبــرة 
يحظــى باحتــرام واســع فــي واشــنطن 
أحــرج الأســبوع الماضــي عندما ســربت 
تقييمــه القاســي ولكــن النزيــه للرئيس 
ترامــب وإدارتــه. وكان قــد أرســله فــي 
برقيــة خاصــة إلى لنــدن. وقالــت إن أي 
إدارة فــي البيت الأبيــض كانت قد غضت 
النظر على لغة الســفير غير الدبلوماســية 
بدلا من تخريب العلاقــة مع حليف قريب 
للولايــات المتحــدة. و “لكن ليــس ترامب 
والذي حول مشــاجرة ثانوية إلى حادث 
دبلوماســي وشن سلســلة من الهجمات 
الفظة على الســفير أجبرته يــوم الأربعاء 
علــى الاســتقالة. وهــو مثال جديــد على 
عجــز الرئيــس علــى التعامــل مــع النقد 
وحماسته الشديدة للهجوم على أصدقاء 

أمريكا المقربين”.  
وأضافت داروك، لم يكن سياســيا بل 
دبلوماسيا متمرســا وراقب إدارة ترامب 
منذ وصولها البيت الأبيض وعمل جاهدا 

على بناء علاقات داخل وخارج الإدارة. 
والتقارير الخاصة التي بعثها إلى لندن 
عكســت حكمة تقليدية حول إدارة ترامب 
وجهاز صنــع القــرار. ومن بين الأشــياء 
التي تحــدث عنها أن طريقة صنــع القرار 
في البيت الأبيض ربمــا تميزت »بالعجز« 
و »التقلــب« وهي حقيقة يمكــن أي قارئ 

لتغريدات دونالد ترامب رؤيتها.
ووصف داروك ترامب بالرجل الذي لا 
يشــعر بالأمان وهي حقيقة أثبتها ترامب 
فــي رده المبالــغ به. ومن يعرفــون داروك 

أنه ليــس كما وصفــه ترامــب »أحمق« و 
»غبــي جدا« و »مغفل«. فســمعة الســفير 
معروفــة وتغريــدات ترامــب لــم تدمرها 
لكــن هذا لا ينســحب على مــا يطلق عليها 
»العلاقة الخاصة« بــين الولايات المتحدة 

وبريطانيا.  
فلــم تصــدم هجماته رئيســة الــوزراء 
تيريــزا مــاي التــي ســتغادر منصبها بل 
كل المؤسســة السياســية البريطانية من 
المســتوى الذي هبــط إليه ترامــب. وقال 
رئيــس الدبلوماســية البريطانيــة إنــه لا 
يعــرف أبــدا عن مثــال رفض فيــه رئيس 
دولة صديقة التعامل مع سفير بريطاني. 
وقالــت إن بوريــس جونســون الأوفر 
حظا لخلافة ماي أضر بنفسه عندما تردد 
في الوقوف مع السفير المستقيل وسيجد 
صعوبة فــي إقناع البرلمــان والرأي العام 
بأهمية التعــاون في مجال التجارة الحرة 

مع الولايات المتحدة.
 والســؤال، هــل ســيقبل أي موظــف 
في الخدمــة المدنية البريطانيــة العمل مع 
إدارة ترامب وهو يعرف أن مصيره معلق 
بتغريدة مــن ترامب. ويعــرف عن ترامب 
حساســيته للنقد أي نقد سواء من نجوم 
هوليــوود أم عائلات الجنود الذين قاتلوا 
فــي العــراق ولكنه يخــرج عن الســيطرة 
عندمــا يتعلق بحلفاء أمريــكا المقربين ولا 
يهتــم إن كان العلاقة الحيوية قد تضررت 
مع بريطانيــا، ألمانيا أو اليابــان ولكنه لم 
يتفــوه ولا بكلمة نقــد لفلاديمير بوتين أو 

شي جينبنغ.
 ولا نعــرف إن كان داروك قــد حــاول 
شــرح سبب الســلوك الشــاذ للإدارة في 
واحد من برقياته ولكن من غير المحتمل أن 
تصبح “عادية أقل عجزا وقابلة أقل تقلبا 
وأقل معاناة من الفصائلية وأقل حماقة” 
ولهذا الســبب، أصبــت أيها الســفير فما 

قلته صحيح.

قالــت صحيفــة »الغارديــان« إن مســؤولن 
سعودين التقوا سرا مع ممثلن لمنظمة »صحافين 
بلا حدود« للحديث بشأن إطلاق 30 صحافيا، في 
وقت انخفضت فيه رتبة الســعودية إلى 172 من 

180 في مؤشر الحرية الصحافية.
إن  كيرشغاســنر  ســتيفان  الصحافية  وقالت 
المسؤولن الســعودين اشتكوا في حديث خاص 
من رتبة الدولة في المؤشر بعد أقل عام من جريمة 
مقتل الصحافي جمال خاشقجي على يد فرقة قتل 

في اسطنبول.
السعودين  المســؤولن  أن  الناشــطون  وذكر 
عبروا عن شــكاويهم فــي لقاءات ســرية وغير 
وكشــفت  الرياض.  العاصمة  في  تمت  مســبوقة 
المنظمــة أن ممثليها زاروا الرياض في نيســان/ 
إبريــل للبحــث في إطــلاق 30 صحافيــا، وهي 
الطريقة الوحيدة التي تقــول المنظمة التي يمكن 

للســعودية ترأس مجموعة العشرين وعقد قمتها 
العام المقبل.

ويأتــي اللقاء في وقــت لم يتم فيــه الإنتهاء 
من ملف خاشــقجي الذي كشــف تقرير للمقررة 
الخاصة في الأمم المتحــدة في قضايا القتل خارج 
القانــون أن هناك أدلة »موثوقــة« عن دور لولي 

العهد السعودي محمد بن سلمان في الجريمة.
وشــمل لقاء منظمة صحافين بــلا حدود على 
اجتماع مع وزير الدولة لشــؤون الخارجية عادل 

الجبير والنائب العام سعود المعجب.
وأوضحت المنظمة أن اللقاءات ظلت سرية على 
أمل أن تقوم الســلطات بالإفراج عن المعتقلن في 
رمضان لكن هذا لم يحدث. وقال الســكرتير العام 
“من خــلال مقابلة  للمنظمة كريســتوفر ديلوار 
المسؤولن في المستويات العليا يمكننا خلق تحرك 
صغير يقود لتحــركات كبيرة” و”شــرحنا لهم 

أن صورتهم الدوليــة رهيبة وحاولنا إخبارهم ما 
يجب عليهم فعله ولا يستطيعون إقناعنا أو الرأي 

العام أن استمرار احتجاز هؤلاء هو قانوني”.
وتحــدث ديلوار ومديــرة مكتــب المنظمة في 
بريطانيا ريبيكا فينسنت كيف اشتكى المسؤولون 
السعوديون على مدى ثلاثة أيام من المقابلات من 

رتبة المملكة في مؤشر الحرية الصحافي العالمي.
في  السعودية  لكون  حنقا  المســؤولون  وأظهر 
مرتبة قريبة مــن كوريا الشــمالية. وقال ديلوار 
إن السعودين كانوا حساســن على ما يبدو من 
التقييم و«اعتبروا تصنيفهم بطريقة ســيئة غير 

قانوني«.
وانخفضت مرتبة السعودية بثلاث نقاط وذلك 
بســبب جريمة قتل خاشــقجي والقمع الشــديد 
لحرية التعبير الذي مارسه ولي العهد السعودي 
محمد بن سلمان. وكشف عن تزايد عدد المعتقلن 

الصحافين والمواطنن الصحافين منذ تعين بن 
سلمان وليا للعهد في عام 2017.

وأشــارت المنظمة إلى أنها عندما ضغطت حول 
أسباب اعتقال هذا العدد رد السعوديون بكلامهم 
المعروف وهو أن معظم هؤلاء لم يعتقلوا بســبب 

عملهم الصحافي.
ويأتي الكشف عن الاجتماعات في وقت تقترب 
منه الذكرى الأولى على قتل خاشقجي في تشرين 
الأول/ أكتوبر 2018، والدعــوات المتزايد لمقاطعة 

قمة العشرين.
وقال ديلــوار: »نعتقد أن هنــاك أجندة دولية 
تخلــق طلبا للتحــرك«. وقالت المقــررة الخاصة 
أغنيس كالامار إن عقد قمة العشرين في السعودية 
“صفعة في وجه” من ضحوا بحياتهم دفاعا  هي 
عن حقوق الإنســان وحثت حكومات العالم على 

مقاطعة القمة 2020 أو تغيير مكانها.

وأكــدت منظمــة صحافين بلا حــدود أنها لم 
توافق على المقابلات إلا بعد أشــهر من الضغوط 
الدبلوماســية وكانت حــذرة مــن ألا تقدم هذه 
معاملتها  وطريقة  للســعودية  شرعية  المحادثات 
للصحافيــن. وقالت فينســنت إن المنظمة تعتمد 
على اســتراتيجية الكشف والفضح عندما يتعلق 
الأمر بطريقة معاملة الحكومات الصحافين، لكن 
في حالة الســعودية شــعرت المنظمة أن أسلوبا 
يجب تجربته. و”أحد الإجراءات التي نوقشــت 
هــي إمكانية إعلان الســعودين عن عفــو أثناء 
رمضان وحدثت تحركات في ثلاث حالات هامشية 

بدون الإفراج عن المجموعة”.
وتم الإفــراج عــن كل مــن الصحافيــة هتون 
الفاســي وإيمان النجفان بشكل مؤقت فيما سمح 
لثلاث صحافيــات انقطعت أخبارهن الاتصال مع 

عائلاتهن.

الشيخ محمد بن راشد المكتوب وزوجته الأميرة هيا بنت الحسين 

السفير البريطاني سير كيم داروك
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فتح: نحن الأكثر حرصا على تحقيق الوحدة... وحماس: لا غضب مصريا منا

الوفد المصري يبدأ مهمة جديدة للوصول إلى مقاربات لتطبيق اتفاق المصالحة الفلسطينية

مسؤول فلسطيني أكد أن مدير المخابرات يزور القاهرة وليس أمريكا

العالول ينفي توجّه وفد فلسطيني إلى واشنطن ويؤكد:
العلاقات لن تعود قبل التراجع عن القرارات الظالمة

غزة ـ »القدس العربي«:

نفت حركــة فتح التقارير الإســرائيلية 
التي تحدثت عن وجود اللــواء ماجد فرج 
مدير المخابرات الفلســطينية، في العاصمة 
الأمريكية واشنطن، ضمن المساعي السرية 
لإعــادة العلاقــات المقطوعة بــن القيادة 

الفلسطينية والبيت الأبيض.
ونفى محمود العالول نائب رئيس حركة 
فتح، توجه وفد فلســطيني إلى واشــنطن 
خلال الأيــام القليلة المقبلــة، وقال إن ذلك 
»عار عــن الصحــة وليــس صحيحا على 

الإطلاق«.
وشــدد في تصريحــات نقلتهــا وكالة 
الأنباء الفلسطينية الرســمية، على أنه لن 
تتــم إعــادة العلاقة مع الولايــات المتحدة 
الأمريكيــة »طالمــا أنهــا لــم تتراجــع عن 
القرارات غير الشرعية التي اتخذتها سواء 
بشــأن القــدس، او حق عــودة اللاجئن، 
والأونروا، وغيرهــا من الخطوات المجحفة 

بحق شعبنا«.
قرر  قد  عبــاس  محمود  الرئيــس  وكان 
قطع جميع الاتصالات مع الإدارة الأمريكية 
في أعقــاب إعلان الرئيــس دونالد ترامب 
اعترافه بالقدس المحتلّة عاصمة لإســرائيل 
المساعدات  وقطع  إليها،  بلاده  سفارة  ونقل 

عن »الأونروا«، وإعلان دعمه للاســتيطان 
الإسرائيلي.

وشــملت عمليــة قطع العلاقــات رفض 
القيــادة الفلســطينية اســتقبال مبعوثي 
الإدارة الأمريكيــة فــي رام اللــه، وإعلان 
رفض خطة »صفقة القــرن«، وكذلك رفض 
حضور »ورشة البحرين« التي تعتبر الشق 
تلبي  التي  الأمريكية  الخطة  من  الاقتصادي 
حســاب  على  إســرائيل  ومطالب  حاجات 

القضية الفلسطينية.
وكانــت صحيفــة »إســرائيل اليــوم« 
العبريــة، قــد زعمــت منتصف الأســبوع 
الجاري، أن رسائل متبادلة نقلت أخيرًا بن 
رام الله وواشــنطن »لتوحيد البث ووقف 
المقاطعة التي فرضها أبو مازن على الرئيس 
ترامب وممثليه«. ووفقا للصحيفة فإن وفدا 
واشنطن،  الى  للســفر  يســتعد  فلسطينيا 
ويضــم كبــار المســؤولن فــي  رام اللــه 
برئاســة ماجد فرج، رئيس جهاز المخابرات 
المســؤولن  كبــار  لمقابلــة  الفلســطينية، 
ومناقشــات  اتصــالات  وأن  الأمريكيــن، 
ســرية جرت أخيرا بن مقربــن من ترامب 
ومســاعدي الرئيس عباس، بعد أن عرض 
وتم  إيجابيا«  »موقفا  الفلســطيني  الجانب 

إحراز تقدم نحو إمكانية تجديد العلاقات.
فإن  الإسرائيلية  الصحيفة  زعم  وحسب 

أحد أســباب التغيير في النهج الفلسطيني 
هو »خيبــة الأمل من الــدول العربية، التي 
وافقت على المشــاركة في مؤتمر البحرين، 

على الرغم من نداءات أبو مازن لمقاطعته«.
وذكرت أن الســبب الآخر هــو »التقييم 
في رام الله بأن الجانب السياســي لصفقة 
القــرن ســيتم تقديمــه بعــد الانتخابات 
حيث  إســرائيل«،  فــي  حكومة  وتشــكيل 
ذكرت أن الفلســطينين مهتمون باستقرار 
العلاقات مع الرئيــس ترامب وإدارته. كما 
أرجعت الصحيفة سبب عدول الفلسطينين 
إلى الوضع الاقتصادي القاســي للســلطة 
الفلســطينية، وأن رام الله مهتمة بالتأكيد 
بتجديد المســاعدات الأمريكية، ولأن هناك 

اعتقادا بأن ترامب قد يفوز بولاية ثانية.
وكان موســى أبو مــرزوق عضو المكتب 
السياســي لحركة حماس، قــال إن اللواء 
فرج يزور واشــنطن، منتقــدا هذه الزيارة 
كاشفا  الفلســطيني،  الإجماع  تخالف  التي 
عن رفض حركته محاولات واشــنطن لفتح 

اتصالات معها.
لكن الدكتور نبيل شعث مستشار الرئيس 
الفلسطيني للعلاقات الخارجية، انتقد حديث 
أبو مرزوق، كونه استقى أخباره من الصحف 
الإســرائيلية. وأوضح أن ماجد فرج موجود 

في القاهرة منذ أيام.

رام الله - غزة - »القدس العربي«:

كشف الدكتور محمد اشتية رئيس الوزراء الفلسطيني، عن خطة تعدها حكومته 
لاســتيراد النفــط العراقي وتكريره فــي إحدى الــدول العربية، بدلا من اســتيراد 

الوقود من إسرائيل، ضمن خطوات الفلسطينيين لـ »الانفكاك« عن الاحتلال.
وقال خلال ترؤســه اجتماعا للمجلس الاستشــاري للإحصاءات الرسمية، في 
مقر الجهاز المركزي للإحصاء في رام الله »بدأنا في خطوات الانفكاك من الاحتلال 
بخطوات جديــة، فالتحويلات الطبية إلى إســرائيل توقفت تمامــا ما عدا الحالات 

الاستكمالية«.
وأكد أن الاستراتيجية الفلسطينية تقوم على »تعزيز صمود المواطنين من جهة، 
والانفــكاك من الاحتــلال والتوجه إلى عمقنــا العربي من جهة أخــرى«. وأضاف 
»كان لنا زيارة للأردن، والأســبوع المقبل سنكون في العراق، ونحاول قدر الإمكان 

توسيع التواصل مع عمقنا العربي، بالتجارة والخدمات وفي كل شيء«.
وأشــار إلى أن الحكومة الفلسطينية تحاول استيراد النفط من العراق وتكريره 

في إحدى الدول العربية.
وشــدد على أهمية  قــراءة الرقــم الإحصائي سياســيا، كونه متعلقــا بالبطالة 
فــي الضفة الغربية وقطاع غزة، مؤكدا أن نســب البطالة »ليســت نتاج سياســات 
اقتصاديــة خاطئة، بل هــي نتاج إجراءات الاحتلال وســيطرته على مناطق )ج(«. 
وأضاف »لذلك تم تكييف الاقتصاد الفلســطيني بما يخدم الاقتصاد الإســرائيلي، 

ليبقى حبيسا وتابعا ونحاول فك هذا الارتباط بكل ما نستطيع«.
وكان اشــتية قد عقد مع نظيره الأردني عمر الرزاز بمشــاركة وزراء من الطرفين 
اجتماعــات في العاصمة الأردنية، جرى خلالها التوصل إلى اتفاقيات اقتصادية، 
وبحث إقامة مناطق تجارية وصناعية مشتركة، في إطار خطط الجانب الفلسطيني 

الانفكاك عن الاحتلال.
ومن المقرر أن يقوم على رأس وفد وزاري رفيع، وبمشاركة رجال أعمال، بزيارة 

مماثلة إلى العراق، لبحث سبل التعاون الاقتصادي المشترك.
وفي الســياق، طالب أمــين عام مجلس الــوزراء أمجد غانم، الاتحــاد الأوروبي 

في إطار خطط الانفكاك عن الاحتلال

اشتية يكشف عن مخطط فلسطيني لاستيراد النفط العراقي

غزة  ـ »القدس العربي« 

 من أشرف الهور:

شــرع الوفد الأمني المصري في مهمة جديدة للوساطة في 
ملــف المصالحة الداخلية بين حركتي فتح وحماس، بوصوله 
أمــس الخميس إلى مدينــة رام الله، بعد تأجيــل زيارته لأربع 
مــرات خلال الأســبوعين الماضيين، علــى أن ينتقل لاحقا إلى 
قطاع غزة، لمناقشــة هــذا الملف، إضافة إلى ملــف التهدئة مع 

إسرائيل.
ويتردد في الأروقة السياســية أن الوفد المصري برئاسة 
اللواء أيمــن بديع وكيل جهاز المخابرات، ويضم اللواء أحمد 
عبد الخالــق رئيس الملف الفلســطيني في الجهــاز، يريد أن 
يصــل إلى »مقاربــات« خلال جولتــه الحاليــة، الهادفة الى 
تحريــك مياه ملف المصالحة الراكدة منذ عدة أشــهر، وجمع 
حركتي فتح وحمــاس في وقت لاحق الى طاولة واحد، بعد 

غياب استمر منذ آذار/ مارس من العام الماضي. 
واســتبق وصــول الوفد إلــى رام اللــه، عقد لقــاءات في 
القاهــرة مــع كل مــن مديــر المخابــرات العامة الفلســطينية 
اللواء ماجد فرج، والدكتور موسى أبو مرزوق عضو المكتب 
السياســي لحركــة حماس، كل علــى حدة، بعــد وصولهما 
بشكل مفاجئ الى لقاهرة، بما يشير الى حدوث تطورات في 

الملفات المنوي نقاشها لاحقا في رام الله وغزة.
وعقــد اللواء فــرج الأربعــاء اجتماعا مع نظيــره المصري 
اللــواء عباس كامــل، وطاقم جهاز المخابرات المشــرف على 

الملف الفلسطيني.
وفــور وصولــه الخميس إلــى رام الله، التقــى وفد جهاز 
المخابــرات المصريــة العامــة برئاســة الوكيــل أيمــن بديع، 
وبمشــاركة اللــواء أحمــد عبــد الخالــق وعــدد مــن ضباط 
الجهــاز، بوفد من حركة فتــح ضم أعضاء اللجنــة المركزية 

عزام الأحمد وروحي فتوح وحسين الشيخ، واللواء فرج.

وناقــش اللقاء تطورات الأوضاع في فلســطين، ســواء 
فيمــا يتعلــق بالجهود التــي تقوم بهــا مصر بشــأن إنهاء 
الانقســام، وتعزيــز الوحــدة الوطنيــة، خاصــة في ضوء 
التحديــات والمخاطــر التــي تواجــه القضيــة الفلســطينية 
ومحــاولات تصفيتهــا، والموقــف الفلســطيني الموحد في 

مجابهة »صفقة القرن«.
كمــا جرت حســب بيــان رســمي فلســطيني مناقشــة 
المصاعــب التــي تواجــه الســلطة الوطنيــة، بســبب حجز 
أمــوال المقاصــة من قبــل ســلطات الاحتــلال، إضافة إلى 
سياســات الاحتلال وإجراءاته، خاصــة ما يتعلق بالقدس 
سياســة  واســتمرار  المواطنــين  منــازل  هــدم  واســتمرار 

التوســع الاســتيطاني. وكان محمود العالول نائب رئيس 
حركة فتح، قال قبل وصــول الوفد، إنه جرى خلال الفترة 
الماضيــة، التواصــل مع الجانــب المصــري، للحصول على 
إجابــة واضحة بشــأن تطبيق اتفاق المصالحــة عام 2017، 
مضيفا »لكن حتى الآن لم يحصل ذلك«. وأضاف »لن نيأس 

وسنبقى نتابع هذا الموضوع«.
ومن المقرر أن يناقش الوفد مع المســؤولين الفلسطينيين 
فــي رام اللــه وغزة، بالتفصيــل، خطة تحــرك قدمها أخيرا 
لإنجــاز المصالحة، والبدء فــي تطبيق بنودهــا التي توقف 
العمل بها في آذار/مارس من العام الماضي، على أن يناقش 
في غزة أيضا ترتيبات المرحلة الثانية من اتفاق التهدئة بين 

الفصائل الفلســطينية وإســرائيل، ضمن خطط الوســطاء 
الراميــة لمنــع تفجر الأوضــاع الميدانيــة في القطــاع، ومنع 

الوصول إلى تصعيد عسكري على غرار مرات سابقة.
وحسب ترتيبات الزيارة، سيلتقي الوفد الأمني المصري 
كذلك مســؤولين إســرائيليين، لمناقشــة ملــف التهدئة مع 

الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة.
وأكــد الدكتــور خليل الحيــة عضــو المكتب السياســي 
لحركة حمــاس، أن تأجيل زيــارة الوفد المصري ســابقا لا 
تعود الى »غضب« مصري مــن حركته، وقال خلال مقابلة 
مع إذاعة »القدس« المحلية إن حماس »لا تشــعر إطلاقا بأن 
مصر غاضبة من الحركة«، مشــيرا إلــى ان مصر أثنت على 

موقفها والفصائل الفلســطينية في موضوع المصالحة، لأن 
ما قدمته حماس »لم يعد خافياً على أحد«، وكرر اســتعداد 

حماس »لتقديم كل متطلبات المصالحة«.
وأضــاف »المصريــون في ظــروف موضوعيــة دفعتهم 
الــى إرجاء الزيــارة، وأن موضوع المصالحــة لا يجادل فيه 
أحــد، على أن الدور المصري هو دور أصيل ولا يختلف عليه 

اثنان«.
وأشــار إلى ان قضية المصالحة ليســت مشكلة مصر أو 
غيرها. وأضــاف »إنما المشــكلة فينا نحن الفلســطينيين«، 
مشــيراً إلى أن »حالة التعنت لا تزال عند رئيس السلطة أبو 

مازن والوقوف عند الموقف الأول من سنوات«.
وقــال فــي رده على تمســك حمــاس بالحكم فــي غزة، 
»حركــة حمــاس قدمــت الحكــم على طبــق من فضــة، فتم 
التنازل عن الحكومة العاشرة بالنصف في اتفاق مكة، ومن 

ثم تنازلت حماس عن كل الحكومة في اتفاق الشاطئ«.
وأضاف »بعد اتفاق القاهرة 2017 جاءت الحكومة التي 
غيروا ثلثيها وسلمنا كل شيء، وللأسف لم يتقدموا خطوة 

ولم يغيثوا غزة بشيء«.
وأضاف »لكي نذهب الى وحدة وطنية لا بد من مبادرات 
حقيقية، إما اجتماع الكل الفلسطيني، أو انتخابات شاملة«.
وطنيــة  »ضــرورة  الوطنيــة  الوحــدة  أن  علــى  وشــدد 
واســتراتيجية مهمة لمواجهة كل المشــاريع التي تسعى الى 

تصفية القضية الفلسطينية«.
فــي الســياق، قــال أحمد حلس عضــو اللجنــة المركزية 
لحركــة فتــح، إن حركته هــي »الأكثر حرصا علــى تحقيق 

الوحدة وتجاوز كل الآلام من أجل مصالح شعبنا«.
وأكــد خلال لقاء عقــد في مقر الســفارة الفلســطينية في 
القاهــرة أن لدى حركته الجاهزية لـــ »تجاوز الكثير من الآلام 
والتجــارب المريرة لمواجهة التحديات والمخاطــر الراهنة التي 
تحيط بقضيتنا كصفقة القرن التي بدأت منذ ســنوات«، لافتا 

إلى ان الانقسام الفلسطيني كان أول فصولها.

خليل الحية محمود العالول

رام الله ـ »القدس العربي«:

تواصلت أمس حملات التصعيد الإسرائيلية في 
الضفة الغربية، وشن جيش الاحتلال حملات دهم 
واعتقال، في الوقت الذي واصل فيه المســتوطنون 
اعتداءاتهــم ضــد الممتلكات الفلســطينية، تمثلت 
في إحراق أشــجار زيتــون، في المعركــة القائمة 
للاســتيلاء على مزيد من الأراضي لصالح توسيع 
أمس  فجر  الاعتقال  حملات  المســتوطنات.وطالت 
الخميس، مواطنا من قرية جينصافوط شرق مدينة 
قلقيلية شمال الضفة الغربية، بعد أن داهمت منزله 
وعبثت بمحتوياته. وقالت مصادر محلية إن قوات 
الاحتلال اعتقلت كذلك ثلاثة مواطنن من محافظة 
جنن شــمال الضفــة، أحدهم من حــي خروبة في 
المدينة، والثاني من بلــدة برقن، والثالث من بلدة 
السيلة الحارثية غربا، بعد ان داهمت منازل ذويهم 
وفتشتها. كما اقتحمت قوات الاحتلال فجرا مدينة 
طولكرم وتمركزت في ضاحية شــويكة وفتشــت 
منــزل قيادي في حركــة حماس، ومكثــوا في تلك 

المنطقة لعدة ساعات.
ومــن مدينــة رام الله وســط الضفــة اعتقلت 
خمســة، أربعة منهم مــن قريبة المزرعــة الغربية 
شــمالا، والخامس من قرية كفر مالك شرقا، خلال 

حملات دههم للبلدتن.

إصابة قاصرين في الدهيشة

وأصيب قاصــران برصــاص الاحتلال خلال 
مواجهــات اندلعت في مخيم الدهيشــة، جنوب 
مدينة بيت لحــم. وقالت مصادر مــن المخيم إن 
الطفلن أصيبــا بالرصاص الحي فــي قدميهما، 
حيث أطلقت قوات الاحتــلال النار وقنابل الغاز 
المســيل للدموع صــوب الســكان الذين خرجوا 
وانخرطــوا في مواجهات حــن دخلت قوات من 

جيش الاحتلال الى المخيم.
وحسب المصادر فإن قوة أخرى اعتقلت شابا 
بعــد أن داهمت منزله، وكذلك شــابا آخر بعد أن 

داهمت منزله في بلدة تقوع شرق المدينة.
تقوع  بلدة  وكذلك  الدهيشــة  مخيم  ويشــهد 
منذ فتــرة، الكثير من الاعتداءات وحملات الدهم 
التي تنتهي باعتقال الكثير من المواطنن، وبينهم 
أطفال وشــبان، وطالت بعض الاعتقالات نساء، 
في إطار عمل ســلطات الاحتلال على منع تصاعد 

حالة الغضب الشــعبي على عمليات الاستيطان 
وســلب الأراضي وهــدم المنازل التــي تنفذ في 

محافظة بيت لحم.
واقتحمــت قــوات الاحتلال أيضــا بلدة دير 
سامت في الخليل، وفتشــت منزل أسير محكوم 
بالســجن المؤبد، ومعتقل منذ ما يقرب من عشرة 
أعوام، كما أخطرت بهــدم البناء في منزل ووقف 
البنــاء في مزرعــة أغنام في خربة شــبرقة إلى 
الغرب من بلدة إذنا غــرب الخليل بحجة البناء 

دون ترخيص.
واعتقلت قوات الاحتلال أيضا شــابا من بلدة 
قطنة شــمال غرب القدس المحتلــة. وزعم جيش 
الاحتلال أنّ المعتقلن مطلوبون لأجهزته الأمنية، 

لقيامهم بأعمال مقاومة.

تواصل اعتداءات المستوطنين على القدس

المســتوطنن  هجمات  تواصلــت  ذلــك  إلى 
على مدينة القدس المحتلــة، ومناطق أخرى في 
الضفة، وقامت شرطة الاحتلال الخاصة بتأمن 
عملية اقتحام لنحو 140 مســتوطنا، الى باحات 
المســجد الأقصى، من جهة »باب المغاربة«، حيث 

قامت تلك  المجموعة بجولات استفزازية.
وهدمــت قــوات الاحتلال خيمــة الاعتصام 
التي أقامتها هيئة مقاومة الجدار والاســتيطان 
ومحافظة بيت لحم وفعالياتها، على أراضي واد 
الحمص في بلدة صور باهر جنوب شرق مدينة 

القدس المحتلة، المهددة مبانيها بالهدم.
وكانت جماعات من المســتوطنن قد أحرقت 
مئات الأشــجار مــن الزيتون فــي قرية بورين 
جنوب نابلس. وقال مســؤول ملف الاستيطان 
شمال الضفة غســان دغلس، إن مستوطنن من 
الزيتون  أشجار  بمئات  النار  أضرموا  »يتسهار« 
في المنطقة الجنوبيــة للقرية، لافتا إلى أن قوات 
الاحتلال منعت طواقم الدفاع المدني من الوصول 
إلى مناطق اشتعال النيران، الأمر الذي فاقم من 
الخسائر. يشــار إلى أن قوات الاحتلال صعدت 
عمليات  المســتوطنن  ومجموعات  هــي  أخيرا 
الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية في الضفة 
الغربية، من خلال تجريفهــا أو تخريب زرعها، 
ومصادرة العديد منها، وشــق طرق استيطانية 
وســط حقول زراعية، وكذلك إصــدار قرارات 
الفلسطينين،  الســكان  طرد  بغرض  مصادرة، 

حملة اعتقالات تشنها قوات الدولة العبرية والمستوطنون يحرقون أشجار زيتون 

مواجهات مع جنود الاحتلال في الضفة وإلقاء قنابل حارقة على ثكنة إسرائيلية

وشملت  الاســتيطان.  توسيع  مخططات  ضمن 
هذه الهجمات أيضا هدم منازل ومنشآت زراعية 
التوسع  مخطط  ضمن  المواشي،  لتربية  وأخرى 
الاستيطاني في الضفة الغربية. وكشفت تقارير 
إسرائيلية أن بلدية الاحتلال في القدس المحتلة، 
صادقت على بناء 216 شقة استيطانية جديدة، 

في مستوطنة »غيلو« جنوب المدينة المقدسة.
وتخالــف عملية بناء المســتوطنات قرارات 
التــي تعتبرها »غيــر قانونية«،  الأمم المتحدة 
وطالب مجلس الأمن إسرائيل بوقف الاستيطان 

في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشــرقية، 
وأكد فــي قــراره 2334 عدم شــرعية إنشــاء 
إسرائيل للمســتوطنات في الأرض المحتلة منذ 
عام 1967. وفي ســياق موجة الغضب الشعبي 
الرافض لمخططات الاحتلال فــي مدينة القدس 
المحتلة والضفة، أحدثت زجاجات حارقة ألقيت 
علــى قاعدة عســكرية لجيش الاحتــلال قرب 
مدينة القــدس، حريقا داخل تلــك القاعدة في 
ســاعة متأخرة من ليل الأربعاء، أتى على عدد 

من العربات العسكرية

من جهته قــال الناطق باســم حركة حماس 
حــازم قاســم، إن تصريحات رئيــس الوزراء 
الإسرائيلي حول استمرار الاستيطان في الضفة 
الغربية وتوســيعه، يؤكد »حجم التحدي الذي 
تواجهه القضية الفلسطينية، خاصة في ساحة 
الضفة«. وأكد أن الشعب الفلسطيني سيواصل 
ثورتــه ونضاله »حتى يقتلع المســتوطنات من 
كامل الأرض الفلسطينية، كما فعل بمستوطنات 

قطاع غزة عام 2005«.
على  للحصول  نتنياهــو  »ســعي  وأضاف 

التوسعية  الدول لسياسته  اعتراف من بعض 
في الضفــة، لن يغير مــن حقائــق التاريخ، 
ولن يجلب أي شــرعية لاحتلالــه وعدوانه«. 
وأوضح أن هذه المواقــف المتكررة تؤكد أهمية 
ما تطالب به القوى الفلســطينية، من ضرورة 
وقف السلطة لسياســة »التنسيق الأمني« مع 
جيش الاحتــلال في الضفــة الغربية، ووقف 
»المقاومة  وأضاف  هنــاك.  للمقاومة  ملاحقتها 
الشاملة هي الكفيلة بمنع حكومة الاحتلال من 

تحقيق أهدافها«.

جنود الاحتلال يهدمون خيمة احتجاجية في القدس 

بمزيد من التدخلات والدعم لشــعبنا، خاصة في المناطــق المصنفة »ج« في الضفة 
الغربية، في ظل مواجهة الحكومة العديد من الصعوبات التي تحد من قيامها بأية 
عمليات تنموية أو تطويرية، وفي ظل ممارســات وقيود سلطات الاحتلال في هذه 

المنطقة.
يشــار إلى أن المجلســين المركزي والوطني لمنظمة التحرير اتخذا قرارات بوقف 
العمل بالاتفاقيات الموقعة مع إسرائيل سواء السياسية أو الأمنية أو الاقتصادية، 

لعدم التزام إسرائيل ببنودها.

محمد اشتية
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شؤون عربية وعالمية

غزة ـ »القدس العربي«:

استشــهد أحد عناصر كتائب القســام الجناح العســكري 
لحركة حماس، برصاص قوات الاحتلال الإســرائيلي صباح 
أمــس الخميس، وذلك فــي اعتداءات طالــت مناطق حدودية 
شــمال وجنوب القطــاع، حيث توعدت كتائب القســام بعدم 

ترك العملية »تمر مرور الكرام«.
وأعلنت وزارة الصحة في غزة استشــهاد الشاب محمود 
الأدهم )28 عاما(، جراء إصابته برصاص الاحتلال شــمال 
القطاع. وقالت كتائب القسام، التي تبنت الشهيد الأدهم، من 
مخيم جباليــا، أنه يعمل في قوة »حمــاة الثغور«. وأكدت أن 
الاحتلال »تعمد إطلاق النار على أحد مجاهدينا أثناء تأديته 
واجبــه في قــوة حماة الثغور شــمال شــرق بيــت حانون«، 
مشــيرة إلــى أنها »تجــري فحصــاً وتقييمــاً لهــذه الجريمة 
الصهيونيــة«، مؤكدة أنهــا »لن تمر مرور الكرام وســيتحمل 

العدو عواقب عمله الإجرامي«.
وكانت قوات الاحتلال قد اســتهدفت بنيرانها نقاط رصد 
للمقاومــة فــي تلك المنطقــة، وأخرى في حي النهضة شــرق 
مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، حيث لم يســفر الهجوم الثاني 

عن وقوع إصابات.
في ســياق متصــل، أطلقت الــزوارق الحربيــة النار تجاه 
مراكب الصيادين قبالة بحر منطقة الســودانية، شمال غرب 
مدينــة غزة، كما قامــت بإطلاق النار من رشاشــاتها الثقيلة 
علــى الأراضــي الزراعية شــرقي بلدة القــرارة، جنوب قطاع 

غزة.
وحالــت النيــران دون مواصلــة  الصياديــن والمزارعــن 

أعمالهم اليومية المعتادة خشية على حياتهم.
وجــاءت اعتــداءات أمــس ضــد نقــاط رصــد المقاومــة 
الفلســطينية شــمال وجنوب قطــاع غزة، رغم حالــة الهدوء 
القائمــة حاليا بموجــب تفاهمــات التهدئة، والمســتمرة منذ 
أســبوعن، فــي مخالفة واضحة مــن جيش الاحتــلال لتلك 
التفاهمــات، التي تنــص على عدم إطلاق النــار الحي صوب 

الفلسطينين.
وترافق الاعتداء مع اجتماع عقدته لجنة الخارجية والأمن 
البرلمانيــة في »الكنيســت« الإســرائيلي في إحــدى المناطق 

نتنياهو لوّح مجددا بالخيار العسكري والقسام توعدت بالرّد على »الجريمة«

استشهاد ناشط من حماس في اعتداء إسرائيلي استهدف نقاط رصد للمقاومة على حدود غزة

المحيطــة بقطاع غــزة، بحضور معظــم أعضــاء اللجنة، إلى 
جانــب ممثلن عن وزارات مختلفة ورؤســاء مجالس بلدات 

»غلاف غزة«.
وخلال الجلســة طالب رئيس بلدية ســديروت بـ »شــن 

حملة عســكرية واســعة النطاق« على غرار الحرب الأخيرة 
صيف عــام 2014 ضد قطاع غزة، بزعم »إعــادة الهدوء الى 

السكان«.
وجــدد رئيــس الــوزراء الإســرائيلي بنيامــن نتنياهــو 

تصريحاتــه التــي أكد فيهــا أن حكومته تفضــل الهدوء مع 
غــزة، لكنهــا لن تتوقف عــن اســتعداداتها لشــن أي عملية 
عسكرية ضد القطاع. وكشف أمس عن انتهاء أحدى كتائب 
جيــش الاحتلال مــن منــاورة عســكرية تحاكي ســيناريو 

الاقتحام البري إلى قطاع غزة.
وفي ســياق الحديث عن تفاهمات التهدئة القائمة حاليا، 
أفادت إحصائية إسرائيلية جديدة، أن »انخفاضا ملموسا« 
طــرأ على عــدد الحرائــق الناجمــة عــن إطــلاق »البالونات 
البلــدات الإســرائيلية  الحارقــة« مــن قطــاع غــزة، تجــاه 

الحدودية.
وحسب موقع هيئة البث الإسرائيلية، فقد أوضح أن تلك 
النيــران التــي ســببتها »البالونات الحارقــة« التهمت خلال 
الصيــف المنصرم 34 ألف دونم، في حن احترق خلال العام 

الحالي حتى الآن 1400 دونم.
وأوضحــت أن معطيــات صــادرة عــن الجيش وســلطة 
الإطفاء والإنقاذ، وســلطة الطبيعة والحدائــق، أفادت بأنه 
شــبت خلال أشــهر مارس/ آذار وأبريل/ نيسان الماضين 
109 حرائق مقارنة مع977 حريقا أثناء الفترة ذاتها من العام 

الفائت.
وأشــارت إلى ان رئيــس مديرية التنســيق والارتباط في 
جيــش الاحتلال، حــذر ســكان القطاع مــن مغبة اســتمرار 
إطــلاق »البالونات الحارقة«، مؤكدا أن جيشــه ســيرد على 

ذلك بصرامة.
وأوضحت الهيئــة أن الانخفاض في عــدد الحرائق جاء 
فــي ظل الحديث عــن التوصل الــى تفاهمات بن اســرائيل 
وحماس حول توقف تــام لإطلاق البالونات، بموجب تنفيذ 

تفاهمات التهدئة.
يشار إلى أن نشطاء »مسيرات العودة« طوروا البالونات 
لتحمــل معها شــعلة حارقة، تحــدث حرائق فــي الأحراش 
المحاذية لحدود القطاع، في إطار الضغط الشــعبي والخطط 

الهادفة لإنهاء الحصار المفروض على القطاع منذ 13 عاما.
وجــرى تضمن وقــف هــذه البالونــات التــي تعتبر من 
»الوســائل الخشــنة«، ضمــن اتفــاق التهدئــة الــذي جرى 
التوصل إليه برعاية مصرية وقطرية وأممية، مقابل أن تقوم 
إســرائيل بتطبيق بنود الاتفاق الذي يشــمل تنفيذ مشاريع 
إغاثيــة عاجلــة لمســاعدة الســكان المحاصرين فــي المرحلة 
الأولى، على أن يتم تنفيذ مشاريع كبيرة تشمل تطوير البنى 
التحتية للقطاع في المرحلة الثانية، بتمويل وإشــراف قطري 

ودولي.

تشييع جثمان شهيد من كتائب القسام سقط برصاص الاحتلال شمال شرق غزة

غزة ـ رام الله ـ »القدس العربي«:

لم تعجب مقاطعة نقابة الصحافين الفلسطينين لدعوات أعضائها لزيارة البيت 
الأبيض، المبعوث الأمريكي لعملية الســلام في الشرق الأوسط جيسون غرينبلات، 
الذي يقف وراء ذلك المخطط، وشــن هجوما عنيفا على النقابة، التي رأت في الدعوة 

محاولة لشق الصف الفلسطيني المعارض لـ »صفقة القرن«.
وعلى صفحته على موقع »تويتر« كتب غرينبلات مهاجما النقابة »لا شــيء مثير 
للشــك أبدًا حول دعوة الصحافين الفلســطينين للاســتماع إلى الخطة«، ويقصد 

»صفقة القرن« التي تعدها إدارة واشنطن، ويرفضها الفلسطينيون.
وأضاف »تهديــد الصحافين الذين يفكرون في الحضــور باعتبارهم متعاونن 
أمــر ســخيف«. وتابع يقول »هل تخشــون أن يكــون الناس منفتحــن على خطتنا 

ولديهم أمل في حياة أفضل للفلسطينين«.
وكانــت الإدارة الأمريكيــة قــد شــرعت بالتخطيــط لتنظيــم زيــارة لصحافين 
فلســطينين الى البيت الأبيض، للاســتماع هناك إلى شرح عن خطة »صفقة القرن« 
التــي تعارضها القيادة الفلســطينية والفصائل والنقابــات والاتحادات ومنظمات 

العمل الأهلي.
وتهــدف الإدارة الأمريكية من وراء تلك الزيارة، الترويج لأفكارها، على أن أقناع 

الصحافين فيها، يضمن تأثيرهم لاحقا في المجتمع.
وردت نقابــة الصحافين بالإعلان عن رفضها لدعــوة غرينبلات. واعتبرت هذه 
الدعوة بأنها »محاولة فاشلة وبائســة« تريد الإدارة الأمريكية من ورائها الالتفاف 
على قيادة الشــعب الفلســطيني ممثلة بمنظمة التحرير الفلســطينية وعلى رأســها 
الرئيس محمود عباس، الذين أفشــلوا مشــروع تصفية القضية الفلســطينية الذي 

أطلقت عليه الإدارة الامريكية« صفقة القرن« اسم » صفقة العار«.

ولفتــت النقابة الى أن الإدارة الامريكية أعلنت ســابقا أنها ســتخاطب الشــعب 
الفلسطيني من خلال الإعلام، ومن وراء ظهر القيادة الفلسطينية.

وأضافت »لهذا فإن النقابة تعلن رفضها وإدانتها لهذه الدعوة المشبوهة الأهداف 
والنوايــا«، وطالبــت كافة الصحافين برفــض الدعوة والتمســك بمواقف النقابة، 
ومواقف منظمة التحرير الفلســطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني.

وأشادت النقابة بالإجماع الوطني لكل فئات وفصائل ونقابات واتحادات الشعب 
الفلسطيني وقواه الحية والمجتمعية، التي رفضت »ورشة البحرين«.

وأكــدت فــي الوقت ذاتــه أن حريــة الصحافة في فلســطن »مقدســة«، ولكنها 
تعتبــر »التســاوق مع هذه الدعوات المشــبوهة هو ضد حرية شــعبنا واســتقلاله، 
وهــي محاولة لشــق الصف الفلســطيني«. وشــددت علــى أن الحــوار واللقاء مع 
الإدارة الأمريكية التي تتمســك بمواقفها بدعم الاســتيطان وتصفية قضية الشعب 
الفلســطيني واســتهداف منظمة التحرير »ليس له هدف إلا تسويق رواية الاحتلال 

والاستيطان«.
وقالت »لا يشرف أي صحافي أو مؤسسة إعلامية فلسطينية أن تتواصل معهم 

على هذه الأرضية الاستعمارية ضد شعبنا وأرضه ومقدساته«.
وأضافــت »مــن غيــر المقبــول وغيــر المنطقــي الحــوار مــع إدارة تفتتــح أنفاقاً 
ومستوطنات على أرض شــعبنا وتستهدف مقدساته المسيحية والإسلامية وحقه 
فــي الحريــة والاســتقلال«، لافتا إلــى أن الدعــوة »تعبر عــن مأزق تعيشــه الإدارة 
الأمريكية بعد فشــل ورشــة البحرين، في الصــورة والنتائج الهزيلــة التي حطمها 
صمود شــعبنا وقيادته بفعل تمســكهم بحقوقهم المشــروعة وفق القانون الدولي 
والشــرعية الدوليــة«. وأكدت كذلك على ضــرورة عدم توفير منصات لـ »تســويق 
مخططات تصفية القضية الفلســطينية ورفض هذه الدعوة المشــبوهة في أهدافها 

وتوقيتها«.

غرينبلات يهاجم نقابة الصحافيين الفلسطينيين 
والنقابة: دعوة البيت الأبيض مشبوهة ومحاولة لشق الصف

وقفة احتجاج أمام أملاك مسيحية استحوذت 
عليها جمعية استيطانية في القدس القديمة

■ القــدس - أ ف ب: شــارك ممثلــون للكنائــس 
المســيحية في الأراضي المقدســة، أمس الخميس، في 
وقفة احتجاج وصلاة وتضامن مســكوني أمام أملاك 
للكنيســة الأرثوذكســية اليونانية في البلدة القديمة 
المحتلة في القدس استحوذت عليها جمعية استيطانية، 

بعد فشل البطريركية بإلغاء صفقة بيعها.
وصادقت المحكمة العليا الإســرائيلية في حزيران/ 
يونيو الماضي على بيع أملاك للكنيســة الأرثوذكسية 
اليونانية لجمعية عطيرت كوهنيم الاســتيطانية، بعد 
إلغاء  الأرثوذكس  الــروم  بطريركية  محاولات  فشــل 
البيــع عبر الطعن بقــرار المحكمة المركزيــة التي أقرت 
عملية البيع في2017. ورأت المحكمة أنه »في غياب أدلة 
على ارتكاب مخالفات، نعتقد أن المحكمة كانت على حق 

في التحقق من صحة البيع«.
وصلــى ممثلــو الكنائــس المســيحية بالعربيــة 
والانكليزية واليونانية من أجل »أن يحل الســلام في 
مدينة القدس« فــي وقفتهم أمام المبانــي، ومن بينهم 
الذي  الثالث  ثيوفيلوس  الأرثوذكس  اليونان  بطريرك 
دعا مسيحيي العالم للمشــاركة في يوم عالمي للصلاة 
على نيــة الجماعات المســيحية في القدس في شــهر 

أيلول/ سبتمبر المقبل.
وفي الختام، عبــر البطريرك ثيوفيلوس عن رفضه 
للأعمــال »التي تقــوم بهــا الجماعــات المتطرفة في 
محاولتها إضعــاف وحدة وهوية حــارة النصارى«. 
وطالب بتطبيق حكم سيادة القانون »ضد أي محاولة 

للاستيلاء على ممتلكات الكنيسة بالقوة«.
استيلاء على الإرث

وقــال عيســى مصلــح الناطق باســم الكنيســة 
الأرثوذكســية لوكالة الصحافة الفرنسية »هذه قضية 
تزويــر لأوراق من قبــل أناس يتعاملون مع شــركات 
استيطانية. المستوطنون يريدون الاستيلاء على إرثنا 
وإرث أجدادنا وهو ملك لنا عبــر العصور والتاريخ«، 

واصفاً قرار المحكمة الاسرائيلية بأنه »سياسي«.
وترجع قضيــة العقارات إلــى 2004 عندما حصلت 
ثلاث شــركات إســرائيلية مرتبطــة بجمعية عطيرت 
كوهنيم الاســتيطانية علــى »حكر« عقــارات تملكها 
»البترا«  فندقا  بينها  الأرثوذكسية،  اليونانية  الكنيسة 
و«إمبريال« الواقعان على مدخل باب الخليل في الحي 
المســيحي، وبيت »المعظمية« في الحي الإسلامي داخل 

البلدة القديمة.
وعلق على مبنــى فندق امبريال لافتــة كبيرة كتب 
عليها »كنائس القدس تقف موحدة ضد الإجراءات غير 

الناصرة ـ »القدس العربي« 

 من وديع عواودة:
لا تتوقــف العنصرية فــي  دولة الاحتلال على المســتويين الرســمي 
والشعبي عند الفلســطينيين في الأرض المحتلة عام 1967، التي تستهدف 
المواطنين الفلســطينيين فيها حتى أولئــك الذين يخدمون فــي أجهزتها 

الأمنية، بل تطال اليهود الشرقيين ويهود الفلاشا.
وكشــف أمس النقاب عن إدانة محكمة لشــركة الطيران الإسرائيلية 
الرســمية »إلعال« بإهانة ســيدة يهودية ومنعها من الســفر عدة مرات 
لكونها زوجة شرطي درزي وتحمل اسم عائلته وفرض غرامة مالية عليها. 
والحديث هذه المرة عن ســيدة يهودية تدعى ايرينا شــوفانية التي أكدت 
تعرضها ثلاث مرات متتالية لتفتيشات وتحقيقات مهينة في مطار تل أبيب 

دون أي مبرر وحرمانها في المرة الأخيرة من الصعود الى الطائرة.
وتؤكد شــوفانية أن منعها مــن صعود الطائرة ينم عن قرار تعســفي 
عنصري أســاء لها فقط لحملها اســما عربيا. وشــوفانية طبيبة أسنان 
تعمل منذ ســنوات في شركة أدوية » جونســون أند جونسون » بوظيفة 
مستشــارة، وفي 2012 تزوجت من يوســف شــوفانية وهــو ضابط في 
الشــرطة الإســرائيلية من الطائفة المعروفية، ويخدم في محطة شــرطة 
الاحتلال داخل مستوطنة أرئيل، وسبق أن أدى خدمة عسكرية في جيش 

الاحتلال ضمن وحدة هندسية قتالية.
وفي أحاديث إعلامية قالت إيرينا شــوفانية أمس إنها تضطر للســفر 
كثيــرا كجزء مــن عملها خاصة الــى الولايات المتحدة، وعادة بواســطة 
شــركة الطيران الإســرائيلية »إلعال«. وهنا بدأت قصة شــوفانية التي 
انتهت بتقديم دعوى قضائية ضد » إلعــال » وبقرار قضائي يدين التعامل 

العنصري للشركة الإسرائيلية. 
في الدعــوى التي قدمتها للمحكمــة المركزية في تل أبيــب يتضح أنها 
منذ تزوجــت من رجل عربي فإنها » تحظى » مــرة تلو الأخرى بتحقيقات 
وفحوصات أمنية شــديدة وبمعاملــة مهينة وعدوانية مــن قبل حراس 
شــركة » إلعال » وموظفيهــا دون أي مبرر أو توضيحات، مما تســبب لها 
بأضرار نفسية ومالية. كما يستدل أن موظفي شرطة الطيران الإسرائيلية 
حالــوا دون صعودها الى الطائرة دون أي ســبب مقنع. وتابعت الدعوى 
»لقد تم التمييز ضد شــوفانية بعكس بقية المسافرين في مطاري ميونيخ 
ونيويورك حيث تعرضت لتفتيشات مذلة مست بخصوصيتها وبسمعتها 

دون أي مبرر وأي شك عيني«.
وتطالب شــوفانية شركة » إلعال » بتعويض مالي بقيمة  25 ألف دولار 
لانتهاكها حقوقها الإنسانية الأساسية والمساس بها، وقامت بترتيب بعض 
الإجراءات كعادتها عبر الإنترنت من أجل توفير الوقت، لكن عندما وصلت 
مطار كندي وجدت ذاتها وسط تحقيق أمني مطول وشديد. وتتابع«لم يكن 

هناك ما يبرر هذا التحقيق المهين سوى الدوافع العنصرية«.
وروت تفاصيــل ذلــك بالقول إنها قدمــت جواز ســفرها لرجل الأمن 
الإسرائيلي كما في كل مرة، فأخذ يعاينه وسرعان ما انتحى جانبا ثم عاد 
بعد عشــر دقائق من الهمس مع زميل آخر له وشــرع بمساءلتها، وأجابت 
بأدب موضحة أنها تقيــم في تل أبيب، وأنها قادمة من نيوجيرســي وأن 
زوجها من حيفا في الأصل، وأن ســفرها تم لغــرض العمل وزيارة خاصة 

لشــقيقتها. لكــن رجل الأمن الإســرائيلي، كمــا يرد في لائحــة الدعوى 
القضائية، طلب أن تجتــاز عملية تفتيش وفحص أمني منفصل عند بوابة 
المطار بعكس بقية المسافرين ودون وجود شكّ عيني. وتتابع »حينما قالت 
شوفانية إن بحوزتها جهاز حاســوب محمول تستخدمه في عملها سارع 
رجل الأمن للقول وقبل فحصه، إنه لن يسمح لها بالطيران مع الحاسوب. 
وأوضحت شــوفانية أن أنظمة عمل شــركة الأدوية التــي تعمل بها تمنع 
إيداع الحاســوب المحمول في حقيبتها الكبيرة وعليها اصطحابه معها الى 

الطائرة، كما فعلت في الماضي بعشرات الرحلات الجوية.
وقالــت أن كل محاولاتها لإقناع رجل الأمن بذلــك قد قوبلت بالتجاهل 
وبجــواب صــارم قصير:« لســت ملزما بــأن أقدم لــك أي توضيحات«. 
وتقول إنها انتقلت للحديث مع مديرة الخدمات في شــركة » إلعال » ولكن 
دون جدوى، فبقيت في المطار وخســرت رحلتها الجوية بعدما منعت من 
الصعود الى الطائرة. وكشفت أن ضابط الأمن قد أبلغ مديرة الخدمات في 
الشركة أنه حتى لو وافقت شوفانية بإيداع حاسوبها في الحقيبة الكبيرة 
وتنازلت عنــه فينبغي أن تقــوم بتعبئة نماذج خاصــة والقيام بإجراء 
فحوصات أمنية في غرفة منفصلة، زاعما أن ذلك سيســبب إعاقة انطلاق 
الطائرة في رحلتها. وأكدت أنهــا تنبهت الى تلميحات واضحة في حديث 
رجل أمن إســرائيلي آخر بأنه ليس من المفضل أن تصعد الى الطائرة، وأن 
موضوع الحاسوب لم يكن سوى ذريعة لتأخيرها وحرمانها من السفر في 

طائرة »إلعال« لكونها »مشبوهة أمنيا«.
واضطرت شوفانية للبحث عن رحلة جوية أخرى في ساعات بعد ظهر 
اليــوم التالي بعدما قامت مديرة ثانية في الشــركة بالاعتذار لها وترتيب 
ســفرة بديلة لها. وتوضح أنها تعرضت لإحراج شــديد ولخســائر مالية 
بعدما اضطرت لاســتئجار سيارة تاكســي لتقلها من وإلى المطار مجددا، 
علاوة على خســارة لقاء عمل مهم حدد من قبل وبمشــاركة عدد كبير من 
الأشــخاص في مقر الشــركة في البــلاد. ولاحقا رفضت شــركة »إلعال« 
الاعتذار والتعويض رســميا، وقالت في رسالة جوابية لشوفانية إنه من 
حقها اتخاذ قرار بمنع مســافر من الســفر معها في حالات معينة، خاصة 
عندما توجد أســباب أمنية.  وكشــفت أن القضية لم تنته هنا، ففي سفرة 
لاحقة تعرضت لمعاملة مهينة من قبل حراس الأمن الإســرائيليين في مطار 
ميونيخ فــي يونيو/ حزيران الماضــي، حيث تم احتجازهــا خلافا لبقية 
المســافرين وإخضاعها لتحقيقات وتفتيشــات مماثلة لتلك التي تعرضت 
لهــا في مطار كندي. وقالت إن موظفي »إلعال« احتجزوها داخل غرفة مدة 
ســاعة ومنعوها من الذهاب للمرحاض وبعد التفتيش أبلغوها أن فرشاة 

الأسنان تثير شبهاتهم الأمنية ومنعوها من الصعود الى الطائرة.
وتتابع في حديثها للقناة الإسرائيلية الثانية »بعد الفحوصات الأمنية 
المهينــة قبيل الإقــلاع تم نقلها الى الطائــرة داخل ســيارة أمنية وكأنها 
أســيرة أمنية هربت من الســجن ووجــب فصلها عن بقية المســافرين«. 
وقالت إنها شــعرت بالإهانــة العميقة الموجعة بعدمــا تم فصلها عن بقية 
المســافرين وإخضاعها لتحقيقات مذلة، وبدلا من الاســتمتاع بســفرها 
والقيام بالتســوق في متاجر المطار تم نقلها في سيارة أمنية الى الطائرة 
بعــد إهانتهــا والتنكيل بها. كذلــك أوضحت أن موظفي شــركة الطيران 
الإسرائيلية أخضعوها لتحقيقات مهينة في سفرات أخرى تخللها توجيه 
أســئلة وقحة تنتهك خصوصيتها كالقول هل لديــك أولاد؟ ولماذا لا يوجد 

لديكما أطفال؟ وكيف تقيمين علاقتكما الزوجية؟
 

إدانة شركة الطيران الإسرائيلية بالتنكيل بيهودية
ومنعها من السفر بطائرتها بسبب زواجها من عربي

وقفة احتجاجية للمسيحين عند باب الخليل أحد بوابات  لا البلدة القديمة

الشرعية لطرد المستأجرين من أملاك الكنيسة«.
وبني فندق امبريال الجديد في سنة 1893 ، وكان من 
أول زبائنه القيصر الالماني وليام الثاني، وهو يضم 45 
غرفة، وعلى بعد خطوات منه يقع فندق البتراء المكون 

من أربعة طوابق، ويطل الفندقان على البلدة القديمة.
وبامتلاكها لهذه العقــارات تصبح عطيرت كوهنيم 
مالكة لأغلب المباني الواقعة عنــد مدخل باب الخليل، 
أحــد الأبواب الرئيســية للبلــدة القديمة والســوق 
العربيــة. وتنطلق من باب الخليل كل مواكب البطاركة 

المسيحيين في احتفالاتهم الدينية.
الأردني  العاهــل  مصلح  عيســى  الناطق  وناشــد 
الملك عبد اللــه الثاني والرئيس الفلســطيني محمود 
عباس »لكي يقفــا معنا لإظهار قضيتنا أمــام العالم«. 
وقال »صلاتنا واحتجاجنا هي مــن أجل الضغط على 

الإسرائيليين، فهذا المدخل الرئيسي لكنيسة القيامة«.
وانقســم المســيحيون الأرثوذكــس في فلســطين 
واســرائيل بين مؤيد ومعارض للبطريرك ثيوفيلوس 
الثالث الذي اتهمه البعــض ببيع عقارات في مدن يافا 

وقيصارية والقدس وحيفا.
وتنشــط الجمعيات الاســتيطانية اليهودية بشكل 

مكثف فــي القدس الشــرقية التي احتلتها إســرائيل 
وضمتها في 1967 ، وتلجأ إما الى قانون أملاك الغائبين 
أو سماسرة وأساليب قانونية وغير قانونية ولا تخفي 
أهدافها، وقد أعلنت مرارًا أنها تريد »جعل القدس مدينة 

يهودية مع أقلية عربية«.
وقال دانيال لوريا المؤيد الشــرس للاستيطان في 
جمعية »عطيرت كوهنيم« إنه »يجب أن يكون الجميع 
قادرين على الشــراء والبيع في المناطق الواقعة تحت 

السيادة الإسرائيلية«.
ويحاول نحو 320 ألف فلسطيني البقاء في القدس 
الشــرقية التي أعلنتها إســرائيل جزءاً من عاصمتها 

»الأبدية« في عملية مخالفة للقانون الدولي.
وازداد عدد المستوطنين اليهود في القدس الشرقية 

منذ 1967 من بضع مئات إلى 210 آلاف اليوم.
التي تعتبر  اليونانية  الكنيسة الأرثوذكسية  ويتبع 
الطائفة الرئيســية في الأراضي المقدسة، حوالى 200 
مليون مســيحي حول العالم، ويقدر عدد المنتمين اليها 

في إسرائيل والأراضي الفلسطينية بنحو 90 ألفاً.
والمحكمة العليا الاسرائيلية أعلى سلطة قضائية ولا 

تقبل قراراتها الاستئناف.

الناصرة ـ »القدس العربي«:
طالبت منظمة حقوقية إســرائيلية بضغط دولــي لإيقاف التحريض 
الإســرائيلي، ودعت الاتحــاد الأوروبي الى رفع صــوت أعلى مناهض 
لذلك. وبالتزامن تجدد التحريض على نائب عربي لمشــاركته في مؤتمر 

استضافته لندن مناهض للاحتلال.
واستضافت ممثلية الاتحاد الأوروبي في إسرائيل جمعية »سيكوي« 
الجمعية العربية اليهودية لدعم المســاواة والشراكة في لقاء موسع مع 
ممثلي نحو 15 دولة، للاطلاع على نشــاط الجمعيــة وقضايا المواطنين 
العــرب الفلســطينيين في البلاد. وشــارك عن »ســيكوي« فــي اللقاء 
المديران العامان للجمعية، أمجد شــبيطة ورون جرليتس، ومديرا قسم 
السياسات المتساوية، فادي شبيطة وعوفر دجان، ومديرة تطوير الموارد 

والاستراتيجيات، مارشا شامو. 
وتوقفت سيكوي خلال اللقاء مطولا عند سياسات التمييز العنصري 
المنهجي في دولة الاحتلال ضد المواطنين العرب الفلسطينيين وبالأخص 
فيما يتعلق بمصــادرة الأرض وتضييق الخناق علــى البلدات العربية، 

والتحريض العنصري الخطر الذي تقف من خلفه حكومة اليمين. 
ودعت دول الاتحاد الأوروبي إلى اسماع صوت أوضح ضد التحريض 
الخطر بحق المواطنين العــرب. وتم التوقف مطولا عند الخطة الحكومية 
الاقتصادية 922، وأهميتها ونواقصها وما يواجه تنفيذها من معيقات وما 

تقوم به »سيكوي« لتذليلها.
كما أبدى المشــاركون اهتماما كبيرا بالانتخابــات البرلمانية القريبة 
للبرلمــان الإســرائيلي )الكنيســت( ومشــاركة المواطنين العــرب فيها 
وانعكاسات ذلك على تمثيلهم البرلماني. وحسب بيان صادر عن الجمعية 
فإنه بعد نقاش مستفيض استمر نحو ساعتين تم التأكيد على أهمية هذه 
اللقاءات وتوســيعها لطرح قضايا المجتمع العربي فــي مختلف المحافل 

الدولية.
وفي هذا الســياق عاد النائب يوســف جبارين الــى البلاد أمس بعد 
مشــاركته في أعمال مؤتمر ومهرجان »فلسطين إكســبو« الّذي نظم في 

العاصمة البريطانية لندن، وذلك برعاية منظمة »ميدل ايست مونيتور« 
وجمعية »أصدقاء الأقصى« ومنظمات أخرى داعمة للقضية الفلسطينية. 
وشــارك في المؤتمر الآلاف من الناشــطين والمهتمــين والباحثين، حيث 
تعتبر »فلســطين إكســبو« إحدى أكبر الفعاليات التضامنية مع القضية 

الفلسطينية على مستوى أوروبا.
وبعــد أن شــارك بمحاضرتــين مركزيتــين حــول قانــون القومية 
العنصري وصفقة القرن، قدّم محاضرة شــمولية حول المكانة السياسية 
والاجتماعيّــة والحقوقيــة للجماهيــر العربية في إســرائيل، وعرض 
الإجحــاف اللاحق بها في شــتى مجالات الحياة، بما فــي ذلك التعليم، 
والسكن، والتشــغيل، والرفاه الاجتماعي وغيرها، بالإضافة الى تطرقه 
الى قضايا النقب وحالة العنف الداخلي الّتي يعاني منها المجتمع العربي 

في ظل تواطؤ الشرطة الاسرائيلية. 
وقال جبارين في بيانه إن زيارته حظيت باهتمامٍ واســع من وسائل 
الاعلام البريطانية والعربيّة، وذلك في ظل محاولات اللوبي الصهيوني 
إلغاء فعاليات »فلســطين اكسبو« بوسائل شــتى، تضمنت التوجه الى 
المحكمة البريطانية والتظاهر أمام قاعة المؤتمر من قبل ناشــطي اللوبي 
الصهيوني.  وقد استضافت قناة »روسيا اليوم« في بريطانيا جبارين في 
حوار حول المؤتمر، كما أجرى العديد من المقابلات الصحافية مع وسائل 
الإعلام، منهــا لقاء مع طاقم تحريــر صحيفة »الغارديــان« البريطانية 
الشهيرة. في المقابل يشهد الإعلام الإسرائيلي موجة تحريضية مستمرة 
ضد النائب جبارين فــي أعقاب مداخلاته في المؤتمر، خاصة إزاء دعوته 
الفلســطينية المحتلة  لمقاطعة المســتوطنات الاســرائيلية في الأراضي 
ومنتجاتهــا، وكذلك دعوته لتعزيز النضال الشــعبي الفلســطيني. كما 
طالب نواب من اليمين بإقصاء جبارين من الكنيســت بســبب مشاركته 

في المؤتمر.
و أكد النائب جبارين أنه سيســتمر بالعمل على الساحة الدولية من 
أجل التأُثير على الرأي العام العالمي والأوروبي، وعرض قضايا المواطنين 
العرب الفلسطينيين في البلاد وقضية الشعب الفلسطيني في المؤسسات 

والمحافل الممكنة.

منظمة حقوقية إسرائيلية تطالب أوروبا برفع صوت
أعلى ضد التحريض الإسرائيلي على الفلسطينيين
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قال إن المغرب لا يزال متشبثاً بموقفه الثابت المساند لكفاح الشعب الفلسطيني وإنشاء دولته المستقلة وعاصمتها القدس

رئيس الحكومة المغربية يتحدث عن حراك الريف وقتلى مركز تاجوراء ومستجدات الجزائر وصفقة القرن
الرباط ـ »القدس العربي« 

من سعيدة الكامل:
فــي أول موقف سياســي من الهجــوم الذي 
تعــرض لــه مركــز للمهاجرين غيــر النظاميين 
في ليبيا من طــرف قوات خليفــة حفتر، والذي 
خلــف حصيلة ثقيلة في عــدد ضحايا المهاجرين 
المغاربة، علــق رئيس الحكومة المغربية، ســعد 
الدين العثماني، بالقــول إن المغرب راعى اتفاق 
الصخيرات وهو ما زال متشــبثاً بهــذا الاتفاق، 
واعتبر أنه الأســاس الذي يمكن أن يجعل ليبيا 
تخرج من الوضع الحالي، مؤكداً أن الحل لا يمكن 
أن يكون إلا سياســياً، وذلك في حوار أجرته معه 

قناة »فرانس 24«.
وكانت السلطات المغربية قد أعلنت رسمياً عن 
وقوع سبعة قتلى مغاربة وثمانية مصابين وثلاثة 
مفقودين، من ضمن ثمانية عشر مغربياً كانوا في 
مركز لإيواء المهاجريــن بتاجوراء، وهو الهجوم 
الــذي وصفته شــخصيات ومنظمــات حقوقية 
بكونه يرقــى لجريمة حــرب، إذ كانت الحصيلة 
المغربية هي الأثقل ضمن قائمــة الضحايا الذين 
ينحدرون  المهاجرين  وغالبيــة  الهجوم،  أوقعهم 

من إفريقيا جنوب الصحراء.
وقال سعد الدين العثماني في حواره مع القناة 
المذكورة: »تأثرنا إنســانياً بما وقع للجميع، وهو 
حادث مؤســف ومحزن، وبمجرد ما وقع الحدث، 
تم تشكيل خلية أزمة مشكلة من وزارة الخارجية 
والتعاون والــوزارة المكلفة بالمغاربة المقيمين في 
الخارج والقنصلية المغربية في تونس، واشتغلت 
البداية،  هذه الخلية لتحديد وجود مغاربــة في 
على الأقــل عرفنــا الحصيلة وقد كانــت ثقيلة، 
أن  موضحاً  بالكامل«،  معبأة  المغربية  والسلطات 

»الاســتعدادات جارية لنقــل الجثامين على نفقة 
الدولة المغربية ومتابعة قضية المفقودين، وهناك 

إجراءات تتم في الطرف الآخر«.
على صعيد آخر، وتعليقاً على مشاركة المغرب 
في مؤتمر المنامة، أو ما عُــرف بـ«صفقة القرن«، 
وهي المشــاركة التي قوبلت برفض شــعبي عبر 
عنه في مسيرة حاشدة في الرباط، قال العثماني 
إن »الموقــف المغربي الحقيقي مــن صفقة القرن 
عبرت عنــه وزارة الخارجية، التي أصدرت بياناً 
تؤكد فيــه أن المغــرب لا يزال متشــبثاً بالموقف 
الثابت لمساندة الشــعب الفلسطيني في كفاحه، 
الفلســطينية وعاصمتها  الدولة  إلى حين إنشاء 
القدس الشــريف«، مضيفاً أن »المغرب متشــبث 
بحقوق المقدســيين في القدس الشــريف، والملك 
يرعى شــخصياً هذا الملف بوصفــه رئيس لجنة 
القدس ويقــوم بجهود حثيثة، وكان قد راســل 
الرئيــس الأمريكــي لما قــرر آنذاك نقل ســفارة 
الولايات المتحدة مــن تل أبيب إلى القدس، معلناً 
موقف المغرب، وهو الموقف الحكومي والشــعبي 

والملكي«.
وســيراً على نهــج الســلطات المغربية تجاه 
مســتجدات الأحداث الجارية في جــارة المغرب 
الشرقية، تفادى ســعد الدين العثماني التعليق 
صراحة عن الحراك الحالــي في الجزائر، والذي 
ينظر إليه فاعلون مدنيون وسياســيون مغاربة 
بعين الترقب لما سيســفر عنه، خصوصاً في شق 
تأثيره على المغرب، غير أنه اكتفى بالقول: »الأمل 
الذي كان عندي لا يزال حاضراً، وأتمنى للشــعب 
الجزائي مســتقبلًا زاخراً. لا يمكــن بناء الاتحاد 
المغربي دون الجزائــر، نصرّ على علاقات الحوار 
رائدة،  مغاربية  وعلاقات  والتعاون  والتشــارك 
ولا يزال عندنا أمل في أن اتحاداً مغاربياً سيقوم 

وسينجح«. 

عبر  الحكومية،  بالحصيلة  المتعلق  الشق  وفي 
العثمانــي عن ارتياحه لحصيلــة الحكومة التي 
الثانية قائلًا: »أظن  يرأسها، والتي أكملت سنتها 
أن هذه الحصيلة كانت جيدة، لما قدّمتها كان هناك 
ارتياح لــدى المراقبين، خصوصاً على مســتوى 
البرلمان، والمعارضة عبرت عــن رأيها. الحصيلة 
هي حصيلة المغرب ككل. هناك الكثير من الورش 
بنينــا فيها على ورش ســابقة، المغرب يحقق في 

أو  القطاعات الاقتصاديــة والاجتماعية  عدد من 
على مســتوى الحوكمة تقدماً جيداً، بريادة الملك 
وبالتعاون مع مختلف الشــركاء«. وتابع قوله: 
»على المســتوى الاقتصادي خطونا خطوة مهمة، 
لا ننســى أن المغرب اليوم تقدم تســع مراتب بين 
عامي 2017 و2019 في مؤشــر ممارسة الأعمال، 
الآن نحن ضمن الستين الأوائل، ونهدف أن نصير 
ضمن الخمســين الأوائل، وهذا شيء مهم لجلب 

الاســتثمارات. أضحى المغرب اليــوم أول دولة 
وهذا  الأجنبية،  للاســتثمارات  جاذبــة  إفريقية 
لا يمكن أن يكون إلا بســبب إصلاحات جوهرية 
عميقة قام بها المغرب وقامت بها الحكومة الحالية، 
وعلى المســتوى الاجتماعي نفس الشيء؛ فهناك 
عدد من الأوراش التي باشرناها والتي أعلنا فيها 

إصلاحات مهمة«.
وفــي موضوع خلافتــه لعبد الإلــه بنكيران 
على رأس الحكومــة وعلى رأس حــزب العدالة 
والتنمية، وتداعيات الأزمة السياسية التي عرفها 
الحزب بعــد إعفاء بنكيران فــي مرحلة ما عرف 
بـ«البلــوكاج« )العرقلة(، قــال العثماني إنه لا 
يســميها أزمة، بل كان »هناك توقف مفهوم، وهو 
يحدث في عدد مــن الدول. التعدديــة لها كلفة، 
ومن كلفتها السياسية صعوبة تشكيل الأغلبيات 
يتم  عندما  الحكوميــة.  والتحالفات  الحكوميــة 
تشــكيل حكومة من ســتة أحزاب فهذا أمر ليس 
ســهلًا، كان هناك توقــف، وكانت لــه تداعيات 
على حــزب العدالة والتنمية، وقد اســتطاع هذا 
الأخير عــن طريق الحوار الداخلــي الذي أطلقه 
منذ ســنة زرع دينامية جديدة داخل الحزب، وتم 
الخروج بوثيقة حاولــت أن تمزج مختلف الآراء 
داخل حزب العدالة والتنميــة. الحزب يعتز بأن 
له ديمقراطية داخلية يحافــظ عليها، وبها يمكن 
أن نقــارب الآراء، نجحنا نجاحاً مقــدراً في هذا 

الاتجاه«.
وفــي علاقة بمعتقلــي حراك الريــف والعفو 
الملكي الذي شمل بعضهم مؤخراً، إضافة لسلسة 
اللقــاءات التي جمعت عائــلات معتقلي الحراك 
برئيســة المجلــس الوطنــي لحقوق الإنســان 
)مؤسســة رســمية(، قــال العثمانــي إن »عفو 
الملك على ســجناء حراك الحســيمة وســجناء 
الاحتجاجات التي كانت في جرادة، وحتى بعض 

معتقلي من يســميهم البعض السلفية الجهادية، 
هو ســلوك سياســي مغربي يحاول أن يتصالح 
دائماً وأن يعالج الإشــكالات. الهــدف ليس هو 
الانتقــام من هذا الطــرف أو ذاك، والمغرب عاش 
تجربــة المصالحة مع الذات، وهــي تجربة رائدة 
مــع تجربة الإنصاف والمصالحــة، هذا هو توجه 
المغرب، وأكيد ســتأتي خطوات أخــرى في هذا 

الاتجاه في المستقبل«.
وحول الاحتجاجات التــي يعرفها المغرب في 
عدد من مناطقــه، والبلاغ الحكومــي الذي اتهم 
جماعة »العدل والإحســان« المعارضة، بالضلوع 
في تأجيج الاحتجاجــات، قال العثماني: »العالم 
وهذا  التوتــر،  بتصاعد  تتســم  ظرفيــة  يعيش 
الوضــع له تأثير علــى المغرب، ما تشــهده هذه 
الفترة الحكومية من احتجاجــات هو أقل بكثير 
مما شــهده المغرب في فترات حكومية سابقة، لما 
كانت قطاعات كاملة تتوقف عن العمل شــهوراً، 
ولما كانت الاحتجاجات في وسط العاصمة تدوم 
أحياناً أسابيع وأسابيع، البلاغ كان يخص حالة 
معينة«، مشيراً إلى حالة احتجاجات طلبة الطب. 
وجواباً على ســؤال حول ما إذا كان التقارب 
في المرجعية الإســلامية يتيح مســتقبلًا إمكانية 
والتنمية«  »العدالــة  حــزب  بين  تحالــف  إقامة 
وجماعة »العدل والإحســان«، إذا شــاركت هذه 
الأخيــرة في العملية السياســية المؤسســاتية، 
كان رد العثمانــي: »خطنــا السياســي واضح، 
وننطلق من الثوابت الوطنية: الدين الإســلامي 
والوحدة  العليــا،  الوطنية  والمصلحة  الســمح، 
الدســتورية  والملكية  الملكي  والنظــام  الوطنية، 
الديمقراطيــة والاجتماعيــة كما هــو منصوص 
عليها في الدستور، ومنطق المشاركة السياسية، 
نحن نشارك في الاستحاقاقات، نحن مستعدون 

للتعاون مع الجميع انطلاقاً من هذه القاعدة«.

محامية الدفاع التمست تخفيف الأحكام الصادرة بحقهم لأنهم ضحايا أوضاع اجتماعية هشة

تواصل محاكمة المتهمين بقتل سائحتين أجنبيتين في المغرب
الرباط ـ »القدس العربي«:

تواصلــت، أمــس الخميس، فــي محكمة 
المغربية(،  للعاصمة  )المجاورة  ســلا  بمدينة 
أطوار قضية قتل ســائحتين إســكندنافيتين 
في المغرب، بالاســتماع إلى مرافعات النيابة 
العامــة ومحامــي الدولــة المغربيــة ودفاع 
المتهمــين الأربعة والعشــرين الذين اعترف 
تنظيم  وموالاة  الجريمــة  بتنفيذ  منهم  ثلاثة 

»داعش«. 
وقتلــت الطالبتــان الدنماركيــة لويــزا 
فيسترغر يسبرســن )24 عاماً(، والنروجية 
مارين أولاند )28 عاماً(، ليل 16-17 ديسمبر 
2018، في منطقة إمليــل بإقليم الحوز، حيث 

كانتا تمضيان إجازة.
وقــد اعتــرف عبــد الصمد الجــود )25 
عامــاً(، الذي يعتبــر العقل المدبّــر للخلية، 
المحكمة  أمــام  عاماً(   27( أوزيــاد  ويونــس 
بذبــح الضحيتين. كما اعترف رشــيد أفاطي 
)33 عاماً( بتصويــر الجريمة. وتناقل مؤيدو 
مواقع  على  المروّع  التسجيل  »داعش«  تنظيم 

التواصل الاجتماعي.
وطلب ممثل النيابة العامة قبل أســبوعين 
إعــدام »الوحــوش الدمويــين« الثلاثة كما 
الرحيم  عبد  للمتهم  المؤبد  والسجن  وصفهم، 
خيالي )30 سنة( الذي كان برفقتهم وتراجع 

قبل التنفيذ.
وذكّــر بتقاريــر التشــريح الطبــي على 
جثتي الضحيتين الذي كشــف »مدى بشاعة 

الجريمة«.
ويصدر القضاء المغربــي أحكاماً بالإعدام 

رغم أن تطبيقها معلق عملياً منذ 1993.
الثلاثة  المتهمين  عن  الدفاع  محامية  وقالت 
الرئيسيين، حفيظة مقســاوي، إن »الفاعلين 
لكننا  الجريمة،  باقتــراف  اعترفوا  الأصليين 

ســوف نلتمس من المحكمة تمتيعهم بظروف 
التخفيــف نظــراً لأنهــم ضحايــا أوضــاع 

اجتماعية هشة وغير متوازنين نفسياً«.
وأضافت: »من يقتــرف مثل هذه الجريمة 
لا يمكن أن يكون متوازناً«، مشــيرة إلى أنها 
ســتطلب أيضــاً عرضهم علــى فحص طبي 
التي  الخليــة  »أمير«  الجــود  نفســي.ويعد 
ينتمي إليها المتهمون، وهم من أوساط فقيرة 
وحصلوا على مســتويات دراسية »متدنية«، 
وكانوا يعيشــون في أحياء بائسة بمراكش 

وضاحيتها.
كمــا طلبت النيابة العامــة إدانة 20 متهماً 
آخر بالســجن ما بين 10 و30 ســنة. ويحاكم 
الرئيسيين  الأربعة  المتهمين  جانب  إلى  هؤلاء 
منذ مطلع أيــار/ مايو أمام غرفــة الجنايات 
المتخصصة في قضايا الإرهاب في مدينة سلا 

قرب الرباط.
ويواجهــون تهمــاً تتراوح بين »تشــكيل 
خلية إرهابية« و«الإشادة بالإرهاب« و«عدم 

التبليغ عن جريمة«.
ونفى هــؤلاء أي صلة لهــم بالجريمة، في 
حين أقــر بعضهم بموالاة تنظيــم »داعش«، 
معبّرين عن أفكار متشددة أثناء مثولهم أمام 
المحكمة خلال الجلسات السابقة. وبين هؤلاء 
أجنبي واحد هو إســباني سويسري اعتنق 
الإســلام يدعى كيفن زولــر غويرفوس )25 
عاماً( وأقــام بالمغرب، وطلــب ممثل النيابة 
العامة إصدار عقوبة بحقّه بالسجن 20 عاماً.

وقالت محاميته السويســرية، ساســكيا 
ديتشــيم، إن »حقوقه الأساسية لم تحترم، 
براءته«،  إثبــات  مــن  بالتالي  يتمكــن  ولم 
الخارجية  لوزارة  موجهة  رسالة  في  متأسفة 
بالحمايــة  »تمتعــه  لعــدم  السويســرية 

القنصلية«.
وقال ممثــل النيابة العامة خلال جلســة 

ســابقة إن »كل المتهمــين باســتثناء ثلاثــة 
التحقيقــات بوجود قدر كبير  أثناء  اعترفوا 
من التخطيط لتنفيذ أعمــال إرهابية« داخل 
المغرب، مشــيراً إلــى أنهم »يبايعــون« هذا 

التنظيم ويحملون أفكاره المتطرفة.
الدنماركية  الضحيــة  عائلة  محامي  وقال 
خالــد الفتــاوي إن العائلة زودته برســالة 
»مؤثرة« موجهــة للمحكمة ينتظــر أن تتلى 
خــلال الجلســة، مشــيراً إلى أنه ســيطلب 
)نحو  درهم  ملايــين  عشــرة  قدره  تعويضاً 
للضرر. جبراً  العائلــة  لفائدة  يورو(  مليون 

ولم تشــارك عائلة الضحيــة النرويجية في 
جلسات المحاكمة.

وتوجهت والدة لويزا إلى المحكمة برسالة 
تلاها محاميها وجاء فيها: »أليس عدلًا إعدام 
هؤلاء الوحوش؟ إنهم يستحقون ذلك. أطلب 

منكم الحكم بإعدامهم«.
وتابعت: »لقد دُمرت حياتي منذ أن أخبرني 
رجلا شــرطة في 17 كانون الأول/ديسمبر أن 
ابنتي قتلت، أبكيها في منامي، لويزا ومارين 
لإســعاد  تعيشــان  لطيفتين  شــابتين  كانتا 

الآخرين. لا أعرف إلى أي حد تعذبتا.«
وكان دفاع الطــرف المدني أكد في مرافعته 
قبل أســبوعين علــى مســؤولية الدولة عن 
»اختلالات« ســبقت ارتكاب الجريمة، مشيداً 
بأداء الأجهزة الأمنية والقضائية في توقيف 
المتهمــين بســرعة وتوفير »كافــة ضمانات 

المحاكمة العادلة«.
»الخليــة  هــذه  إن  المحققــون  ويقــول 
الإرهابيــة« اســتوحت العملية مــن عقيدة 
تنظيم ما يســمى »الدولة الإسلامية«، لكنها 
لــم تتواصل مع كــوادر التنظيم المتطرف في 
الأراضي التي كان يســيطر عليهــا بالعراق 
وســوريا. ولــم يتــنّ التنظيم مــن جهته 

الجريمة.

 سعد الدين العثماني

تؤثر سلباً على إعادة التأهيل وتزيد من انتشار الأمراض وتنامي ظاهرة العنف وخرق حقوق الإنسان

المرصد المغربي: أغلب سجون المغرب تعاني
 من الاكتظاظ وارتفاع ملحوظ في أعداد المعتقلين

 الرباط – »القدس العربي«:  
تشهد الســجون المغربية اكتظاظاً يصل لدرجة 205 في المئة من قدرتها الاستيعابية، 
وأفاد المرصــد المغربي للســجون، في تقريره الســنوي 2018 حول واقع المؤسســات 
الســجنية بالمغرب،  بـ»تعمق ظاهرة الاكتظاظ« كـ«سمة بارزة بأغلب سجون المملكة«، 
في ظل غياب إجراءات وحلول ناجعة لتجاوز »المعضلة« التي تؤثر ســلباً على الإصلاح 
وإعادة التأهيل وإعادة الإدماج، ونفسية السجناء، وتزيد من انتشار الأمراض وتنامي 

ظاهرة العنف وخرق حقوق الإنسان.
وكشــف التقرير عن ارتفاع ملحوظ في عدد المعتقلين في المؤسسات السجنية الـ 76 
الموزعة في البــلاد، والذين انتقل عددهم من 70758 نزيلًا ســنة 2012 إلى 83757 نزيلًا 
سنة 2018، حيث حوكم 68099 منهم بعقوبات سالبة للحرية نافذة، مقابل 26951 حكماً 
وقراراً موجباً للإفراج، و12943 يوجدون في السجون بشكل احتياطي في انتظار البت 
في قضاياهــم، و3051 صدرت في حقهم عقوبات الإكراه البدني، و1536 عقوبة ســالبة 

للحرية.
وأشــار إلى أن نسبة النســاء الســجينات لا تتجاوز 2.28 في المئة من مجموع نزلاء 
المؤسســات السجنية، بما مجموعه 1907ســجينة، ودعا المرصد إلى التعامل مع فئتهن 
بـ«مرونة«، وجعل القوانين الســجنية أكثر مرونة اتجاههن، لتلبية حاجيات النســاء 

السجينات عموماً، والحوامل والأمهات والمرضعات بشكل أخص.
وفيما يخص الفئات العمرية للســجناء، كشــف التقرير عن وجود 37588 ســجيناً 
تتــراوح أعمارهــم بين 20 و30ســنة خلــف القضبــان، متبوعين بفئة 30-40 ســنة 
بـ23940سجيناً، بالإضافة إلى 11360 سجيناً تتراوح أعمارهم بين 40و50سنة، و4503 
ســجناء لم يتجاوزوا بعد الســتين، و1563ســجيناً يبلغون من العمر أكثر من ســتين 
ســنة، فيما تظل الفئة الأقل تواجداً بالســجون هي فئة القاصرين )أقل من 18سنة( بـ 

1224سجيناً.
ووقع المغرب مع اليابان اتفاقية مشــروع يتعلق بمحاربة العنف لدى الفئات الشابة 
من النزلاء في السجون وإعادة إدماجهم، تقدم خلاله الحكومة اليابانية بمبلغ إجمالي 

قدره 446040 دولاراً أمريكياً لمدة عام كامل، ويهدف هذا المشــروع إلى الوقاية من العنف 
والحــد من ظاهرة العــود، على أن يكون لذلــك تأثير إيجابي علــى الصعيد المحلي في 

الوسط السجني وعلى مستوى المجتمع ككل.
وقال المرصد المغربي للســجون إن عدد الســجناء الأجانب القابعين في الســجون 
المغربيــة خلال العام 2018، بلغ ما مجموعه 1015 ســجيناً، 8 في المئة منهم إناث، يحتل 
المنحــدرون من القــارة الإفريقية المرتبة الأولى بـ610 ســجناء، متبوعين بالســجناء 
الأوروبيين بـ 232 ســجيناً، ثم الأمريكيين في المرتبة الثالثة بـ 67 سجيناً، فالآسيويين 
بـ 50سجيناً. وقال إن فئة الســجناء الأجانب في المغرب تخضع للنظام العام الخلاص 
بالمؤسسات السجنية بالمغرب، رغم خصوصيتها النفسية والاجتماعية والصعوبة التي 
قــد تواجهها في الاندماج والتواصل مع محيطها، كفئــة تتواجد في فضاء جديد تكتنفه 
صعوبات متعددة أهمها: مشــكل اللغة والتواصل مع الآخــر، والبعد عن البلد الأصلي 
والأســرة، والأهم عدم مبالاة غالبية القنصليات بســجناء بلدانها ومتابعة أوضاعهم 
والبحث عن حلول مشاكلهم، خاصة السجناء المنحدرين من جنوب الصحراء )البلدان 
الإفريقية( وبعض البلدان العربية… الأمر الذي يتطلب مجهودات استثنائية وخدمات 

تضمن الحق في التواصل داخل الفضاء السجني والمحيط ومع الأسر ثم مع الإدارة.
وفي تطرقه لتوزيع المعتقلين المحكومين بصفة نهائية والمكرهين حســب مدة العقوبة، 
أوضح التقرير أن المحكومين بعقوبات ما بين ســنتين وخمس ســنوات يحتلون المرتبة 
الأولى بنسبة 25 في المئة من مجموع المحكومين، يليهم بأكثر من سنة إلى سنتين بـ 22 في 
المئة، وأكثر من ستة أشــهر إلى سنة بـ 20 في المئة، ثم يليهم المحكومون بأكثر من خمس 
ســنوات إلى عشر ســنوات بـ 12 في المئة، فالمحكومون لأكثر من 10سنوات إلى 30سنة 
بنســبة 11 في المئة، والمحكومون بســتة أشــهر وأقل بـ 9 في المئة، وأخيراً المحكومون 

بالمؤبد بواحد في المئة، وأقل من واحد في المئة للمحكومين بالإعدام.
وكشــف التقرير عن تســجيل 1573 حالة إضراب عن الطعام بالسجون خلال العام 
2018، 66 في المئة منها تعلقت بأسباب متعلقة بالمتابعة القضائية والأحكام، و28 في المئة 
متعلقة بالوضعية داخل الســجون، ثم 1 في المئة أضربوا عن الطعام لأســباب مرتبطة 

بالأحكام وبالوضعية داخل السجن، و5 في المئة لأسباب مجهولة.

تقرير المندوب الوزاري لحقوق الإنسان حول أحداث الحسيمة  
وحراك الريف يثير غضب الأوساط الحقوقية في المغرب

الرباط – »القدس العربي«:

مــا زال التقريــر الذي قدمه شــوقي بنيــوب، المندوب 
الوزاري لحقوق الإنســان، الأسبوع الماضي، عن أحداث 
الحســيمة وحراك الريف وحراك جرادة وما تضمنه من 
تبٍن لوجهة نظر الســلطات ونفى انتهاكات أقر حصولها 
المجلس الوطني لحقوق الإنســان )رســمي(، يثير غضب 
الأوســاط الحقوقية والسياســية المغربية، حيث وصل 
الغضــب إلــى البرلمان المتوقــع أن يناقــش التقرير خلال 

الأيام القادمة. 
وقالــت الجمعية المغربية لحقوق الإنســان إنها بدأت 
فــي جمع معطيات تتعلــق بتعرض معتقلــن على خلفية 
الحــراكات الاجتماعيــة للتعذيــب، لوضع شــكاية أمام 

النيابة العامة.
وقــال عزيز غالي، رئيس الجمعيــة، إن جمعيته بدأت 
في جمع شهادات معتقلي حراكي جرادة والريف، الذين 
تعرضوا للتعذيب، وهي الشهادات التي ستضمها لتقرير 
المجلس الوطني لحقوق الإنسان عن الريف، والذي سبق 

للمحكمة أن رفضت الأخذ به.
ولــوح باتخاذ جمعيته قراراً تصعيدياً في حالة رفض 
شــكايتها عن التعذيب الذي تعرض له نشطاء الحراكات 
الاجتماعيــة، حيــث قــال إنه »فــي حالة عــدم التجاوب 
ســنتجه للآليــات الدوليــة«، معتبــراً أنــه »لا يمكــن لأي 

حقوقي أن يقرأ تقرير المندوبية ويبقى صامتاً«.
وتنــاول شــوقي بنيــوب الاحتجاجات التــي عرفتها 
مدينة الحســيمة انطلاقاً من وفاة »محسن فكري« طحناً 
في شاحنة للأزبال، في تشرين الأول/ أكتوبر 2016، إلى 
اندلاع الاحتجاجات فــي المدينة ومحيطها ثم الاعتقالات 
والمحاكمات التي أســفرت عن أحكام وصلت لـ20 ســنة 

ســجناً نافــذاً بحق قــادة الحــراك. واتهمت الأوســاط 
ئُ  الحقوقيــة والسياســية بنيــوب بأنــه في تقريــره يبرِّ
ذمة الدولة مــن تبعات تدخلها العنيف ضــد المتظاهرين 
الســلمين، ويغفل مجموعة من النقط المهمة حول حراك 
الريف، منها دوافع الحراك الأساســية، التي لا تتلخص 
فقط في استشــهاد محســن فكــري، ولكن فــي عدد من 
الملفــات العالقــة بــن الدولة والمنطقــة، منذ عــام 2011، 
كمــا أن التقريــر أغفــل متابعــة الصحافيــن، المهداوي، 
وأصرحــي، وغيرهما، وكأن اعتقالهمــا غير مرتبط بهذا 

الملف.
وتنتقــد هــذه الأوســاط تقريــر بنيــوب؛ لأنــه ركــز 
فــي  متابعــة نشــطاء حــراك الريــف علــى محاكمــات 
الدارالبيضاء، ولم يتطرق إلى محاكمات الحسيمة، على 
الرغــم من أنها شــملت متابعة عــدد كبير من النشــطاء، 
وأكثــر مــن 140 قاصراً تقــل أعمارهم عن 14 ســنة، كما 
أن التقرير حســب الحقوقــي الغالي، تحاشــى الحديث 
عن الاســتغلال المفرط للقوة في الحسيمة، وقال بعملية 

»نسخ ولصق« لما قالته المحكمة في حق النشطاء.
ووجهت الكنفدرالية الديمقراطية للشغل، صباح أمس 
الخميس، طلباً مســتعجلًا لرئيس لجنة العدل والتشريع 

وحقوق الإنسان تطالبه بعقد اجتماع استثنائي.
وقــال امبارك الصــادي، عضو مجموعــة الكنفدرالية 
)الغرفــة  المستشــارين  بمجلــس  للشــغل  الديمقراطيــة 
التشــريعية الثانية(، إن المجموعة تقدمت بطلب من أجل 
عقــد اجتماع مســتعجل، يحضــره وزير الدولــة المكلف 
بحقوق الإنسان، مصطفى الرميد، يتم فيه الاستماع إلى 
المنــدوب الــوزاري المكلف بحقوق الإنســان ويدرس فيه 
تقريــر أحداث الحســيمة وحماية حقوق الإنســان المثير 

للجدل.

جانب من محاكمة المتهمن
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نحو ألف محام تظاهروا في العاصمة الجزائرية 
للمطالبة باستقلالية القضاء

■ الجزائــر - أ ف ب: تظاهر نحو ألف محام 
للمطالبة  الخميس،  أمس  العاصمة،  الجزائر  في 
»المعتقلين  عــن  والإفراج  القضاء  باســتقلالية 
السياسيين«، الذين هم رهن الحبس في انتظار 
محاكمتهم بسبب رفعهم الراية الأمازيغية خلال 

المظاهرات.
وتجمــع المحامون الذين جــاؤوا من مناطق 
متعددة من الجزائر، أمام محكمة سيدي امحمد 
في وســط العاصمــة الجزائر، وهم يــردّدون 

»محامون أحرار لا يقبلون العار«.
كما قــرر المحامون مقاطعــة المرافعات وعمل 
القضاء ليــوم واحد، كمــا أكد مومن شــادي، 

المحامي من قسنطينة )400 كلم شرق الجزائر(.
وقال المحامي مقران آيــت العربي: »وجودنا 
المطالبة باســتقلالية  الشــارع مــن أجــل  في 
العدالــة. يجــب أن يكون القضاء مســتقلًا عن 
كل الســلطات«. وتابــع: »خروجنــا أيضاً هو 
للتنديد باعتقال شبان رفعوا الراية الأمازيغية، 
وزعيم تاريخــي مثل لخضر بورقعة لأســباب 

تتعلق بالرأي. نطالب بإطلاق ســراح المعتقلين 
السياسيين وجميع معتقلي الرأي«.

ولخضر بورقعة هو أحد قادة جيش التحرير 
خلال حرب الاســتقلال ضدّ فرنســا، وموجود 
رهن الحبس منذ 30 حزيران/يونيو، في انتظار 
محاكمته بتهمتي »إهانة هيئة نظامية وإضعاف 
الروح المعنوية للجيش«، بعد تصريحات انتقد 

فيها الجيش.
ثم ســار المحامون نحو مقر غرفتي البرلمان، 
مخترقين الحاجز الأمني البشري الذي وضعته 
الشرطة، التي انتشرت بقوة في نواحي المحكمة 

والبرلمان وفي الشوارع المؤدية إليهما.
أكلتم  اللصوص  »أيها  البرلمان، ردّدوا:  وأمام 
البلــد«، و»كونوا قضــاة ولا تكونــوا طغاة«، 

و«دولة مدنية وليس عسكرية.«
وهذا الشعار الأخير حذر من ترديده الفريق 
أحمد قايد صالح، رئيس أركان الجيش، الرجل 
القــوي في الدولــة منذ اســتقالة الرئيس عبد 

العزيز بوتفليقة، في 2 نيسان/أبريل.

وقال إن هنــاك خلال المظاهرات »شــعارات 
كاذبة ومفضوحة الأهداف والنوايا مثل المطالبة 
العســكرية«،  الدولة  وليســت  المدنية  بالدولة 
هدفها »التشــكيك في كل عمل تقوم به المؤسسة 

العسكرية وقيادتها«.
وبالنسبة للمحامي مصطفى بوشاشي، الذي 
دافع عن أغلب الموقوفين، فإن »المحامين يريدون 
قضاء مســتقلًا، يريدون دولة ســيادة القانون 
الكثير من  ودولة الحريات، وهم يعتقــدون أن 

مساجين الرأي تم اعتقالهم بدون وجه حق«.
وهناك رهن الحبس أكثر من ثلاثين متظاهراً 
الوطن«،  وحدة  بســلامة  بـ»المســاس  متهمين 
التظاهرات،  خلال  الأمازيغية  الراية  رفعهم  بعد 
متحدين تحذيرات قائــد الجيش الذي منع رفع 
راية أخرى غير العلم الجزائري. وفي مســيرة 
المحامــين، قامــت الشــرطة بمصــادرة لافتات 
رســم على جزء منها العلــم الجزائري مع كلمة 
الأمازيغية  الراية  الآخــر  الجزء  وفي  »وطني«، 

ومعها كلمة »هويتي«.

حقوقيون يرفعون دعوى جنائية ضد الاتحاد الأوروبي
 لتنسيقه مع ليبيا والتسبب في غرق 14 ألف مهاجر

مدريد-»القدس العربي«

من حسين مجدوبي:
وضعت مجموعــة من المحامين الدوليين دعوى أمام المحكمة 
الجنائيــة الدولية في مدينــة لاهاي الهولنديــة ضد الاتحاد 
الأوروبي بتهمة جرائم ضد الإنســانية؛ بســبب السياســة 
المتبعــة ضد المهاجرين التي تؤدي إلى مقتل كثير منهم غرقاً أو 

في القصف، كما حدث في ليبيا مؤخراً.
وجرى وضع الدعوى الشــهر الماضي، ويبدو أنها استوفت 
مبدئيــاً الكثير مــن الشــروط بعدما جرى تســجيلها ضمن 
الدعاوى التي قد تنظر فيهــا المحكمة الجنائية الدولية. وعلى 
الرغم من وجود نشــاط للهجرة على طــول الضفة الجنوبية 
للبحر المتوسط، فقد ركزت الدعوى على الطريق الوسطى، أي 
ليبيا نحو شــواطئ الاتحاد الأوروبي. ويعود هذا إلى تكليف 
الاتحاد الأوروبي، ما بين 2014 إلى يومنا هذا، دولة مثل ليبيا 
لا تشهد مؤسســات متينة قضية  محاربة هذه الظاهرة، الأمر 
الذي ترتب عنــه خروقات حقوقية فظيعة ترتــب عنها مقتل 
بعض المهاجرين. ويستند المحامون إلى عشرات التصريحات 
والاتفاقية في هذا الشــأن لزعماء أوروبيين لم يبادروا بوقف 

هذه العملية.
وقام المحامون بتعزيز الدعوى بأرقــام دقيقة، ومنها غرق 
أكثر من 14 ألف مهاجر في مياه المتوســط ما بين 2014 و2017، 
ثم اعتــراض القوات الليبيــة 40 ألف مهاجر مــا بين 2016-
2018 وإحالتهــم على مراكز للاعتقــال وخضوع البعض منهم 

للتعذيب.

وفــي تصريحات للجريــدة الرقمية »بوبليكــو بحر« هذا 
الأســبوع، يقول المحامي خوان برانكو أحــد معدي الدعوى: 
»لقد توصلنا إلى أن الاتحاد الأوروبــي تعمد ترك أكثر من 14 
ألفاً مــن المهاجرين يموتون غرقاً ما بين ميــاه ليبيا وإيطاليا، 
وذلك حتى يكونوا درســاً لباقي المهاجرين ويجري ثنيهم عن 
المغامرة في قوارب الهجرة«. ويبرز موضحاً: »لقد اســتنتجنا 
بعد دراسة للحالة وجود جرائم ضد الإنسانية، فقد جرى ترك 

مدنيين يموتون عمداً دون القيام بتقديم المساعدة لهم«.
ويبرز هذا المحامي وجود وثائق للتنسيق بين »فرونتيكس« 
وكالة حماية الحدود الأوروبية والســلطات الليبية، ثم وجود 
وثائــق »لفرونتيكس« تؤكد أن هذه السياســة  ســتؤدي إلى 
ارتفاع في عدد الغرقى، ورغم ذلك تم الاســتمرار في تبني هذه 
الإســتراتيجية القاتلة. وقد اعترف الاتحــاد الأوروبي بوقوع 
أخطاء لكنه ينفــي طابع التعمد. وهذه هي النقطة الرئيســية 
التي يعتمدها المحامــون، أي الاعتراف بوقــوع أخطاء مؤيدة 
إلى حدوث قتلــى في صفــوف المدنيين الذين هــم المهاجرون 
في هــذه الحالة، وعلــى ضوء كل هــذا، تؤكد هيئــة المحامين 
الدوليين ضــرورة فتح المحكمة الجنائيــة الدولية تحقيقاً بدل 
حفــظ الدعوى.وتصنف الدعوى مســؤولية كل طرف في هذه 
الجرائم، ويبقى المســؤول الأول هم القــادة الأوروبيون الذين 
كانوا يدركون مسبقاً بخطورة التنسيق مع ليبيا وأقدموا عليه، 
ثم موظفون ســامون في الاتحاد الأوروبي وفــي المركز الثالث 
التــي نفذت الاســتراتيجية، ويؤكد المحامي  العناصر الأمنية 
الليبية لأنها تعرضت للضغط،  ثانوية مســؤولية الســلطات 
علاوة على غياب مؤسســات حكومية قوية في هذا البلد نتيجة 

حالة اللااستقرار التي يشهدها.

الجيش الجزائري يؤكد رفضه للحلول المستوردة 
ويحث على انتخاب رئيس جمهورية جديد سريعاً!

الجزائر- »القدس العربي«:

قالت المؤسســة العســكرية في الجزائر إنها ترفض الحلول المستوردة 
للأزمة السياسية التي تعيشــها البلاد، موضحة أن أصحاب هذه الحلول 
ينفذون أجندات مشــبوهة، ويحاولــون إدخال البلاد فــي نفق المراحل 
الانتقالية. وأضافت المؤسســة في افتتاحية مجلــة »الجيش« أنها  قطعت 
الطريق أمــام »الدونكيشــوتيين«، الذين وصفتهم بأنهــم مكلفون بمهمة 
لـ«اســتيراد الحلول وتطبيق أجندات مريبة ومشــبوهة مغلفة في معانٍ 
ملتبسة«. وشــددت على أن الجيش »سيواصل الســير على نهج تحقيق 
الإرادة الشــعبية طبقاً للعهد الذي قطعه على نفســه لتجاوز الأزمة التي 
تمر بها بلادنا، والعودة إلى المســار الانتخابــي والاحتكام إلى الصندوق 
لانتخاب رئيس للجمهورية، وهو ما من شــأنه أن يقطع الطريق أمام دعاة 
المراحل الانتقالية التي تعد مغامرة يراد بها ضرب استقرار البلاد وإدخالها 

في انزلاقات ومتاهات يصعب الخروج منها«.
وذكرت افتتاحية المجلة التي تعتبر لســان حــال الجيش أن »على هذا 
الأساس فإن التمســك بالحلول القانونية والدستورية التي ستفضي إلى 
تنظيم انتخابات رئاســية في أقرب وقت ممكن ســيمكن بلادنا من تجاوز 
الأزمة الظرفية التي تعاني منها، وهــو موقف مبدئي لا يمكن بأي حال من 

الأحوال التراجع عنه..«.
واعتبرت أن »العمل المنجز لحد الســاعة من طرف قيادتنا، ســواء في 
محاربة الفســاد، أو مرافقة الشعب أو احترام الدستور، أو تشجيع الحوار 
بــين كل الأطــراف، هو بحد ذاته عمــل وطني جبار ينم عــن مدى حرص 

المؤسســة العســكرية وقيادتها وكافة المخلصين على قطــع الطريق أمام 
»الدونكيشوتيين« المكلفين بمهام استيراد الحلول وتطبيق أجندات مريبة 

ومشبوهة مغلفة في معان ملتبسة«.
وأعاد كاتب الافتتاحيــة التذكير بخطاب الفريق أحمد فايد صالح الذي 
قال: »تلكم هي أمنية العصابة ورؤوســها ومن والاها مــن أذنابها، إلا أن 
المؤسسة العســكرية تحرص على احترام دستور البلاد وتحكيم القوانين 
وقطع الطريق أمام هؤلاء الانتهازيين والوصوليين والعملاء، فالأشــرار لا 

يخيفهم إلا الخيرون«.
ويبدو من خــلال افتتاحية الجيش أن المؤسســة العســكرية ما زالت 
متمســكة بمواقفها الســابقة، خاصة فيمــا يتعلق بالذهــاب إلى مرحلة 
انتقالية، أو أي من الحلول غير المنصوص عليها دســتورياً، لكن حتى وإن 
وضعنــا الحلول الأخرى جانباً، وهو تقريباً مــا تتفق حوله معظم الطبقة 
السياســية، بما في ذلك المعارضة، إلا أن جزءاً مهماً منهــا يطالب بتوفير 

الشروط الضرورية من أجل تنظيم انتخابات.
 وأول هذه الشــروط هو رحيل الحكومة الحاليــة، التي أضحت حجر 
عثرة في طريق أي حل، وما دام لم يقدم نور الدين بدوي استقالة حكومته، 
وتشــكيل حكومة كفاءات وطنية ســيظل الأمر هكذا، والذي أصبح بمثابة 
يوم مكرر أو أســبوع مكرر، فكل جمعة وكل  ثلاثاء تخرج المظاهرات، ومرة 
أو مرتين في الأسبوع يلقي قائد الأركان خطاباً يؤكد فيه المبادئ الأساسية 
التي يتمســك بها، والوضــع معلق بين طرفــين يرفــض أي منهما تقديم 
تنازلات، لكن هناك شــبه اتفاق أن رحيل الحكومة سيحرك المياه الراكدة 

ويفتح الباب أمام بداية حل للأزمة التي طال أمدها.

»غوتيريش« يدعو إلى تعاون دولي لحظر توريد السلاح إلى ليبيا 
والاتحاد الافريقي يأسف لـ»التدخلات الخارجية« 

■ عواصم - وكالات: دعا الأمين العام لــلأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش،  جميع الدول 
إلى التعاون مع نظام العقوبات الدولي الخاص بحظر تصدير السلاح إلى ليبيا.

جاء ذلك خــلال مؤتمر صحافي عقده نائب المتحدث باســم الأمين العــام للأمم المتحدة، 
فرحان حق، في المقر الدائم للمنظمة الدولية في نيويورك. 

وكان »حــق« يرد على أســئلة الصحافيين بشــأن موقف غوتيريش من ضلوع فرنســا 
والإمارات في تزويد قوات اللواء الليبي المتقاعد خليفة حفتر بأسلحة ومسلحين.

وقــال المتحدث الأممي: »نحن نتوقع من جميع الدول أن تتعاون مع نظام العقوبات التابع 
لمجلس الأمن الدولي، الخاص بحظر تزويد السلاح إلى ليبيا«.

وفي حزيران/يونيــو الماضي، مدد مجلس الأمن الدولي، بالإجمــاع، قرار حظر صادرات 
السلاح المفروض على ليبيا منذ 2011، لمدة سنة كاملة.

وكشفت وزارة الدفاع الفرنسية، الأربعاء، أن صواريخ »جافلين« الأمريكية، التي ضبطتها 
قوات حكومة الوفاق الليبية المعترف بها دولياً، في قاعدة تابعة لقوات حفتر، بمدينة غريان 

)100 كلم جنوب العاصمة الليبية طرابلس(، في يونيو/حزيران، تعود لها.
وقــال بيان للوزارة إن باريس اشــترت الصواريخ من واشــنطن، وأرســلتها إلى ليبيا 

لتستخدمها وحدة فرنسية جرى إرسالها من أجل مكافحة الإرهاب هناك، لحماية نفسها. 
فيمــا ذكرت تقارير إعلامية أن مســؤولين في الإمــارات أبرموا، خــلال الفترة الأخيرة، 
اتفاقات لتزويد قوات حفتر بمسلحين من السودان ودول إفريقية مجاورة، وذلك بتمويل من 
أبو ظبي والرياض.من جهة أخرى، أعربت لجنة الاتحــاد الإفريقي الخاصة بليبيا عن قلقها 
إزاء »التدخلات الخارجية« في هذا البلد، وعرضت إرســال موفد خاص باسم الأمم المتحدة 
والاتحاد الإفريقي، حســب ما جاء في بيان صدر في ختام قمــة للاتحاد الإفريقي عقدت في 
نيامي. وجاء في بيان: »عبرت اللجنة عن عميق قلقهــا إزاء التدخلات الخارجية المتواصلة 
في الشؤون الداخلية لليبيا، التي تحركها مصالح أنانية، وإزاء مواصلة عرقلة الجهود التي 
تبذل للتوصل إلى وقف دائم وغير مشــروط لإطلاق النار كشرط ضروري للحوار وللتوصل 

إلى حل يكون ليبياً.«
وعرضت اللجنة »تسمية موفد خاص مشترك بين الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة لتعزيز 
تنسيق جهود المنظمتين، على أساس خريطة طريق يقوم هذا الموفد الخاص بإعدادها لتكون 

وسيلة لدعم جهود السلام التي يقوم بها الليبيون«.
وكانــت اللجنة الخاصة بليبيا عقدت اجتماعاً مغلقاً في الســابع من تموز/يوليو، إلا أنها 

لم تصدر بيانها إلا الأربعاء، رغم انعقاد قمة الاتحاد الإفريقي بين الرابع والثامن من الشــهر 
الحالي. وأفاد مصدر دبلوماســي في الاتحاد الإفريقي أن الاجتمــاع كان »متوتراً«. كما أفاد 
مصدر دبلوماســي آخر أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيســي، الرئيس الدوري الحالي 
للاتحاد الإفريقي، لم يشــارك في اجتماع اللجنة حول ليبيا، وفضل إرســال وزير خارجيته 
سامح شكري. وكان تداول فكرة تعيين موفد خاص مشترك للأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي 

لمساعدة الموفد الأممي الحالي في ليبيا، غسان سلامة، بدأ قبل قمة نيامي الأخيرة.
وفي سياق متصل، أشادت بعثة الاتحاد الأوروبي في ليبيا بإطلاق المحتجزين المتبقين في 
مركز إيواء المهاجرين في تاجوراء، الذي تعرض لقصف في 2 تموز/يوليو الجاري، وأســفر 

عن مقتل أكثر من 53 شخصاً، وإصابة نحو 135 آخرين.
وأضافت البعثة أن »القرار يعتبر خطوة إيجابية من السلطات الليبية، ويجب الإفراج عن 
جميع اللاجئين والمهاجرين، وتزويدهم بكل المساعدات اللازمة«، وفق بيان نشر على صفحة 

البعثة بموقع التواصل الاجتماعي »فيسبوك«، أمس الخميس.
وتابعت: »وفي هذا الســياق، دعمنا إنشــاء مرفق التجمع والمغــادرة )للمهاجرين( في 
طرابلس، وغيرها من الأماكن الآمنة«، داعية إلى تســريع عملية الإجلاء الإنســاني وإعادة 

التوطين من ليبيا إلى دولة ثالثة.
واختتمت: »يجب وضع حد لنظام احتجاز المهاجرين الحالي في ليبيا.. والاتحاد الأوروبي 
يقف على أهبة الاســتعداد لمســاعدة الســلطات الليبية على وضع حلول لإيجاد بدائل آمنة 
وكريمة للاحتجاز، مع الامتثال التام للمعايير الإنسانية الدولية، واحترام حقوق الإنسان«.

ويوم الثلاثاء الماضي، أُطلق لاجئون ومهاجرون من المركز ســالف الذكر، حســب مكتب 
مفوضية الأمم المتحدة لشــؤون اللاجئين في ليبيا، الذي أشار إلى بقاء نحو 350 مهاجراً في 
تاجوراء. وأعرب المجلس الرئاســي لحكومة الوفاق الليبية عن »أسفه وقلقه البالغ« إزاء ما 
تشهده مدينة مرزق )جنوب( من أعمال عدائية وانتهاكات، مشدداً على رفضه التام وإدانته 
القويــة لتلك الأعمال. وحمل المجلــس، في بيان له الخميس، المســؤولية للقوات التي تزعم 

سيطرتها على المدينة والجنوب الليبي، في إشارة إلى قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر. 
وأوضح المجلس أن »القوات الانقلابية )قوات حفتر(، التي جاءت من الرجمة )معقل قوات 
حفتر(، دخلت مرزق بســلاح الفتنة، وتركتها بعد أن أثارت داخلهــا نزاعات قبلية كانت قد 
هدأت«. ودعا المجلس إلى وقف الاشــتباكات وحقن الدماء والعودة إلى طريق التفاهم الذي 

يقود إلى الأمن والسلام. 

»مجتمع السلم« الجزائرية:
 وصول إسلامي لرئاسة البرلمان »هبة« من السلطة

■ الجزائــر - من عبد الرزاق بــن عبد الله: 
وصفت حركة مجتمع السلم )أكبر حزب إسلامي 
في الجزائر( تولي نائب إسلامي رئاسة البرلمان 
بـ«الهِبــة« التي منحتها الســلطة عبــر أغلبية 

نيابية يرفضها الشعب الجزائري.
جــاء ذلك فــي أول رد فعل مــن الحركة على 
تزكية سليمان شنين، النائب عن تحالف برلماني 
يضم ثلاثة أحزاب إســلامية هي »جبهة العدالة 
والتنمية« و«حركة البنــاء« و«حركة النهضة«، 
الأربعــاء، لرئاســة المجلس الشــعبي الوطني 
)الغرفة الأولى للبرلمان(، خلفاً لمعاذ بوشــارب، 

في سابقة تاريخية تشهدها البلاد.
وحظي شــنين بتزكيــة من حزبــي الأغلبية 
بالمجلس، وهما جبهــة التحرير الوطني الحاكم 
الديمقراطي،  الوطني  التجمع  وحليفه  ســابقاً، 

إلــى جانب كتــل أخــرى صغيــرة، إذ لا تملك 
المجموعة النيابية التي لا ينتمي إليها ســوى 15 

عضواً من بين 462 يحصيهم المجلس.
وقاطع الجلســة كل من حركة مجتمع السلم 
)أكبر كتلة للمعارضة 35 نائباً(، وحزب التجمع 
من أجل الثقافة والديمقراطية )علماني(، وجبهة 
القوى الاشــتراكية )يســار(، وحــزب العمال 
)يســار(. وحســب بيان للمجموعــة النيابية 
لمجتمع الســلم اطلعــت عليه الأناضــول، فإن 
سابق  لقرار  تنفيذاً  »جاءت  الجلســة  مقاطعتها 
مــن مجلس الشــورى )الحركــة( بالتناغم مع 
مطالب الحراك الشــعبي، وتفند ما أشــيع بأنها 
انسحبت من جلسة التزكية، وتؤكد أن نوابها لم 
يحضروا مطلقاً«.وأوضحت أن »الرئيس الجديد 
)شنين( رئيس أمر واقع مثل من سبقه، ولا تمثل 

تزكيته حالة ديمقراطية؛ إذ هو نتاج هِبة منحتها 
بقرار فوقي أغلبية برلمانية مزورة ومرفوضة من 

الشعب الجزائري«.
وينتمي رئيس البرلمان الجديد سياســياً إلى 
حركة البناء الوطني، التي تأسســت عام 2013 
من قبل قياديين انشقوا سابقاً عن حركة مجتمع 

السلم، بعد أزمة داخلية.
وهذه الحركــة الجديدة ما تــزال إلى اليوم 
تنــازع حركــة مجتمع الســلم )الحركــة الأم( 
شــرعية تبني ميراث الشــيخ المؤسس محفوظ 
نحنــاح )1942 - 2003(، وكــذا تمثيــل تيــار 
الإخوان المســلمين في البلاد. وقبل أشهر، ظهر 
تعثر  لكنه  ودمجهما،  الحركتين  لتوحيد  مشروع 
لأسباب مجهولة، رغم أن قيادات الحركتين تعلن 

باستمرار تمسكها به.

حقوقيون جزائريون خلال تظاهرة تطالب بإستقلال القضاء والإفراج عن المعتقلين السياسيين

تونس - »القدس العربي« 

من حسن سلمان:

إعلاميــة  تصريحــات  أثــارت 
لدبلوماســي أوروبــي رفيــع عاصفة 
مــن الجــدل السياســي فــي تونــس، 
انتقــادات  بعــد توجيهــه  خصوصــاً 
لتونــس التي وصفها بـ«البيدق« الذي 
لا ترغــب أوروبا بخســارته، وحديثه 
عن ســيطرة »لوبي« من رجال الأعمال 

على اقتصاد البلاد.
وعبّــر باتريس بيرغاميني، ســفير 
الاتحاد الأوروبي في تونس، لصحيفة 
»لوموند« الفرنســية، عن استيائه من 
تجميد اتفاقية التبادل الحر والشامل 
)الأليــكا( مع تونس، مشــيراً إلى أنها 
كانت ستنتشــل الاقتصاد التونسي، 
الــذي قــال إنــه تســيطر عليــه بضع 

عائلات فقط.
كما وجــه انتقــادات إلى سياســة 
التــي قــال إنهــا  الدولــة التونســية، 
العقــول  »تهجيــر«  فــي  تســاهم 
الاتحــاد  إن  قــال  لكنــه  والكفــاءات، 
الأوروبي لا يرغب بخســارة »الجندي 
تونس« وهو فــي طريقه نحو الانتقال 

الديمقراطي.
تصريحات بيرغاميني أثارت ردود 
فعل متباينــة، إذ اعتبر البعض أنها رد 
فعل طبيعي من الاتحاد الأوروبي بعد 

»فشــل« في فــرض اتفاقيــة »الأليكا« 
غير المتكافئــة، على تونس، فيما اعتبر 
آخرون أنه قدم توصيفاً دقيقاً للواقع 

التونسي.
وتحــت عنوان »من مدحــك ثم ذمّك 
الباحــث  فقــد كــذب مرتــين«، كتــب 
الرمضانــي:  مســعود  الحقوقــي، 
»قبــل أســابيع، صرح ســفير الاتحاد 
باتريــس  تونــس،  فــي  الأوروبــي 
بيرغامينــي، بأن الاقتصاد التونســي 
ســيتعافى وســيحقق نمــواً محترماً، 
وأن تونــس هــي تجربــة ديمقراطيــة 
فريدة في المنطقــة، كان أمله آنذاك أن 
تمضــي تونس علــى اتفاقيــة التبادل 
الحر الشــامل والمعمق فــي أفق 2019 
لإنجــاح مهامــه، ولمــا خــاب أمله في 
ذلك، صــرح بأن الاقتصاد التونســي 
تحكمه لوبيات ومراكز نفوذ. ســعادة 
الســفير، نحن مرتاحون لعدم إمضاء 
الاتفاق بشــروطكم، رغم اســتعدادنا 
لتعــاون متكافــئ وعلاقــات احتــرام 
متوازنــة، ولكــن لا يمكــن أن نصــدق 
ســرعة انتقالكم من المدح إلى الذم. أما 
عن اللوبيــات ومراكز النفــوذ، فنحن 

أولى باكتشافها والتعامل معها«.
وكتب طــارق الكحــلاوي، القيادي 
الســابق في حــزب الحراك: »ســفير 
تونــس  فــي  الأوروبــي  الاتحــاد 
يتهــم الســلطات التونســية بحمايــة 
المحتكريــن، وبــأن رفــض الأليــكا في 

سياسيون اعتبروا موقفه »خيبة أمل« من إلغاء اتفاقية التبادل الحر

دبلوماسي أوروبي يثير جدلًا سياسياً كبيراً بعد وصفه تونس بـ»البيدق« وحديثه عن سيطرة »لوبي« على اقتصادها

تونس بسبب عقلية اللزمة العثمانية. 
بمعزل عــن خلفية هــذه التصريحات 
التي تعكــس تصوراً أوروبياً لمســالة 
المصلحــة  عــن  تعبــر  ولا  الأليــكا 
التونســية العامــة، فــإن مــا يقولــه، 
خاصــة فيما يخص زيــادة كوتا زيت 
الزيتون عام 2018، وعرقلة محتكرين 
في القطاع للزيادة، ورغبتهم الحفاظ 

علــى تصدير الزيت صبــة وليس في 
شــكل قيمة مضافــة )فــي قوارير(، 
يســتوجب التحري. في رأيي، رفض 
الأليــكا لا يجب أن يكون على أســاس 
حماية مصالــح خاصة محلية تعرقل 
تطــور الصناعات الغذائية المحلية، بل 
على أســاس حماية المصلحــة العامة 

التونسية«.

وكتب عمــاد الدائمــي، النائب عن 
حزب الحــراك: »شــكلت تصريحات 
ســفير الاتحاد الأوروبــي في تونس 
الصــادرة في جريــدة لوموند، والتي 
تحدثــت عــن وجــود لوبــي عائلات 
يتحكــم فــي الاقتصــاد الريعــي في 
بلادنا، صدمة لكثير من التونســيين، 
على الرغــم من أن الجميــع في البلاد 

يتحدث بهذا الكلام ســراً. كلام قلناه 
قبل ثلاث سنوات في معرض التعليق 
علــى جريمــة ارتكبتهــا آنــذاك وداد 
مصنعين  أغلقــت  التــي  بوشــماوي، 
للنســيج متســببة في طرد المئات من 
العملة، لتفتح نفــس المصنعين تقريباً 
في مصــر الشــقيقة. وبالتــوازي مع 
ذلك، تحصلت على رخصة فرانشــيز 
الجاهــزة  الملابــس  وبيــع  لتوريــد 
رخيصــة الثمن، بما يشــكل تدميراً لما 

تبقى من صناعة نسيج في البلاد«.
وأضاف الخبير الدستوري، المحلل 
السياســي، جوهر بن مبــارك: »لأول 
مــرّة، ديبلوماســي رفيــع المســتوى 
يضع إصبعه على أمر موجع: ســنلف 
وندور مرّات ومرّات كالمجانين، ولكن 
فــي الأخيــر ســنصل إلــى المواجهــة 
الحقيقيــة التــي بالــكاد نهمــس بها 
خلسة. طرحها يوماً بصوت مسموع 
الدمــاء،  ســيهزّ عــروش مصّاصــي 
علــى  ســيطرت  عائــلات  وســطوة 
ثروة شــعب بكامله وخلقت لنفســها 
ناديــاً مغلقــاً للامتيــازات والاحتكار 
والزبونية، بتواطــؤ الإدارة العمومية 
والســلطة السياســية المتعاقبــة منذ 

حقبة الاستعمار إلى اليوم«.
وتابع بن مبــارك: »تفكيك منظومة 
مــن  الاقتصــاد  وتحريــر  الاحتــكار، 
الريــع، وغلــق  أوليغارشــيا  ســطوة 
نادي الامتيازات نهائياً، هو البرنامج 

الوحيد الكفيل بإدخالنا عهد الحداثة 
الاقتصادية بنمط جديد يخلق الثروة 
ويحســن إدارتها بنجاعة وشــفافية 
هــي  الأخــرى  البرامــج  كلّ  وعــدل. 
محــاولات لإنقــاذ اقتصــاد المخــزن 
ديمومتــه  وضمــان  الاحتــكاري 
ليواصــل نهــب قــوت »العبيــد« دون 
الشــعب  معركــة  ســخطهم.  إثــارة 
الجاريــة الآن بصمــت ضــدّ لصوص 
يرتــدون ثــوب »الأكابرية« ســيرتفع 
قرعهــا وضجيجها، هذه ســتكون أمّ 
المعــارك وأخطرهــا وأكثرهــا مقامرة 
ومخاطــر. كم أتمنى أن يجد الشــعب 
قوّة سياســية تقــود نضالــه وتؤطّر 
مســيرته بتبصّــر وحنكــة وتصميــم 
للانتصــار في حربه وثورتــه الهادئة 
ويأتمنهــا  ثقتــه  ليمنحهــا  هــذه، 
الضروريــة  التحــوّلات  إنجــاز  علــى 
لإدخــال الاقتصاد التونســي العصر 

والحداثة«.
التونســية قرّرت  وكانت الحكومــة 
أخيــراً تجميد المفاوضــات مع الاتحاد 
الأوروبــي حول اتفاقيــة التبادل الحر 
والشــامل )الأليكا(، إذ نقلت وســائل 
إعــلام عن مصــدر حكومــي تأكيده أن 
تونــس لــم تتلــق تفاعــلًا إيجابيــاً من 
الجانب الأوروبي يرتقي إلى مســتوى 
التحدّيات التي يطرحها تحرير قطاعي 
الفلاحــة والخدمات بالنســبة لمنظومة 

التنمية الشاملة في تونس.

باتريس بيرغاميني
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شؤون عربية وعالمية

الدوحة ـ  »القدس العربي«:

التقى أمير قطر، تميم بن حمد آل ثاني، مســاء الأربعاء، 
كلًا من جينا هاســبل مديرة وكالة الاســتخبارات المركزية، 
ونانسي بيلوسي رئيســة مجلس النواب، في إطار زيارته 

إلى الولايات المتحدة، التي اختتمت أمس الخميس. 
وجــرى خلال اللقــاء مع هاســبل اســتعراض علاقات 
التعاون الإستراتيجي المشتركة بين قطر والولايات المتحدة 

في المجالات الأمنية وأوجه تطويرها.
وأشارت هاسبل إلى دور قطر في مجال مكافحة الإرهاب 
وتعاونها المشــترك في هذا الشــأن مع الولايــات المتحدة 
الأمريكيــة، كما أشــادت برعايــة قطر للحــوار الأفغاني  ـ  

الأفغاني.
اللقاء أهم المستجدات إقليمياً ودولياً، خصوصاً  وتناول 

تطورات محادثات السلام في أفغانستان.
وخلال اجتماع أمير قطر مع بيلوسي، في مقر الكونغرس 
فــي العاصمــة واشــنطن، جــرى اســتعراض العلاقات 
الإســتراتيجية بين قطــر والولايات المتحــدة في المجالات 
المختلفة، وســبل تطويرها إلى آفاق أرحب. كما تناول اللقاء 

أبرز القضايا على الساحتين الإقليمية والدولية.
واجتمع أمير قطر كذلك، في مقر الكونغرس في واشنطن، 
مع أعضــاء لجنة الخدمات المســلحة في مجلس الشــيوخ 
الأمريكــي، فــي مقدمتهم الســيناتور جيم إنهــوف رئيس 
اللجنــة، والأعضاء: جاك ريــد، ومايك راونــدز، وإنغس 
كينغ، وريك ســكوت، وديفيد بيردوا، ومارشــا بلاكبيرن، 
وريتشارد بلومنثال. وجرى خلال الاجتماع بحث العلاقات 
الإســتراتيجية الوطيدة بــين قطر والولايــات المتحدة في 

المجالات العسكرية والدفاعية والأمنية.
كما تناول الاجتماع الجهود المشتركة في مكافحة الإرهاب 
وتمويله. وقد أثنــى أعضاء اللجنة علــى دور قطر في هذا 
المجال، معربين عن شكرهم للشــيخ تميم على توسعة دولة 
قطر لقاعدة العديد الجوية، وكذلك على اســتضافتها مزيداً 

من القوات الأمريكية.
كما التقى أمير قطــر النائبَ إليــوت إنجيل رئيس لجنة 

الشــؤون الخارجية في مجلس النواب، وكذلك النواب جو 
ويلســون نائب رئيس اللجنة، وتيد دويتش رئيس اللجنة 
الفرعية التابعة للجنة الشــؤون الخارجية المعنية بالشرق 
الأوســط وشــمال إفريقيا، ونائبه مايك مــكال، والنائبين 

ستيف شابيت، وبراد شيرمان.
والتعــاون  الصداقــة  علاقــات  الاجتمــاع  وتنــاول 
الإســتراتيجي وآفاق الارتقاء بها فــي المجالات المختلفة في 

إطار الاتفاقيات الموقعة بين البلدين.
وكان أميــر قطر قد بدأ زيارته يــوم الإثنين إلى الولايات 
المتحدة، وشهدت الزيارة توقيع سلســلة عقود ضخمة في 

قطاعات النفط والصناعة الجوية والتسليح.
وتستقبل قطر على أراضيها أكبر قاعدة عسكرية أمريكية 
في الشرق الأوسط، وتعتبر حليفاً أساسياً للولايات المتحدة 

في المنطقة.
وزارة  باســم  المتحدّثة  أورجتــوس،  مورجــان  وكانت 
الخارجية الأمريكية، قد أعربت عــن ترحيب بلادها بزيارة 
الشيخ تميم، مؤكدة أن قطر شريك وصديق إستراتيجي ذو 

قيمة عالية للولايات المتحدة الأمريكية.
وقالــت في لقاء مــع الصحافيين فــي وزارة الخارجية: 
»قطر صديق وشريك إســتراتيجي ذو قيمة عالية للولايات 
المتحدة، وقام وزير الخارجية مايك بومبيو بزيارة الدوحة 
في يناير/كانون الثاني الماضي، ليقــود الوفد الأمريكي في 
النسخة الثانية من الحوار الإستراتيجي بين قطر والولايات 
المتحدة، وتعزيز التعاون في مجالات الأمن الإقليمي والدفاع 
والتعليم والثقافــة وإنفاذ القانون والشــراكة في مكافحة 
الإرهاب والتعــاون في مجالات الطاقــة والتجارة وقضايا 

العمّال«. 
وتابعــت: »يواصل البلدان الحــوار بينهما، ونتطلع إلى 
بحث هذه المجــالات وغيرها من مجــالات التعاون الثنائي 
المهمّــة للبلديــن خلال زيارة صاحب الســمو. كمــا نتطلع 
إلى مناقشــة الأولويات الإقليمية المهمّة، بمــا في ذلك ليبيا 
والســودان وأفغانســتان ومكافحة الممارســات الإيرانية 
المزعزعة للاســتقرار والحاجة إلى مجلــس تعاون خليجي 

موحّد وغيرها من القضايا الإقليمية والدوليّة«.

بحث المستجدات الإقليمية والدولية... وإشادات في واشنطن بدور الدوحة في مكافحة الإرهاب 

أمير قطر التقى مديرة »سي آي أيه« ورئيسة مجلس النواب الأمريكي

أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني  )وسط( ووزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني خلال لقائهما نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب الأمريكي

لندن  ـ  »القدس العربي«: وكالات: 

البريطانية، أمس الخميس،  اتهم ناطق باسم الحكومة 
ســفناً إيرانية بمحاولة »منع مرور« ناقلــة بريطانية في 
مضيق هرمز، مساء الأربعاء، وذلك بعد أيام على اعتراض 

ناقلة نفط إيرانية من قبل المملكة المتحدة في جبل طارق.
وقال فــي بيــان: »خلافاً للقانــون الدولــي، حاولت 
ثلاث ســفن إيرانية منع مرور الســفينة التجارية بريتش 
هيريتيج، في مضيق هرمز«، مشيراً إلى أن البحرية الملكية 
اضطرت إلى التدخل لمساعدة ناقلة النفط هذه التي تملكها 
»بريتش بتروليوم شــيبينغ«، فرع النقل النفطي لمجموعة 

»بريتش بتروليوم«.
وأوضح أن الفرقاطة »إتــش إم أس مونتروز، اضطرت 
إلى التموضع بين الســفن الإيرانيــة وبريتش هيريتيج، 
وإطلاق تحذيرات شــفهية للســفن الإيرانية التي عادت 

أدراجها بعد ذلك«.
وتابــع: »نحن قلقون مــن هذا العمــل، ونواصل حث 

السلطات الإيرانية على تخفيف حدة التوتر في المنطقة«.
ورفضت بريتــش بتروليوم التعليق على الأمر، مكتفية 
البريطانيــة »على دعمهــا«، مضيفة أن  بشــكر البحرية 

»أولويتنا المطلقة تتمثل في أمن طواقمنا وسفننا«.
وقال مصــدر أمني بريطاني إن لندن لا تنوي تخصيص 
مرافقة أمنية لكل ســفينة تجاريــة بريطانية تمر بمضيق 

هرمز.
وأضاف المصدر أن بريطانيا رفعت مستوى أمن السفن 
إلى الدرجة 3، وهي أعلى درجة، وذلك بالنســبة للســفن 

التي ترفع علم بريطانيا في المياه الإيرانية.
وبين أن »المستوى 3 في الملاحة يوازي المستوى الحرج 

ويعني وجود خطر كبير«.
وأضاف: »ســنكون حازمــين في الدفاع عــن المصالح 
البحرية البريطانية في الخليج، لكن لا نســعى مطلقاً إلى 

تصعيد الموقف مع إيران«.

ونفى الحرس الثوري الإيراني، في بيان نشرته الوكالة 
الناطقة باسمه »ســباه نيوز«، الخميس، أن يكون حاول 

منع مرور ناقلة نفط بريطانية في مضيق هرمز.
وقال في البيان: »لم تحدث مواجهة مع ســفن أجنبية، 

بما في ذلك سفن بريطانية، في الساعات الـ 24 الأخيرة«.
لكن الحرس، في الوقت نفســه، حــذر عبر علي فدوي، 
نائب قائده، من أن الولايات المتحدة وبريطانيا ستندمان 
على احتجاز ناقلة نفط إيرانية قرب جبل طارق الأســبوع 

الماضي.
وخلال مشاركته في فعالية في مدينة أصفهان، قال: »لو 
أن الولايات المتحدة وبريطانيا قامتا بأدنى تقييم للأمر لما 
تصرفوا بذلك«، مضيفاً: »إنهم ســيندمون حتماً على فعل 

ذلك«.
والأســبوع الماضي، أعلنت حكومة جبل طارق، التابعة 
لبريطانيا، إيقاف ناقلة نفط ترفع علم إيران، وتحمل الخام 

إلى سوريا، واحتجازها هي وحمولتها.
وقالت إن سبب الإيقاف هو انتهاك الناقلة للحظر الذي 

يفرضه الاتحاد الأوروبي على سوريا.
وفي اليوم نفسه، استدعت الخارجية الإيرانية السفير 
البريطانــي لدى طهــران، روب ماكيــر، للاحتجاج على 

احتجاز الناقلة.
وأمــس الخميس، أعلنت شــرطة جبل طــارق اعتقال 
قبطــان ناقلة النفــط الإيرانية التي احتجزتها ســلطات 
المنطقة، قبل أيــام، بتهمة »انتهــاك« العقوبات الأوروبية 

على النظام السوري، وفق إعلام بريطاني.
ونقلت صحيفــة »دايلي ميل« البريطانية عن شــرطة 
الإقليم قولهــا إنها اعتقلــت قبطان الناقلــة »غريس 1«، 
وضابطاً مسؤولًا، بتهمة »انتهاك العقوبات الأوروبية على 

سوريا«.
وأضافت الصحيفــة أن الإجــراء البريطاني جاء على 
مــا يبدو رداً على ما قالت لندن إنــه قوارب تابعة للحرس 
الثــوري الإيراني حاولت اعتــراض ناقلة نفط في مضيق 

هرمز، وهو ما نفته طهران.

إيران تنفي منع مرور ناقلة بريطانية في هرمز 
لندن ـ »القدس العربي«و»الحرس الثوري« يواصل تحذيراته

من  محمد المذحجي ووكالات:  

نقلت وكالة فــارس للأنباء عن برلماني إيراني كبير 
قوله، أمس الخميس، إنــه إذا لم تف الدول الأوروبية 
بتعهداتها بموجب الاتفاق النووي، فإن بلاده ستتخذ 

»بقوة« مزيداً من الخطوات لتقليص التزاماتها.
وانســحب الرئيس الأمريكي، دونالــد ترامب، من 
الاتفاق المبــرم عام 2015، وأعاد فــرض عقوبات على 
إيران للضغط عليها لإجراء مفاوضات جديدة تشــمل 
برنامجها النووي وصواريخها الباليستية وسياستها 

الإقليمية.
وهددت إيران، الإثنين، بإعادة تشغيل أجهزة الطرد 
المركزي المعطلة، ورفع مســتوى تخصيب اليورانيوم 
إلى درجــة نقاء 20٪، وهي خطــوات تتجاوز كثيراً 
الخطوات الصغيرة التي اتخذتها في الأسبوع الماضي 
بزيادة مخزون اليورانيوم المخصب إلى أكثر من الحد 

المنصوص عليه في الاتفاق.
وقال مجتبى ذو النــور، رئيس لجنة الأمن القومي 
والسياســة الخارجية في البرلمان الإيراني: »في حالة 
عدم تنفيذ أوروبا لالتزاماتها خلال فترة الســتين يوماً 
التي وصلنا إليها، فإن إيران ســتتخذ الخطوة الثالثة 

بقوة«.
وأضــاف أن تركيب أجهزة طــرد مركزي جديدة قد 

تكون خطوات ممكنة.
العامة للقوات  في الســياق، هدد رئيــس الأركان 
المســلحة الإيرانــي، اللــواء محمد باقــري، بأنه إذا 
اســتمرت العقوبات على بلاده، لــن تمنع الجمهورية 

الإسلامية تهريب المخدرات إلى أوروبا.
وحسب وكالة »مهر« للأنباء، التابعة لمنظمة الدعوة 
الإسلامية الإيرانية، جاء ذلك في كلمة أدلى بها اللواء 
باقري خلال زيارتــه التفقدية صباحاً لمنطقة »تايباد« 

الحدودية مع أفغانســتان )شــرقي إيــران(، وخلال 
لقائه حشداً من علماء الدين الشيعة والسنة ووجهاء 
القبائــل وحــراس الحدود مــن الجيش والشــرطة 

والحرس الثوري وميليشيات الباسيج.
وقال: »بحضــور جماهير الشــعب وعلماء الدين 
الثوريين من أهل الســنة والشــيعة والقوات المسلحة 
في البلاد وامتلاك قادة شجعان وفطنين وقوات واعية 
وباسلة، ســيجري إحباط أي مؤامرة من قبل الأعداء 

تستهدف الأمن المستديم في البلاد«.
وزاد: »لا شــك أن رداً قاسياً ومدمراً ينتظر من يريد 

المساس بأمن البلاد وحدودها«.
وخاطب الأوروبيين مهدداً بأن بلاده لن تمنع تهريب 

المخدرات إلى القارة العجوز، إن استمرت العقوبات.
في الســياق، حذرت وزراة الخارجية الفرنســية 

مواطنيها من السفر إلى إيران.
وأوضحت أنه نظــراً للأوضاع الملتهبــة في إيران 
والمنطقــة، يتوجب على الفرنســيين ألا يزوروا إيران 

حتى لأغراض شخصية.
وأكدت أن الســلطات الأمنية والشــرطة في إيران 
تتدخــل في جميع أمــور المواطنــين الإيرانيين، وأنها 
تراقبهــم، مضيفــة أن أي تواصــل مــع الإيرانيــين، 
خصوصاً فــي الجامعات، قد يعرض الفرنســيين إلى 

خطر الاعتقال في إيران.
الرئيس  وعن زيــارة إيمانويل مــون، مستشــار 
الفرنســي إلى طهران، أكد وزيــر الخارجية الإيراني، 
محمد جــواد ظريف، أن بلاده »مســتعدة لمواجهة أي 
تهديد أمريكي إلى أبعد حد، وأنها دولة قوية ولديها كل 

الجاهزية لذلك«.
وأوضــح: »نحن اليوم من أقــوى دول المنطقة رغم 
أن إنفاقَنا العســكري يعد جزءاً قليلًا قياســاً بإنفاق 

السعودية والإمارات«.
وأكد: »لا نسعى للحرب والتوتر والصدام، لكن إذا 

واجهونا فحتماً سيتلقون ردّاً محكماً«.
وعن الدور الفرنســي، قال إن »الفرنسيين يسعون 

إلى إيجاد طريق حل من أجل خفض التوتر«، مشــيراً 
إلــى أن »الفرنســيين يســعون لكي تضــع الولايات 
، ونجاحهم متعلق بمدى تعاون  المتحدة الحظر جانبــاً

الأمريكيين«.
ولفت إلى أن الفرنسيين أعلنوا أنهم ليسوا وسطاء، 
إنما يبذلون جهدهم، مؤكــداً: »نحن نرحب بأي جهد 

لخفض التوتر«.
ورأى أن »الحرب علينا هي حرب اقتصادية، ويمكن 
إنهاء التوتر عبر وقــف الإرهاب الاقتصادي الأمريكي 

على شعبنا«.
ورحب »بــأي جهد لإعــادة الاتفاق النــووي إلى 
مرحلتــه التنفيذيــة باعتباره منجزاً دوليــاً«، وقال: 
»في حال وقف الحظر الأمريكــي أو تنفيذ الأوروبيين 

التزاماتهم، فإن كل إجراءاتنا قابلة للعودة عنها«.
وأضاف: »نرغــب ألا يذهب جيراننا في المنطقة إلى 
مجموعــة جديدة، وأن يعودوا إلــى حضن المنطقة... 
نرغــب فــي أن تعود ليس فقــط الإمارات، بــل أيضاً 

السعودية إلى الحوار والتعاون في المنطقة«.
وأوضح: »بالتأكيد بإمكانهم الخروج، ومستعدون 
لندافــع عنهم كأصدقــاء وإخوة في الديــن وجيران 

وحلفاء«.
ورأى أن »هنــاك مؤشــرات علــى احتمــال اتباع 
الإمارات سياســات جديدة في المنطقــة«، معتبراً تلك 
السياســات بأنها إيجابية، وأنها ستصب في مصلحة 

الإمارات.
إلى ذلك، وصــف نائب وزير الخارجيــة الإيراني 
للشؤون السياســية، عباس عراقجي، في منشور له 
على شــبكة »تويتر«، اللقاء الــذي جرى مع إيمانويل 
بون، المستشــار الدبلوماسي للرئيس الفرنسي، بأنه 

كان جيداً.
وأضاف: »لقد أجرينا محادثات جيدة مع إيمانويل 
بون. ولقد تباحثنا حول الحرب الاقتصادية الراهنة، 
وكيف يمكن أن تكــون هنالك هدنــة متوازنة ونهاية 

منطقية للعبة«.

... وتهدد بتلقيص التزاماتها النووية »بقوة« إذا لم تف أوروبا بتعهداتها

إسطنبول ـ »القدس العربي«

 إسماعيل جمال:

بدأ الاتحــاد الأوروبــي تنفيــذ تهديداته 
بفــرض عقوبات على تركيا بســبب إصرارها 
علــى مواصلة عمليــات التنقيب عــن الطاقة 
قبالة قبرص شــرقي البحر المتوســط، وسط 
تخوفات كبيرة من قبل العديد من دول الاتحاد 
من لجوء أنقرة إلى نسف اتفاق الهجرة وفتح 
البــاب مجدداً أمــام المهاجريــن للوصول براً 
وبحراً إلى دول أوروبا التي ما زالت تعاني من 
خلافات ومشــاكل حقيقية للتوصل إلى اتفاق 
إلى  الذين وصلوا ســابقاً  اللاجئــين  لتوزيع 

القارة الأوروبية.
أنقرة  بــين  الهجرة  توافقــات  وبموجــب 
وبروكســل، عملت تركيا على الحد من وصول 
اللاجئــين مــن أراضيهــا إلــى دول الاتحاد، 
ونجحــت في تقليــص أعــداد المهاجرين إلى 
نســبة وصلت إلــى أكثر مــن 99٪ في كثير 
من الأحيان، كما ســاهم اتفــاق إعادة القبول 
)إعادة قبول اللاجئين( مع اليونان في تقليص 
وصــول اللاجئين بحراً إلى الجــزر اليونانية 
إلى نســب غيــر مســبوقة. والخميــس، بدأ 
الاتحــاد الأوروبي بخطــوات عملية من أجل 
أنقرة  تعليق المحادثــات عالية المســتوى مع 
ومفاوضــات؛ لإبــرام اتفاقيــة للنقل الجوي 
وعدم عقــد مزيد من الاجتماعــات في الوقت 
الحالي، كما ســيجمد تمويلًا لتركيا في العام 
المقبل )مســاعدات ما قبــل الانضمام للاتحاد 
الأوروبي(، ودعوة بنك الاســتثمار الأوروبي 
لإعادة النظر في أنشطة إقراض تركيا، بسبب 
التنقيب الذي يعتبره »غير المشروع« عن الغاز 
العقوبات  هذه  قبرص.  سواحل  قبالة  والنفط 

يفتــرض أن يتــم إقرارها بشــكل نهائي في 
الأوروبي  الاتحــاد  خارجية  وزراء  اجتمــاع 
المقرر عقده يوم الإثنين المقبل في بروكسل، كما 
تلوح أطراف في الاتحاد بالبحث في مزيد من 
العقوبات على تركيا إذا لم توقف التنقيب في 

شرق البحر المتوسط.
لكن هــذه التهديدات والعقوبــات لا تلقى 
إجماعاً من قبل دول الاتحاد، لا ســيما من تلك 
التي تخشــى من رد الفعل التركي الذي يتوقع 
أن يمتد لتقليص التزام أنقرة باتفاق الهجرة، 
وبالتالي، فتح باب الهجرة مجدداً عبر البحر، 
وهو ما قــد يعيد شــبح وصول مئــات آلاف 

المهاجرين مجدداً إلى أوروبا.
مسؤول أوروبي قال تعقيباً على العقوبات: 
المرتبطين  الأشــخاص  فقط  ذلك  »سيستهدف 
نحاول  تحديداً.  المشروعة  غير  الأنشطة  بهذه 
التعاون  نحتــاج  لأننا  بعناية  الأمــر  معايرة 
التركي في الهجرة وحلف شــمال الأطلســي 
ومكافحــة الإرهاب«، مضيفــاً: »تعتمد بعض 
الدول الأعضاء على تركيا في نقل الطاقة، لذا 
علينا أن نخطو بحذر. لا تتوقعوا أي عقوبات 

اقتصادية واسعة النطاق«.
وتتوقع تركيا أن تكون العقوبات الأوروبية 
»شــكلية إلى درجة كبيــرة« وأن تقتصر على 
التصويت غير الملزم من البرلمان الأوروبي مع 
اتخاذ قرارات محدودة فيما يتعلق بالعقوبات 
الفعلية، وتستبعد أي عقوبات حقيقية لا سيما 
في الجانب الاقتصادي يمكــن أن تدفعها للرد 
عليها، وذلــك على الرغم مــن الضغوط التي 
تمارســها إدارة قبرص اليونانية على الاتحاد 

لاتخاذ إجراءات أكثر »صرامة« اتجاه تركيا.
وفي حال التــزم الاتحــاد الأوروبي بهذه 
المعادلــة، ترغــب تركيا في تجنــب الرد طالما 
بقيت العقوبات في هذا الإطار لتجنب تصعيد 
الأزمة مــع الاتحاد، ولكنها تســتعد للرد على 

أي عقوبــات حقيقية من خلال اتفاقية الهجرة 
وملف اللاجئــين عبر تخفيف إجــراءات منع 
وصــول المهاجرين من الأراضي والســواحل 

التركية إلى أوروبا.
ويعيــش فــي تركيا أكثــر مــن 5 ملايين 
لاجــئ ومقيم، بينهم جزء كبيــر من اللاجئين 
إلى  الهجرة  في  الراغبين  والعرب  الســوريين 
أوروبا، بالإضافة إلــى الأفغان الذين يصلون 
بكثافة في السنوات الأخيرة لتركيا عبر إيران، 
في محاولة للوصول إلى القارة الأوروبية براً 

أو بحراً.
وفي حال خففت تركيــا إجراءاتها الأمنية، 
يمكــن أن يصل خلال أســابيع فقط عشــرات 
آلاف اللاجئين إلــى الجزر اليونانية بشــكل 
خاص، وربما يصل هذا الرقم إلى مئات الآلاف 
خلال أشهر لو قررت تركيا بالفعل نسف اتفاق 
الهجرة وفتحت الباب أمام المهاجرين للوصول 

إلى أوروبا.
وخلال كلمة لــه في قمة »عمليــة التعاون 
في جنــوب شــرق أوروبا«، الثلاثــاء، انتقد 
الرئيس التركي رجب طيب اردوغان »تقاعس 
الأوروبيــين عن دعــم تركيا ومســاندتها في 
مواجهــة تدفقــات اللاجئين إليهــا«، مضيفاً: 
»الــدول الأوروبية لا تســتطيع التفاهم فيما 
بينها لتقاسم عشرات اللاجئين، بينما تحتضن 

تركيا أكثر من 4 ملايين لاجئ«.
وذكّر أوروبا بأن تركيا أنفقت على اللاجئين 
الســوريين المقيمين داخل أراضيها أكثر من 37 
مليار دولار، وســاهمت فــي تخفيض الهجرة 
غير النظاميــة إلى القارة الأوروبية بنســبة 
99 ٪، مــن خــلال التدابير التــي اتخذتها، 
ولفت إلــى أن »الاتحاد الأوروبــي تعهد بدفع 
6 مليارات يورو إلى تركيا لمســاعدة اللاجئين 
الســوريين، لكن يؤسفني أن أقول إن أنقرة لم 

تتسلم سوى 2.5 مليار يورو من هذا المبلغ«.

سببها إصرار أنقرة على مواصلة عمليات التنقيب عن الطاقة قبالة قبرص

هل تنسف تركيا »اتفاق المهاجرين« رداً على العقوبات الأوروبية؟
■ دبــي  ـ  عدن ـ  رويتــرز :  قالت أربعة مصادر مطلعــة، إن القوات 
السعودية في اليمن اتخذت إجراءات لتأمين ميناءين استراتيجيين في 
البحر الأحمر ومضيق باب المندب، بعد أن خفضت حليفتها الرئيســية 

الإمارات وجودها العسكري هناك بشكل كبير.
وخفضت الإمارات قواتها في بعض مناطق اليمن الذي أنشــأت فيه 
قواعد عسكرية كبيرة خلال الحرب التي تدور رحاها منذ أربع سنوات 

والتي تعتبر على نطاق واسع حربا بالوكالة بين السعودية وإيران.
وقال قياديان عســكريان يمنيان ومســؤولان بالحكومة اليمنية إن 
ضباطا ســعوديين تسلموا قيادة القواعد العســكرية في ميناءي المخا 
والخوخة وكانت القوات الإماراتية تستخدمهما لدعم الحملة العسكرية 

التي كانت تستهدف السيطرة على الحديدة القريبة ولمراقبة الساحل.
كما أرسلت الرياض عددا غير محدد من القوات لمدينة عدن الساحلية 
وإلــى جزيرة بريم الصغيرة البركانية في مضيق باب المندب، وهو ممر 

استراتيجي للملاحة يربط بين البحر الأحمر وخليج عدن.
ولم يرد متحدث باســم التحالف الذي تقوده الســعودية ولا باسم 

الحكومة الإماراتية على طلبات للتعليق.
وقال مسؤول إماراتي كبير، عن الخطوة هذا الأسبوع »لا يعترينا أي 
قلق بشــأن حدوث فراغ في اليمن لأننا دربنــا 90 ألف جندي يمني في 

المجمل.. هذا أحد نجاحاتنا الكبيرة في اليمن«.
وتبين الإمارات إنها لا تزال على التزاماتها تجاه التحالف والحكومة 
المعترف بها دوليا في اليمن وأضاف المســؤول الذي رفض نشــر اسمه 

إن قــرار خفض القوات لم يكن وليد اللحظة بل نوقش باســتفاضة مع 
الرياض.

وليس مــن المتوقع أن تــؤدي تلك التغييــرات في قيــادة القواعد 
العســكرية إلى تغير يذكر في مســار الحرب ولا في وقف لإطلاق النار 
في الحديدة أبرم بدعم من الأمم المتحدة العام الماضي في الســويد بين 
الحكومــة اليمنية المدعومة من الســعودية والحوثيــين المتحالفين مع 

إيران.
لكن توسيع نطاق الوجود السعودي على الأرض من شأنه أن يكثف 
من الانتقادات الدولية لدور المملكة في الحرب التي تســببت في أســوأ 
أزمة إنســانية في العالم وقتلت مئات المدنيــين في ضربات جوية على 
مستشفيات ومدارس وأســواق. وقالت المصادر إن القوات الإماراتية 
ســيطرت على جزيرة بريم في وسط باب المندب منذ 2015 عندما تدخل 
التحالف بقيادة السعودية في حرب اليمن وحتى أسابيع مضت عندما 

تسلمت السعودية وخفر السواحل اليمني السيطرة عليها.
وقامــت الإمارات، بصفتهــا عضو في التحالف المدعــوم من الغرب 
لقتال الحوثيين، بالمشــاركة مع القوات اليمنية التي تدعمها بالسيطرة 
على عدد من المدن على الســاحل الغربي لليمن مما شكل شريطا ضيقا 

تحت سيطرة التحالف هناك.
وتتمركز عشرات الآلاف من القوات اليمنية والسودانية في المنطقة 
وعلى المشارف الجنوبية للحديدة حيث اتفقت الأطراف المتحاربة على 

وقف لإطلاق النار لتمهيد الطريق لإجراء محادثات لإنهاء الحرب.

اليمن: ضباط سعوديون تسلموا قيادة ميناءي المخا والخوخة
 بعد انسحاب القوات الإماراتية

هادي يحيل قائدا في الجيش للتحقيق إثر انتقادات لـ»التحالف العربي«
■ مأرب ـ  الأناضول : وجه الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، الخميس، بوقف مســؤول عســكري رفيع في وزارة الدفاع عن العمل، وإحالته 
للتحقيق.  ونقل موقع »سبتمبر نت« التابع للجيش اليمني، عن مصدر مسؤول في وزارة الدفاع، قوله إن هادي، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وجه 
بوقف اللواء محسن خصروف، مدير دائرة التوجيه المعنوي في وزارة الدفاع عن العمل، وإحالته للتحقيق نتيجة »مخالفاته لضوابط المهنة وللوائح 
والقوانين العســكرية المنظمة«. ولفت إلى أن »القيادة السياســية والعســكرية لن تتوانى في اتخاذ الإجراءات القانونيــة بحق كل المخالفين، بما من 

شأنه التأسيس لبناء جيش منضبط قوي صادق يدافع عن حرية اليمنيين وكرامتهم«.
كما عبر المصدر عن بالغ »التقدير والشــكر« لدول تحالف دعم الشــرعية بقيادة الســعودية وما قدموه من دعم مســتمر للشــرعية شــمل مختلف 
المجالات وحقق انتصارات عظيمة في ربوع اليمن.  ومساء الأربعاء، تناقلت وسائل إعلام يمنية، تصريحًا لخصروف قال فيه إن التحالف »لم يأتمن« 

الجيش الوطني اليمني على مدفع ثقيل ولا على دبابة ولا على قاعدة صاروخية أو طائرة. 
وأضاف في تصريح للتلفزيون اليمني الرســمي،« ليس لدينا شــيئ..جنود الجيش الوطني يقاتلون بأسلحة خفيفة وعيارات متوسطة«. وتابع: 

»إيران تقدم صواريخ )للحوثيين(.. فهل قدم لنا التحالف صواريخ؟«.



Al-Quds Al-Arabiالسنة الحادية والثلاثون العدد 9601 الجمعة 12 تموز )يوليو( 2019 - 9 ذوالقعدة 1440 هـ Volume 31 - Issue 9601 Friday 12 July 2019

11 Egypt Today
www.a lquds .co .uk

مصر اليوم

صبر أيوب
لا يختلف أحــد على تحمل المصريين لآثار الإصــاح الاقتصادي، وهو 
مــا اعترف به الدكتــور حاتم صادق فــي »الجمهورية«: »لا شــك في أن 
الشــعب المصري أثبت أنه مــع الدولة المصرية وتحمل بــكل صبر وجلد 
ع بكل قوة بتداعيات  أعباء المرحلــة الخطيرة التي تمر بها الباد، وتجــرّ
الإصاحات الاقتصاديــة الضرورية والحتمية، التــي لولاها لكان هناك 
الكثير من الشــكوك في بقاء هذا البلد صامدا إلى الآن. ولكن هناك الكثير 
ممن يحاولون الصيد في الماء العكر، وهناك المســتغلون الذين يســعون 
للتربح غير الشريف على حساب البســطاء، لا يردعهم رادع، ولا يبالون 
بما يعانيه هذا الشــعب... هؤلاء هم من يشوهون إنجازات هذا الشعب، 
وهم من يســودون حياتــه، هؤلاء هم مــن يحتاجون إلى مــن يردعهم 
ويردهم إلى صوابهم، أو إلى غياهب السجن، إذا لزم الأمر. ويرى الكاتب 
أن الزيادات الأخيرة، تلزمها متابعة دقيقة وفورية من الحكومة وأجهزتها 
الرقابية على مدار الســاعة في الأسواق والمواقف، وعلى جميع الخدمات 
التي تقدم للمواطن للتصدي لمثل هؤلاء الذين يقتاتون على الازمات.. ولا 
أنكر أن ما تابعته منذ إعان الزيــادات في مختلف المحافظات المصرية قد 
أثلج صدري وصدور الكثير من المصريين، عندما شــاهدنا المحافظين وهم 
يتابعون تداعيات الزيادة، خاصة في مواقــف الميكروباصات ومحطات 
النقل الخاص، وأيضا الأســواق وأسعار الســلع والمواد التموينية، التي 
تشــير إلى أن الحكومة لن تتــرك الحبل على الغارب للمســتغلين. كل ما 
نأمله أن تســتمر تلك الرقابة اللصيقة، وأن تتم معاقبة كل من تســول له 
نفسه للكسب غير المشروع، وأن تكون هناك عبرة لكل من يحاول أن يزيد 
من عبء العيش على مواطني هــذا البلد، فيكفيهم ما يتحملونه عن طيب 

خاطر... هذا هو دور الدولة وأجهزتها الرقابية في الفترة المقبلة«.

يستحقون الجلد
ومن معارك أمس التي خاضها الدكتور حســين علــي ضد المثقفين في 
»البوابة نيوز«: »الآفــة الكبرى التي تنخر حياتنا وتشــوهها تتمثل في 
بعض الصفــوة أو النخبة - وبتعبير أوضح - فــي بعض المثقفين الذين 
يوظفــون كل ما حصلوا عليه مــن علم ومعرفة وثقافة مــن أجل تحقيق 
مصالحهم - وقد تكون مصالح رخيصة وتافهة - الواحد منهم يســتعين 
بالمصطلحات والتعبيــرات الأجنبية والألفاظ المنمقــة والمناهج المنطقية 
والعلمية، لتمرير مآربه، وتضليل الغير، وإخفاء مصالحه، وإيهام الناس 
بأنه من طاب الحق والعدل! في الوقت الذي يعبر فيه الشــخص العادي 
)أو ما اصطلح على تســميته »رجل الشارع«( عن رأيه ومشاعره بطريقة 
مباشــرة، وبدون مراوغة، وهذا أفضل بكثير مما يقوم به بعض المثقفين. 
وقبل أن يواصل الكاتب هجومه يؤكد أنه »لا يعمم، ولا يصدر حكمًا مطلقًا« 
ثم يتابع »المثقف- يتصف بحب الذات الذي يصل إلى حد »النرجســية«، 
فهو يتصف بالأنانية. وتتمثل الأنانية في العبارة البســيطة القائلة: »أنا 
ومــن بعدي الطوفان« أو »أنــا وبأي ثمن« أو »أنا وأيًا كانت الوســيلة«. 
هذه الأنانية دبت في أوســاط المثقفين، فأصابت حياتنا الفكرية بالضعف 
والخوار. وبسبب النرجســية والأنانية سلك بعض المثقفين عندنا مسلك 
»مجتمع الصراصير«، كما يســميه توفيق الحكيــم، دون قصد الإهانة أو 
الســخرية: »فهو مجتمع مختلف عن مجتمع النمــل، فالنملة عندما تعثر 
على قطعة سكر تجدها وقد اجتمعت حولها جماعة من النمل تتعاون على 
حملها، أما مجتمــع الصراصير فهو مثل مجتمعنا اليوم قلما تجد مجموعة 
مــن صرصار تحمل فكرة وتعمقهــا وتفيد بها؛ لأن كل صرصار مشــغول 

بنفسه فقط«.

الأسوأ مقبل
يبدو أن الإخوان في انتظارهم مستقبل أشد قسوة وهو ما يعتقده جمال 
ســلطان في موقع »الشبكة العربية«: »أكثر من سيعاني في المرحلة المقبلة 
هــم جماعة الإخوان بطبيعة الحال، وأنصارها من المعارضة الإســامية، 
لأنها ستواجه »فراغا« نضاليا، وســتكون تحت ضغط شديد للبحث عن 
»مشروعية« سياســية بديلة للنضال والعمل والنشــاط السياسي، فلم 
يعد معقولا الاســتمرار في الخطاب القديم حول فكرة »الشــرعية«، لأنها 
من الناحيــة العملية انتهــت، وماتت بموت الرئيس الراحــل، وبالتالي 
فالإخــوان الآن أمام اســتحقاق عاجل وملح للبحث عــن خريطة نضال 
سياســي جديدة، لا تتمحور هذه المرة حول فكرة »الشرعية«، وإذا نظرنا 
إلى الجماعة الآن وأحوالها السياسية وعقلها السياسي الذي وضح عليه 
العجز والشــيخوخة السياســية، فلنا أن نتصور أن اســتنبات مشروع 
نضالي جديد لن يكون ســها عليها في المنظور القريب. جماعة الإخوان 
من الناحية العملية، لا تســتطيع أن تخوض مواجهة سياسية ضد طرفين 
في وقت واحد، النظام الحاكم والقوى السياســية المدنية المعارضة، وهي 
حاولت فــي الآونة الأخيرة البحــث عن صيغة للشــراكة أو التقارب مع 
القوى المدنية ورموزها، لكنها لم تنجح لاعتبارات يعود أغلبها لانقســام 
حول فكرة عودة شرعية مرســي، ولكن بعد وفاته، ما زال الأمر مطروحا 
بقوة على الجماعة، ولكن بحســابات سياســية جديدة. الجماعة تشعر 
بأنها في معزل عن الحركة السياسية العامة بأجنحتها المدنية المتنوعة، لا 
هي تقبلهم ولا هم يقبلون بها، لا هي تثق فيهم ولا هم يثقون فيها، وتجربة 
عامي ثورة يناير/كانون الثاني من الواضح أنها رســخت مرارات وسوء 

ظن بين الطرفين يصعب تصور تجاوزه«.

نقابة بلا أنياب
من أشــد المهاجمين لنقابة الصحافيين بســبب تقاعسها عن الدفاع عن 
الصحافيين المقبوض عليهم كارم يحيى في »المشــهد« الذي يتساءل: »هل 
بحق يقدم النقيب ومجلس النقابة وإدارتها  القانونية التضامن  والدفاع 
الواجبين والائقين مع الزماء وأســرهم في محنهــم؟ وهنا وعلى ضوء 
ما استمعت على مدى اشهر وعشــت خال الأيام القليلة الماضية تجمعت 
عندي وعند آخرين ماحظات ســلبية، تستدعي التنبه إلى تراجع الأداء 
النقابي، عما هو مكتســب في قوانين النقابة والصحافة والدســتور، وما 
استقر لعقود سابقة من أعراف وتقاليد بشأن حقوق الزماء على مجلس 
نقابتهــم ونقيبهم وحقوق النقابة إزاء الســلطات، بما في ذلك ســلطات 
التحقيــق والمحاكمات. يضيــف الكاتب: أكتفي هنــا بماحظة أن النقيب 

والعديــد من أعضــاء المجلس لم يحضــروا إلى مقر النقابــة منذ اعتقال 
الزميلين هشام وحســام فجر 25 يونيو/حزيران الماضي وإلى حين كتابة 
ونشــر هذه الرســالة، وإن حدث هذا وأزمة تواجه المجلس الجديد للمرة 
الأولــى بعد انتخابه لم تســتدع إلى حينه عقد اجتمــاع عاجل أو تنظيم 
مؤتمر، كما لم تصدر بعد كلمة من قيادة النقابة ولو على ســبيل التصريح 
أو البيان، سواء عن مابســات زيارات الفجر المروعة هذه، ولا عن حملة 

التشهير والأكاذيب إزاء ضحاياها«. 

بؤساء منذ مولدهم
نبقى مع محنة الصحافيين بصحبــة عبد اللطيف المناوي في »المصري 
اليوم«: »يتصور الكثيرون أن على رأس الصحافيين »ريشة«، يتصورون 
أنهم يحصلون على رواتب مرتفعة، وأنهم يرتقون فوق الطبقة التي كانت 
وسطى، بكثير. يتصورون أنهم في رغد من العيش، وأن مشهد الصحافي 
الأنيق ذي البزة الامعة الذي يسكن في سرايات الأفام الأبيض والأسود 
هو المشــهد السائد والطبيعي. يضيف المناوي: لكن ما رأيته أثناء دخولي 
واشــتباكي مع عالم الصحافــة المصرية عن قرب، هو عكــس ذلك تمامًا. 
الحقيقة التي رأيتها أنه باســتثناء قلة قليلة من الصحافيين، فإن عمومهم 
يعانون من الراتب المتدني الذي يحصلون عليه نهاية كل شهر، وهو الأقل 
على مســتوى الوطن العربى تقريبًا. وكشفت دراسة منشورة في عدد من 
الدوريات العربية أن دخل الصحافي البحريني يصل إلى نحو 1500 دولار 
شهريًا، فيما يبلغ متوســط الراتب في الإمارات نحو 2500 دولار شهريا، 
أما المملكــة العربية الســعودية فيصل راتب الصحافي إلــى 3000 دولار 
شــهريا )أي حوالي خمســين ألف جنيه(. الدراسة أشــارت إلى أن الأمر 
في مصر يختلف عن كثيــر من الدول العربية، حيــث يضطر صحافيون 
للعيش على بدل التدريب والتكنولوجيــا الذي تمنحه نقابة الصحافيين 
لأعضائها. يتابع الكاتب: هذه الرواتب المتدنية بالتأكيد أثرت وتؤثر على 
مســتوى الأداء الصحافي من كافة الجوانب التي ترتبط بالمستوى المهني 
أو الالتزام أو الدقة. ولا يمكن أن نلوم زميا لأنه لا يطور نفســه ولا يتابع 
العالم، لأنــه لا يملك القدرة المادية على ذلك، ولــو امتلك وقتًا حرًا لفضل 
استغاله لتحســين دخله. هذا الواقع دفع الصحافيين إلى العمل في أكثر 
من مؤسســة صحافية وإعاميــة، بل اضطر البعض إلــى العمل في مهن 

تبتعد عن الصحافة بأميال«.

لا بديل للانتظار
»توصل المستشــار بهاء أبوشــقة في »الوفد« لحقيقة مفادها، أن الذي 
ينكــر أنه لم يحدث تغيير وتعديل بعــد30 يونيو/حزيران واهم ولا يرى 
الحقيقة الظاهــرة للعيان. ويتابــع: هناك تغيير حقيقي فــي الكثير من 
الأمور، والدولة لا هم لها ســوى إحداث تغيير للأفضل للمواطن على كافة 
الأصعدة والمســتويات.. وتحققــت معجزات كبرى بعد قيام المســؤولين 
بالتحرك الثوري تجاه تقديم الأفضل والأحسن للمواطن. شعور المواطن 
بأن هناك مــن يهتم به ويعمل لصالحه، يدفعــه لأن يكون نافعاً وصالحاً 
داخــل المجتمــع، إضافة إلى مــا تحدثنا عنه خــال الأيــام الماضية بأن 
المســؤولين الآخرين يتحركون في مواقعهم ويعملون طالما أن هناك رقابة 
عليهم. ويرى أبو شــقة في مصر الجديدة يجب أن يكون هناك منطق آخر 
جديد مختلف عما كان سائداً لـــعقود طويلة من الزمن، ويجب أن تختفي 
المقولة  الشــائعة طوال ســنوات من الزمن بأن الحاكــم بمفرده يملك كل 
المفاتيح الســحرية لحل المشــاكل، والحقيقة أن هذه الثقافة غير مجدية 
بالمرة، ويجب على كل مســؤول فــي موقعه أن يقوم بالــدور المنوط به 
والمكلف بأدائه، لكن أن نحمل الحاكم أو القيادة السياســية مسؤولية كل 
شيء فهذا غير مقبول ولا يقبله العقل. المفروض أن تستمر حالة الالتفاف 
العظيمــة بين جموع المواطنين والقيادة السياســية مــن أجل تحقيق كل 
إنجاز. يتابع أبو شقة: وكلنا شــاهد وأدرك أن مشروعات عظيمة تحققت 
كانــت بمثابة معجزة  مصرية على  الأرض، بفضل التفاف الشــعب حول 
قيادته السياســية.. هذه الروح يجب أن تســود على كافة  الأصعدة بين 
كل المسؤولين، وبفضل التكاتف والتعاون يمكن أن تتحقق كل المعجزات، 

ويتم حل كل المشكات المستعصية منذ زمن بعيد«.

نحس المنتخب
لا حديث يشغل بال الأغلبية ســوى عن الخروج المذل من بطولة كأس 
الأمم الافريقية وهو ما يهتم به الدكتور محمد رضا في »الشبكة العربية«: 
»منذ الفشــل الذي مني به منتخبنا القومي لكــرة القدم في نهائيات كأس 
العالم في روســيا العــام الماضي وحاول الكثير مــن المهتمين والغيورين 
على البلد لفت أنظار المســؤولين إلى منظومة الفســاد والعشوائية التي 
يدير بها اتحاد الكرة البطولات من حيث المجامات في كل شــيء، وأولها 
طبعاً المكافــآت وحتى اختيار الاعبين وغيرها مــن الأمور الإدارية، لكن 
للأســف لم يهتم أحد بالنصائح التي قيلت وقتها من الذين يحبون بلدهم 
في صمت وبدون جعجعة أو رياء. يتابع الكاتب: بعد فشــل اتحاد الكرة 
ظهرت أصوات الكثير ممن كانوا يمدحون ويهتفون بعظمة أعضاء الاتحاد 
ويصفون الاعبــين بالأبطال، للدرجــة التي تغاضــوا فيها عن تحرش 
وفضائح بعضهــم، مذيع معروف وهو أحمد موســى تحدث في برنامجه 
الذي يقدمه على إحدى الفضائيات أن المنظومة الرياضية فاشلة وفاسدة، 
وأن مجلس اتحاد الكرة يدار بالمجامات.  مصطفى يونس يقول هو الآخر 
إن انتخابات اتحاد الكرة بتمشــي بالساندوتشات، حمدي رزق يخاطب 
اتحاد الكرة في مقاله في »المصري اليوم« وعنوانه »ولا استقالتكم تبيض 
وجوهكم الســوداء« وفيه قال... فضائحكم تزكم الأنوف، ولا أحد اشتم 
قباً، حتى بعد فضيحة روســيا الروائح الكريهة فــي أركان الجباية.... 
تربيطات فاجرة... إنفاق من لا يخشــى الفقــر على إفاس كروي فاجر«، 
حتى البرلمان لم يســلم الاتحــاد من نقده، حيث تحدث النائب ســليمان 
وهدان وكيل مجلــس النواب في إحدى الفضائيــات عن هزيمة المنتخب 
بأنها نتيجة سكوتنا على هذا الوضع، وأضاف »أنا شايف أن دي منظومة 

كلها خطأ وفيها عامات استفهام كثيرة«.

إحذروا من هذا
اهتم  حســن فتحي فــي بوابة »الأهــرام« بتحذير أوليــاء الأمور من 
مخاطر حقيقية: »بعد انتهاء موســم الامتحانات، ومنذ ســنوات ليست 

بعيدة اعتادت كثير من الأســر السهر ليلًا حتى الفجر، وأصبح من المقبول 
أن ترن أجراس التلفونات المحمولة والأرضية بعد الثانية صباحًا، بدون 
أدنى خجل من الإزعاج، في حين أن مجرد رنين التليفون بعد العاشرة ليلًا 
في دولة مثل فرنســا يعد جريمة إزعاج منافية تمامًا للذوق العام! وطبعا 
الغالبية العظمى ممن يســهرون حتى الفجر يســتيقظون بعد الظهيرة، 
بمزاج البائس التعيس الذي لم ير نور الصباح ولم يستنشــق هواءً نقيًا 
منذ فترة طويلة، ومن ترغمه مواعيد عمله على الذهاب مبكرًا، يذهب فاقدًا 
اتزانه، وطبيعي أنه لن يفي عمله حقه. فالتضحية بصحة الجسم والسهر 
ليلًا في الســمر، ومتابعة الفضائيات، والانكفاء علــى الهواتف المحمولة 
لتصفح وسائل التواصل الاجتماعي، وما يصاحبه ذلك من تناول وجبات 
في أوقات متأخرة من الليل، يورث الجسم أضرارًا ومشكات صحية أكثر 
من أن تعد أو تحصى.. وقد رصدت دراسات عديدة هذه المخاطر والأضرار، 
منها زيادة وزن الجسم وتكدس الدهون الزائدة فيه، واضطراب التمثيل 
الغذائي للجلوكوز؛ الذي يعد أحد العوامل المسببة لسكر الكبار، وإصابة 
العمود الفقري بالتشوهات بسبب عدم إراحته وبقائه في وضع الجلوس 
لفترات طويلة. كما أن الســهر ليلًا يسبب تناقص قدرة جهاز المناعة، وهو 
خط الدفاع الرئيســي الذي يقي الجسم من الإصابة بأمراض كثيرة، وهو 
مبرمج داخليًا على ساعات اليقظة الصباحية، والراحة ليلًا، ليقوم بعمله 
على أكمل وجه وبشــكل طبيعي، والفوضى والخلط بين ســاعات النوم 

واليقظة، يصيبه بالتشويش وعدم قدرته على أداء عمله بشكل كامل«.

ربما يتحقق
لا يترك عماد الدين أديب في »الوطن« فرصة إلا وهاجم خالها الرئيس 
التركــي كما طالعتنا مقالته : »حلم الرئيس رجب طيب أردوغان أن ينتقل 
اســمه ومكانته ولقبه، من »فخامة الرئيس« إلى »مولانا الخليفة المعظم« 
هذه ليســت مزحة، إنها حلم رجل يحلم بإعادة الخافــة العثمانية على 
نهج فكر جماعة الإخوان المســلمين، بأســلوب ومضمــون عصري قائم 
على لغة المصالح. منذ أن كان طالباً مجتهداً يســعى إلى العمل الشــريف 
وهو يحلم بأن يعيد »المشــروع الإســامي« إلى المقدمة. يتابع أديب: من 
هنــا، ومن هذه النقطة الموضوعيــة، يمكن فهم لماذا يكــره الرجل كاً من 
الرئيس السيســي والشــيخ محمد بن زايد، والأمير محمد بن ســلمان. 
مبعث الكراهية لهؤلاء أن ثاثتهم يقفون عقبة وســدا منيعا يمنع ويعطل 
هذا الحلم التاريخي باســتعادة الخافة. ثاثتهم يريدون مشروعاً عربياً 
معتدلًا، بينما أردوغان يريد مشــروعاً إسامياً عثمانياً إخوانياً متشدداً. 
إنها حالة صريحة واضحة في تضارب وتناقض المشروعات بشكل لا يقبل 
حلولًا وسطاً أو تنازلات من طرف من الأطراف. ويرى الكاتب أن مستقبل 
العاقة بين أردوغان والزعماء الثاثة يرتبط بثاثة احتمالات: أن يرحل 
أردوغان بعدما تكون قد أطاحت به سياساته المرتبكة في الداخل والخارج 
وخســائره أمام المعارضة. أما الاحتمال الثاني، فهو أن ينفرط عقد الحلف 
الثاثي المصري- الســعودي- الإماراتي، وهو أمر لا محل له من الإعراب 
فــي الوقت الحاضــر، لأن الزعماء الثاثــة لديهم من المصالــح الوطنية 
القوية، والرؤية الإقليمية المشــتركة، والعاقات الشخصية المترابطة ما 
يجعل هذا الاحتمال شبه مستحيل. ثالث الاحتمالات التي توقعها الكاتب، 
أن تتغير الظروف الإقليميــة والدولية، بمعنى تغيــر قواعد اللعبة، مما 
يضطر أردوغان اضطراراً إلى أن »يتجرع السم« ويسعى لمهادنة التحالف 

العربي المعتدل«.

ضحية أحلامه
نبقى مع الهجوم ضد أردوغان حيث جاء الدور على عادل الســنهوري 
في »اليوم الســابع«: »الليــرة التركية تراجعت بعد التدخل الســافر من 
أردوغــان وانخفضت الســندات التركيــة الدولارية، وهــي أحد مامح 
معاناة الاقتصاد التركي الذي يمر بظروف صعبة، فالعام الجارى يشــهد 
أول ركود منذ 10 ســنوات وبلغت نســبة التضخم 20٪ وفقدت العملة 
التركية ثلث قيمتها أمام الــدولار. المحافظ المقال اتهم أردوغان وحكومته 
بقتل الاقتصــاد- حســب تصريحه عقــب الإقالة- بســبب المعلومات 
المضللة وانعدام الشــفافية فــي حكومة الرئيس التركــي. ويرى الكاتب 
أن الأوضاع الداخلية في تركيا والعاقــات الخارجية المتوترة بين أنقرة 
وجيرانها في الشــرق الأوســط وأوروبا، وما يحــدث الآن من أزمة بين 
تركيا أردوغان والاتحاد الأوروبي بســبب عــزم تركيا التنقيب عن الغاز 
في المياه القبرصية، يعكــس الأزمة الاقتصادية الطاحنة التي تشــهدها 
تركيــا، وتتزايد يوما تلو الآخر، ووصلت إلى مســتوى خطير من ارتفاع 
معدلات البطالة، وانخفاض مبيعات الســيارات بشدة، واختفاء الأدوية 
من الأســواق مع تواصل نزيف العملة التركيــة مقابل العمات الأجنبية. 
ووفقا لتقارير اقتصادية فقد بدأت رحلــة انهيار الليرة التركية عقب فوز 
»أردوغان« بولاية رئاسية ثانية ويصعد السنهوري من هجومه: الجنون 
السياسي الأردوغاني ضد معارضيه وحملة العزل والاعتقالات المستمرة 
في صفوف المعارضة، وفشله في إيجاد الحلول للخروج من الأزمة، جعلت 
الاقتصاد يــزداد تراجعا وتدهورا يوما بعد يوم، خاصة مع اتســاع عجز 
الميزان التجاري، وارتفاع تكلفة واردات الطاقة بعد قرار الولايات المتحدة 
بإلغاء الإعفاءات الممنوحة لتركيا بمواصلة شراء النفط الإيراني، إضافة 
إلى تدهور قيمة العملة المحلية، وصعود معــدلات التضخم. كما تضررت 

البنوك التركية بشدة من ارتفاع حجم الديون المتعثرة«. 

صفقة الندامة
ما زال الحديث عن صفقة القرن مطروحا، ومن بين المهتمين بالأمر عادل 
اللبان فــي »المصري اليوم«: »لفهم مغزى ما يحــدث وأهميته وتداعياته 
بدقة وموضوعية بعيداً عن الانفعال والانحياز، يجب أن ننظر إلى سياق 
وأســباب هذه الصفقة بالرجوع إلى النقاط المفصليــة في تطور الصراع 
العربي الإســرائيلي، منذ ولادة الحركة الصهيونية فــي مؤتمر بازل في 
سويســرا عام 1897 على يد يهود علمانيين أوروبيين ســعوا لإقامة وطن 
قومــي يجمع شــتاتهم للهروب مــن الاضطهاد السياســي والاقتصادي 
المتجذر ضدهم في دول أوروبا في حينه، وغلّفوا هذا الهدف في إطار ديني 
عندما وجدوا في فلســطين أو أرض الميعاد التوراتية ضالتهم. وكان وعد 

بلفور في عام 1917 الحلقة الرئيســية التالية في هذا المسلســل المشؤوم. 
وقد أدركت إســرائيل ووَعت تماماً درجة وهن وتفكك الجبهة العربية، بما 
في ذلك شقها الفلسطيني، ورأت أن حل الدولتين على أساس حدود ما قبل 
5 يونيو/حزيران 1967 لا يناســبها رغم قبولها به ظاهرياً في اتفاق كامب 
ديفيد عام 1978، الذي تضمن إطاراً للســام الشامل في الشرق الأوسط 
حدد الإجراءات المرحلية، لإقامة حكم ذاتي بإدارة فلســطينية في الضفة 
الغربية وغزة، يتم النظر في شــكله السياســي النهائي، أي تحوله إلى 
دولة ذات ســيادة، بعد فترة انتقالية لا تتجاوز خمس سنوات بضمانات 
أمريكية، وقد قبلت إســرائيل ذلك على مضض، لأن الضغط الأمريكي من 
جانب الرئيس كارتر كان شــديداً ومتوازناً عليها فــي هذه الفترة، ولأن 
أولويتها الاستراتيجية كانت آنذاك إبرام اتفاقية السام المباشر مع مصر 

لشق الصف العربي«.

افريقيا بيتنا
اهتم أحمد رفعت في »الوطــن« بإلقاء الضوء على الجهود التي تبذلها 
مصر لصالح القــارة الافريقية: »يوماً بعد يوم وعلى مدار أربعة عقود ظل 
التفريط في الحضــور المصري الأكثر من طاغٍ فــي افريقيا، حتى فوجئنا 
بأن النفــوذ تراجع والوجود تقلص والدور في حدوده الدنيا، والأســوأ 
على الإطاق قيام آخرين من خارج القارة؛ قوى عظمى على قوى إقليمية 
على أعداء لمصر وخصوم لها على السواء، بملء الفراغ الذي خلفه الغياب 
المصري، فضاً عن كل ذلك كانت الأزمة مع الاتحاد الافريقي نفسه ثم أزمة 
سد النهضة التي اســتهلكت جهود الخارجية المصرية ومؤسسات أخرى 
فترة طويلة، ولم تزل حتى بعد تراجع الخطر.. هذا هو الحال الذي تسلم 
فيه الرئيس السيســي المســؤولية، ولم يكن أمامــه إلا أن يقبل التحدي 
ويصل خال فترة قصيرة جداً إلى ما أعلن عنه قبل أيام من التوقيع وبدء 
ســريان اتفاقية التجارة الحرة! ويؤكد الكاتب على أنه منذ يناير/كانون 
الثانــي 2015 وبعد زيارة الرئيس السيســي الأولى خــارج الباد، التي 
كانت إلى بلد عربي وافريقى هي الجزائــر فإن أكثر من 40٪ من زيارات 
الرئيس للخارج كانت مــن نصيب افريقيا، منذ زيارة إثيوبيا أوائل 2015 
إلى زيارة النيجر الأســبوع الماضي وما بينهما من زيارة إثيوبيا أكثر من 
مرة وكل من أوغندا ورواندا ودول غرب افريقيا، فضاً عن زيارات شــبه 
أسبوعية لمسؤولين أفارقة إلى القاهرة.. كل ذلك أثمر ليس فقط عن وجود 
سياسي مصري مشهود في افريقيا، وإنما أدى أيضاً إلى وجود اقتصادي 

وتجاري«. 

لن نهملها
يضع جال حمام يده علــى أهم العقبات التي تواجه افريقياً مشــيراً 
في »المصريون« إلى: »أن البنية التحتية للدول الافريقية والفســاد، هما 
أكثر التحديات التي يجب التغلب عليها كونهما يعوقان ســريان اتفاقية 
التجارة الحرة القارية الافريقيــة، التي وقعت عليها، حتى الآن، 27 دولة 
من بين 55 دولة، تمثل دول القارة التي تحظى بأكثر من 1.2 مليار مستهلك، 
يمثلون، في الوقت ذاته، طاقة بشــرية لا يُستهان بها في أي تنمية، ويقدر 
الناتج المحلي الإجمالي لها بنحو 3.4 تريليون دولار. قول صادم، في بداية 
الحديث عــن الاتفاقية التي تُعد تعزيزًا للتعاون والتكامل الاقتصادي بين 
دول القارة الســمراء وبعضها، وأيضًا إعادة إحياء لمشروع تفعيل زيادة 
التجارة البينية بين الدول الافريقية، من خال الاستخدام الأمثل للموارد 
والإمكانيات الخاصة في القارة التي لم تســتغل بعــد.. وهي فوق ذلك، 
حلم بدأ منذ ســتينيات القرن الماضي، واستغرقت 17 عامًا من المفاوضات 
الصعبة لإمكانية تحقيقها، حتى جــاءت اللحظة التي أطلق فيها الرئيس 
عبدالفتاح السيســي الإعان التاريخي، بدء اتفاقية التجارة الحرة بين 
الدول الافريقية، خــال افتتاح القمة الاســتثنائية لاتحاد الافريقي في 
نيامي عاصمة النيجر، بعد اســتكمال نصاب تصديقات الدول الافريقية، 
ودخول الاتفاقية حيز التنفيذ، تلك التي كانت من أهم أولويات الرئاســة 
المصريــة الحالية لاتحاد الافريقي، والتي ســعت مصر لتفعيلها وجعلها 
واقعًــا، لأنها تمثل عامة فارقة في مســيرة التكامــل الاقتصادي للقارة، 
وستُنشــئ أكبر منطقة تجارة حرة في العالم، وهــو ما يمهد الطريق إلى 
اندماج القارة في مؤسســات وآليات الاقتصاد العالمي، كخطوة تاريخية 
نحو الســام والازدهار، وصفها رئيس مفوضية الاتحاد »موســى فكي« 

بأنها لحظة تاريخية، نرى فيها حلمًا قديًما يتحقق«.

كانوا يحسدون أهلها
»لا أحــد عاقل، كما يؤكد في »الشــروق« جميل مطر يشــكك في تبعية 
هونغ كونغ للصين، كثيرون، على كل حــال اختاروا أن يرحلوا مع رحيل 
الإنكليز أو يعيشــوا متأففين ومعتقدين أنهم يســتحقون هوية مستقلة. 
ظنوا خطأ أن المواثيق والمعاهدات الدولية ضمان كافٍ لاحتفاظ بتميزهم 
وتفوقهم وســمو مكانتهم في الأســواق المالية العالمية. عاشــوا، والحق 
يقال وكنت شــاهدا، في ظل بحبوحة حريات وحقوق لم تتح لشــعب في 
شــرق وجنوب شرق آســيا. حتى اليابانيون كانوا يحسدون أهل هونغ 
كونغ. والكوريون جميعا كانوا أول الحاســدين. أظــن أن الغرب أراد أن 
تظل هونغ كونغ نموذجــا حيا للتطبيق الليبرالي أكثــر أهمية وجاذبية 
من برلين الغربية فــي عصر الحرب الباردة. كانــت هونغ كونغ، وبقيت 
لسنوات، تلمع في سماوات آســيا. اثنان من زماء المرحلة الدبلوماسية 
في حياتي شــاركاني هذا الرأي، كل وقت كان يترأس قنصلية مصر هناك، 
هما الســفيران الموقران والقريبان إلى قلبي إيهاب وهبة وفاروق حلمي. 
تبادلت معهما الرســائل حيثما كنــت في أمريكا الاتينيــة ثم من خارج 
المواقع الدبلوماسية، كنت كمن يريد الاطمئنان على قيمة وديعة تركها في 
آســيا، أو على بريق جوهرة يخشــى عليه الانطفاء. كنت مع الأيام واثقا 
من أن الصين الأم مهما صعدت وبأي ســرعة نهضت لن تنفعل يوما فتمزق 
معاهدتها مع المملكة المتحدة حول مســتقبل هونــغ كونغ. كنت أرى هونغ 
كونغ جوهرة يعتز بوجودها الفريد كل اقتصادات قارة آســيا. لا مصلحة 
لأحــد في أن يرى لمعان هــذه الجوهرة يخبو. حتى بكــين تمنت لو بقيت 
هونغ كونغ شعلة نشاط وإبداع، وإن تمنت في الوقت نفسه أن تمتنع عن 

أن تكون مصدر إلهام سياسي لشعوب المنطقة«.  

الأغلبية ترفع شعار لا تعض رغيفي والحكومة لن تستطيع تقديم الدعم لـ70 مليون فقير 

محمد صلاح يفقد »حب الناس« وموسم الهجوم على الجماهير والصحافة في انتظار أن ينعاها ذووها
القاهرة ـ »القدس العربي« من حسام عبد البصير:

تجــاوزت الجماهير على مــدار اليومين الماضيين أحزان الخروج المهين للمنتخب الوطني فــي كأس الأمم الافريقية، وعادت من جديد 
تندب حظها العاثر مع الحكومة التي تتعالى على آلام الأغلبية الفقيرة، وتمضي قدماً في مسلســل ترويع الفقراء، عبر رفع أســعار مواد 
الطاقــة التــي ألقت بظلالهــا على كافة مناحي الحياة.. غيــر أن الكاتب فراج إســماعيل أعاد تذكير الجماهير بنكســة بطولة كأس الأمم 
الافريقية، خاصة بعد أن ضرب فراج في ســويداء القلب منذراً محمد صلاح من فقد حب الناس: »التدليل الزائد نزل بمســتوى  اللاعب 
محمد صلاح، بداية من تركه يصطاد الســمك وينضم لمعســكر الإعداد متأخرا، والإشــادة بصورة نشرها على حسابه باعتبارها دعاية 
لمصر، كأن مصر في حاجة لصورة على حساب لاعب كرة، لكي يعرفها العالم«. ومن بين الباكين على المهنة التي أهدر عمره فيها الدكتور 
مصطفى عبد الرازق في »الوفد«: »الصحافة في الآونة الأخيرة  أصبحت أشبه بالإنسان الذي يصارع مرضا عضالا في انتظار أن ينعاه 

ذووه«. 
أمــا الدكتورمصطفى الفقي رئيس مكتبة الإســكندرية، فمــا زال مصراً على أن تأثير القاهرة يتجاوز الآفــاق، ففي تصريحات متلفزة 
اعترف: »إذا عطســت مصر فاعلم أن الشــرق الأوســط قد أصيب بالزكام«. وقبل أن يحزم حقائبه في إجازة طويلة غرّد أنور الهواري 
رئيس تحرير »المصري اليوم« الأســبق: »بدون صحافة حرة ليس لهذا النظام مســتقبل، بدون قضاء مستقل ليس لهذا النظام مستقبل، 
بدون جامعات مســتقلة وبحث علمي مســتقل ليس لهذا النظام مستقبل، بدون انتخابات نظيفة للبرلمان والمحليات والرئاسة ليس لهذا 
النظام مســتقبل، بدون فتح أبواب العمل السياســي الذي يســتوعب حركة الجماهير ليس لهذا النظام مستقبل، بدون نظام اقتصادي 
واضح المعالم ليس لهذا النظام مســتقبل، بدون شــفافية ومســاءلة ومحاسبة ومكاشــفة ومصارحة ليس لهذا النظام مستقبل«. فيما 
اهتمت صحيفة »الدســتور« بتصريحات لأيمن الظواهري، زعيم تنظيم »القاعدة« الإرهابي، طالب فيها عناصر التنظيم في إقليم كشمير 
بـ»توجيه ضربات لا هوادة فيها للجيش الهندي والحكومة«. وهاجم الظواهري الحكومة الباكستانية واستخباراتها وجيشها، واصفا 
إياهــم بـ»ضفــادع أمريكا«، وأضــاف أن »صراعهم مع الهند فــي الحقيقة تنافس علماني علــى الحدود توجهه المخابــرات الأمريكية«. 
واهتمت صحف أمس الخميس 11 يناير/تموز بالنشــاط المكثف الذي يقوم به الرئيس السيســي ودعوتــه للحكومة بالعمل على ضبط 
الأســعار، والدفــاع عن مصالح الأغلبية الفقيرة، وهو ما بدا أن وزير التمويــن يقف على الجانب الآخر من تلك الدعاوى، حيث أطلق علي 
مصيلحي المزيد من التصريحات التي أزعجت المواطنين، حيث ألمح إلى عدم قدرة الحكومة في الاستمرار خلال المستقبل في تقديم الدعم 

لأكثر من 70 مليون مواطن.
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ثقـافـة

الأفغاني بارتاو نادري: شاعر قاوم طالبان بلغة ساخرة

جهاد مجيد٭ محمد سامي الكيال٭

»العدوان المصُغّر« وثقافة التحكّم 
نســتعمل فــي هــذا المقــال تعبيــر »العــدوان الُمصغّــر« بوصفــه ترجمــة لمفهــوم 
Microaggression، الذي بات يلعب دوراً أساســياً على مســتوى المؤسسات والحياة 
الثقافية، وجزءاً من الخطاب العام، ووعي بعض الفئات المؤثرة، بدون أن تكون له ترجمة 

عربية مصطلحٌ عليها. 
برز هذا المفهــوم للمرة الأولى عام 1970، على يد تشســتر بيرس، أســتاذ علم النفس 
في جامعة هارفرد، وتمــت إعادة إحيائه في جامعة كولومبيــا الأمريكية، في العقد الأول 
مــن قرننا الحالي، بفعل دراســات عالم النفس ديرالد وينغ ســو، ويشــير إلى العبارات 
والســلوكيات والممارســات الجزئية والصغيرة فــي التواصل اليومي بين البشــر، التي 
تتضمن إهانةً وتحقيراً واعتداءً معنوياً على أفراد الجماعات الضعيفة أو المهمشة، بدون أن 
تحوي الســمات التقليدية للاعتداء العنصري أو الجندري أو الثقافي الواضح والمباشر. لا 
يشترط هذا النوع من العدوان النية والقصد من قبل مرتكبيه، فهو أحياناً نتيجة تحيّز غير 
واع، ويعود تحديده للشعور الذاتي لـ»الضحية« نفســها. وبالتالي يصعب إيجاد معيار 
موضوعي له، ســوى تخطيط عام للمجتمع، يقسّم البشر إلى أصحاب هويات ذات امتياز، 
وآخريــن ينتمون إلى هويات مضطهدة تاريخياً. وبالتالــي كل ما يصدر عن ذوي الامتياز 
المزعومين هو »عــدوان مصغّر«، في حال ادعى ذلك أحد المصنفين بوصفهم ضحايا. وبدون 
اشــتراط وجود اتفاق اجتماعي عام، بين أفراد الهوية المهمشــة ذاتها، على معنى وحدود 

العدوان عليهم. إنه مزيج بين التصنيف الهوياتي الجماعي والشعور الذاتي المحض. 
لم تحقق هــذه الأفكار، فــي ميدانها المعرفــي الأساســي، أي علم النفــس، كثيراً من 
النجاح والقبول، ولاقت انتقادات شــديدة، إلا أنها أصبحت الخطاب الســائد في كثير من 
الأكاديميات والمؤسســات ووســائل الإعلام، وباتت تكمن في مركز الصراعات السياسية 
والحروب الثقافية المعاصرة، خاصة في ما يتعلق بـ»الصواب السياســي« و»سياســات« 
الهويــة و»صناعة الضحية«. فما الذي يمكــن لـ»العدوان المصغّــر« أن يقوله عن الثقافة 

والسياسة في عالم اليوم؟ وكيف يندرج في تقنيات السلطة المعاصرة؟ 

علم زائف.. سياسة زائفة
بالنسبة للعديد من علماء النفس يفتقر مفهوم »العدوان المصغّر« إلى أساسيات البحث 
العلمي، مثــل البيانات التجريبية، الدراســات المقارنة بين مجموعات مختلفة، الأســئلة 
والفرضيات غير المنحازة، إلخ. ما جعل عالم النفس ســكوت ليلينفيلد يصف المفهوم بأنه 
»متخلّف من الناحية النظرية والمفاهيمية، ولا يمكــن تطبيقه على أرض الواقع«، أما إلثيا 
ناغاي، الباحثة في علم النفس والعلوم السياســية، فنعتته صراحــةً بـ»العلم الزائف«. 
الأمر الذي دفع وينغ ســو، العــرّاب المعاصر للمفهــوم، إلى الاعتراف بصحــة انتقادات 
ليلينفيلــد من الناحية العلمية. ولكن العلم، حســبه، وهو الأكاديمي الذي من المفترض أن 
يقيّد أبحاثه بالمعايير العلمية، ليس كل شــيء، وما يعنيه هو الأهمية السياسية للمفهوم، 

لأنه يُصعب »التقاط التجارب الحقيقية للفئات المهمشة«. 
نحن أمام اعتــراف صريح بأننا نتعامل مــع مفهوم أيديولوجي غير علمي، يُســتعمل 
لنصرة قضايا »العدالة الاجتماعيــة« )بالفهم الأمريكي الهوياتي للمصطلح(. من المعروف 
أن الأيديولوجيا عموماً تعمل على ميادين مغايرة لميادين العلم، وبمنطق مختلف. لكن من 
المستغرب إصرار ناشــطي »العدوان المصغر« على إسناد دعواهم إلى علم زائف. الاعتماد 
على معايير لا يمكن سردها بلغة عقلانية عامة، والدعوة إلى تنظيم مؤسساتي واجتماعي 
قائم على تجارب ذاتية يصعب التقاطها موضوعيــاً، لا يؤدي فقط إلى تفتيت الحيز العام 
وإعاقة إمكانية التواصل بين البشــر، بل أيضاً إلى الغرق في سياسات زائفة، تركز على ما 
هو وجداني وجزئي، وهي أمور يمكن بسهولة تزييفها واستغلالها، على حساب ما هو عام 

ومشترك وملموس. وبدلًا من الحقوق العامة يصير المهم هو »الحساسيات« الفردية. 
على المستوى الاجتماعي يمكن أن يؤدي هذا إلى تقليل استقلالية الأفراد، وقدرتهم على 
التعامل مع قضايا الحياة اليومية، مثل إمكانية التصدي للتصرفات محدودة التأثير، التي 
يرونها غير مقبولة، أو جعلهم يميلون للمبالغة في قضايا مثل الاعتداء عبر مواقع التواصل 
الاجتماعــي، التي من المعروف أنها تؤمّن لكل مســتخدميها إمكانية متســاوية ومضمونة 
لحظــر كل من يزعجهم، وإلغائه تماماً من حياتهــم الافتراضية. وهي مبالغة مفهومة في ما 
يتعلق بالأطفال والمراهقين، ولكن عندما يتم مدّها لتشــمل البالغين، تصبح دلالة واضحة 
على نزعــة لطفلنة المجتمع. فيغرق الناس في صراع أخلاقــي، بمحصلة صفرية، للتنافس 

على المكانة، بوصفهم ضحايا أو مدافعين عن الضحايا. 
هكذا تتم مساواة ضحايا الممارسات التمييزية والعدوانية الفعلية، التي يمكن تعريفها 
موضوعيــاً، مثل الاعتــداء العنصري والتحــرش والاغتصاب والحرمــان من الحقوق، 
بـ»معانــاة« فئات برجوازية ذات امتياز من أطياف الكلمات والايماءات والتصرفات، التي 
يمكن تأويلها بوصفها عدواناً، بناءً فقط على مزاج »الضحايا« المزعومين، ونسبةً لهويتهم. 
أما مفاهيم مثل المساواة أمام القانون، وقرينة البراءة، ودرجات الفعل الإجرامي، والتمييز 
بــين الُجنح والجنايات، وتناســب العقوبة مع الجرم، وإمكانية إعــادة تأهيل المجرم بعد 
العقوبة، وإدماجه اجتماعياً من جديد، فكلها، على ما يبدو، يجب أن تسقط أمام هذا النمط 
من السياســات. نشهد اليوم ما يشبه حملات تطهير اجتماعي شامل، خارج إطار القانون، 
تقوم به المؤسسات غير المخولة قانونياً بالحكم على البشر، أو الجموع على مواقع التواصل 

الاجتماعي. في هذه الحملات التهمة بحد ذاتها دليل إدانة، وجزء من العقوبة. 

»تقدمية« محافظة
بما إن العــدوان المصغّر يتعلق بتصرفات لا يمكن التدليل عليهــا علمياً أو قانونياً، فهو 
يعمل أساساً بوصفه بنية ثقافية، تقوم بتصحيح السلوك وأساليب التفكير وأنماط اللغة، 
بناءً على مبدأ ثواب وعقاب لا يمكن مراجعته أو اســتئنافه. مــا يجعلها أقرب للتقليد قبل 
الحداثي، السابق للقانون المكتوب المرتبط بالدولة الحديثة. فالتقاليد تفرض على الأفراد 
مراقبة ســلوكهم بما يتسق مع ســلوكيات اجتماعية معيّنة، تعتبر المرجعية الأولية للفعل 
الإنســاني. من هنا يبدو وصف أنصار العــدوان المصغّر بـ»التقدميين« أمــراً غريباً، فهم 
أقرب لأن يكونوا محافظــين، لأن القيم التقدمية والتحررية كانــت مرتبطة دائما بالنزعة 
للاكتشاف والتمرد والاستقلال الذاتي وتجاوز التقليد. واعتبار المدونة القانونية مرجعية 

أخيرة فقط لحماية المجتمع. 
إلا أن هذه البنية الثقافيــة تختلف عن التقليد ما قبل الحداثي بأمرين، الأول أنها تطيح 
حتى بأساسيات العدالة التقليدية، فقد كان التقليد قادراً، في كثير من الأحيان، على حماية 
الأفراد من غضب الجموع، والنظر في اعتراضاتهم على ما يلحق بهم من عقوبات. والثاني، 
وهو الأهم، أن هذه البنية ليســت ســائلة جداً كما تبدو، بل هي مرتبطة بمصفوفة متكاملة 
من المؤسســات الحديثة، مثل الأكاديميات والدورات التدريبــة والمنظمات غير الحكومية 
ووسائل الإعلام ولجان التنوع والاســتدامة ومكافحة التمييز، التي تعمل بوصفها أجهزة 
أيديولوجية، وخطاً لإنتاج الشــكوى المصغّــرة، ما يجعل التظلّــم ودور الضحية جهازاً 
اجتماعيــاً، وليس مجرد ميل فــردي. يُلاحظ أيضــاً أن هذه الجهاز عمّم أســاليب إدارة 
الشركات الخاصة، المســتمدة من الأيديولوجيا النيوليبرالية، على كامل المجتمع ونظامه 

الأخلاقي.

التحكّم المصغّر 
الأســلوب الذي تعمل بــه هذه الســلطة الاجتماعيــة - الثقافية قادرٌ علــى التغلغل 
واستنساخ نفسه بشــكل مرن، ما يجعل الأفراد يستبطنونه عفوياً في تعاملاتهم، ويؤدي 
إلى تحكّم مصغّر بدوره، فقد باتت الســلطة قادرة على الرقابة الدائمة والتصحيح المستمر 
لسلوك البشــر، بدون أن تطرح نفســها بوصفها مجموعة من المؤسسات الانضباطية، بل 
محصلةً أخيرة لمجتمع قائم على الاســتياء الأخلاقي الجماعي، والرقابة الذاتية، حتى في 
أدقّ المستويات. سبق لميشــيل فوكو الحديث عن »مجتمع التحكم«، ولجيل دولوز الدعوة 
للهرب من »البارنويا الرأســمالية«. ولكن الأمور وصلت في عصرنا إلى مستوى لم يكونا 
قادرين ربما على تخيله. عوّل دولوز على الجماعات »الفصامية«، مثل المهمشــين والمدمنين 
والمثليين، في مقاومة البارنويا السلطوية، على شــرط أن يبقوا هاربين، وألا يشكلوا »آلة 
حــرب« جديدة، أي مشــروعاً لجهاز دولة قمعــي وأيديولوجي. ما يحدث الآن أن أســوأ 
كوابيس دولوز تتحقق، فيتحوّل ما كان يراه »مقاومة« إلى سياسات مدمجة في مؤسسات 

السلطة، لا تسمح بوجود أي هوامش أو خطوط هرب.  
في العالم العربي ما يزال العدوان الكبير والمؤسســات الانضباطية هي السائدة، ولكن 
توجد إلى جانبهــا فئات بيضاء، تحــاول، بكثير من الضجيج، استنســاخ بروتوكولات 
»العدوان المصغّــر«، باعتبار هذا علامة علــى التميّز الاجتماعــي والأخلاقي، والارتباط 
بـ»روح العصر«. وبما أن التشــكيلات الاجتماعيــة - الاقتصادية العربية تحوي عناصر 
متراكبة ومختلطة دائماً، فليـــــس من الغريــــــب أن نشــهد مزيجــــاً قمعياً من القيم 
التقليدية والنزعة المحافظة التقدمية، الرقابة البوليسية ورقابة الصواب السياسي، عدالة 
الجموع، التي تتفجر على شكل انتهاك وحشــي للمختلفين شكلًا أو سلوكاً، وعدالة جموع 
أخرى على مواقع التواصل، منهمكة بإعطاء أحكام القيمة والصواب، والتشهير بالمخالفين. 
إنه جمع لأسوأ ما في العالمين، ما يجعل النقد ضرورة محلية، وليس مجرد تعريف بمشاكل 

الآخرين.
 

٭ كاتب من سوريا

■ يعتبر بارتاو نادري من الشــعراء الأفغان 
الوحيديــن الذيــن تُرجمت أعمالهــم على نطاق 
واســع إلى لغــات مختلفــة. يكتب فــي كثير من 
الإنســان،  وحقوق  الديمقراطيــة  عــن  الأحيان 
المواطنة. مثله  خاصة حقوق الأقليــات ومعنــى 
مثل العديــد من الفنانين والمفكريــن الآخرين في 
ذلك الوقت، سُــجن نادري في سجن بول شاكري 
الشــهير في كابــل، بســبب أنشــطته »المعادية 
للنظام« بــين عامــي 1984 و1987، خــلال فترة 
النظام المدعــوم من الاتحاد الســوفييتي. عاش 
في المنفى في باكســتان لمدة خمس سنوات، عمل 
مراسلًا لبرنامج »داري« Dari في خدمة »بي بي 
ســي« العالمية، وعاد إلى أفغانســتان عام 2002. 
ومن خلال شــعره وتفاعله مع مختلف مؤسسات 
المجتمع المدني، أصبح نادري ناشطًا قويًا للتنمية 
ويعتبر  أفغانستان،  في  والشــعبية  الديمقراطية 
من الشــعراء الأفغان الوحيديــن الذين تُرجمت 

أعمالهم على نطاق واسع. 
تمتــع نادري، بصفته ناشــطًا وشــاعرًا اجتماعيًا سياســيًا، برؤية 
إعلامية عامة أكثر من أي من معاصريه في البلاد أو في الخارج، فشــعره 
إلى حد كبير، انعكاس لآرائه الاجتماعية والسياسية. غالبًا ما يُنظر إليه 
في وسائل الإعلام والساحة العامة، على أنه سلطة أدبية ومتحدث باسم 
الجيل الثاني من الشعراء الأفغان المعاصرين، ربما أكثر من أي شاعر من 
جيله، فقد استخدم آية فارغة، مع لهجة ساخرة قوية، للتعبير عن آرائه 
الاجتماعية السياســية. وقد استخدم أيضًا أشكالًا شــعرية ثابتة، مثل 
الرباعيــات، الأزواج والقصائد ذات الطابع الحر، للتعبير عن مشــاعره 
الداخلية، ولكن تظل الآية الفارغة الحديثة وســيلة رئيسية للتعبير عن 

آرائه وتصوراته الشعرية. 
مثل العديد من الفنانين والمفكريــن الأفغان الآخرين، تم إلقاء القبض 
عليه من قبل النظام الشــيوعي في كابل بتهمة القيام بأنشــطة معادية 
للنظام. هرب في سبتمبر/أيلول 1997 إلى باكستان، حيث عمل في برنامج 
داري التابع للخدمة العالمية لهيئــة الإذاعة البريطانية BBC حتى عام 
2002. وقد حظيت تقاريره الثقافية بشــعبية بــين الأفغان المتعلمين في 
أفغانستان وباكســتان وإيران والولايات المتحدة. فمنذ إنشاء الحكومة 
الانتقالية في أفغانستان، عمل مديراً للتربية المدنية لمنتدى المجتمع المدني 
الأفغاني في كابل. نادري هو أيضًا عضو قيادي في رابطة القلم الأفغانية. 
يعبّر في شــعره عن حبه العميــق للطبيعة الريفية، فقــد قام ببناء 
منزله على ســفح تلــة وادي صغير فــي غرغا في الجــزء الغربي لكابل 
هرباً مــن الغبار الخانق والتلــوث والفوضى. كان يحــب قراءة الأدب 
منذ صغره، خاصة الشــعر. ألهمته الأجواء الجبليــة الجميلة في قريته 
كتابة كلماته الخاصة، بعد تخرجه من مدرســة تدريب المعلمين في كابل، 
كان يرغب في دراســة الصحافة في جامعتها. ولكن كخريج في مدرســة 
لتدريــب المعلمين تمولها الحكومــة، كان مطلوبًا منــه أن يدرس العلوم 

الجامعة،  فــي  الطبيعية  أو  الاجتماعيــة 
وعلى الرغــم من هذا التقييــد، يُعْتَقد أن 
أثرت  والبيولوجيا  للجيولوجيا  دراسته 
بالإضافة  بالواقعية،  وإحساســه  شعره 
إلى الشعر، نشــر عددًا كبيرًا من المقالات 
والسياســية  الأدبيــة  القضايــا  حــول 
والاجتماعية. تشمل مجموعاته المنشورة 
قفل  الرئيســية،  الإعدام  لحظات  يلي:  ما 
على بوابة الرماد، صور من الفقر، السجن 
والجفــاف والطغيان على غــرار طالبان 
الظلاميــة والدمار والموت فــي قصائده. 
مثــل العديد من معاصريــه، يطارده عهد 
طالبان الإرهابي الــذي تتكرر صوره في 
معظــم قصائده. في شــعره، يرى حركة 
طالبان قوة شيطانية مصممة على تدمير 
أو تشــويه أفضل ما في الفنون والثقافة 
الأفغانيــة. غالبًــا ما يربــط الحركة في 
أعماله بما كان أكثر انحطاطًا وبربرية في 

تاريخ أفغانستان والإسلام.
في قصيدته الشــهيرة »الجانب الآخر من الموجــة الأرجوانية« يعبر 
عن غضبه الشعري ضد وحشــية طالبان. في هذه القصيدة والعديد من 
القصائد الأخرى، التي كُتبت منذ صعود حركة طالبان، استخدم الشاعر 
صــورًا للحرب والظلام والقســوة الدينية والجفــاف والمجاعة والدمار 
الناجم عن المتعصبين المســعفين لحركة طالبان. كتب لطيف ناظمي، وهو 
شــاعر وناقد أفغاني معروف، في مقدمة لمجموعة قصائد نادري بعنوان 
»لحظــات الإعدام العنيفــة«: أنت رجل لطيف قادم مــن قرية بعيدة إلى 
مدينــة كابل. منذ عدة ســنوات، كنت تتنفسُ هواء الســجنِ، ثم ابتلعكَ 
المنفى بالطريقة التي ابتلعني بها. عندمــا كان هناك »قفل على البوابة«، 
كتبتَ على »الجانب الآخــر من الموجة الأرجوانية« قمــت بفتح نافذتين 
أمامك، نافــذة الحياة ونافذة الطبيعة، ومن خلف هــذه النوافذ، عرفتكَ 
بدون أن أراك. فــي قصيدة »الصورة الكبيرة، المــرآة الصغيرة«، كتبتَ 
قصة حيــاة الأم، مثل العديد مــن الأمهات الأخريات فــي القرى والمدن، 
الأمهات اللائي أدرجت مصائرهن المريرة في التاريخ، كما كتبت عن نساء 
مــن قبيلة خضراء من النبــلاء الذين يتحدثون لغة أهــل الجنة.. تعتقد 
أن الشــعر هو نوع من البكاء بكلمات جديــدة وواضحة. إن صوتك هو 
الصوت الخيالي لقرية عاطفية تنقل إلى آذاننا رائحة القمح وحقول الأرز 

وأغاني العصافير من بساتين الشمال«.
مثل العديد من شــعراء الداري الآخرين، كتب نادري الجزء الأكبر من 
شــعره عندما كانت طالبان تهدد بتدمير التراث الفني والأدبي للشــعب 
الناطق باللغــة الدارية في البلاد. فــي الواقع، هذه الإبــادة الجماعية 
الثقافية مــن قبل طالبان هي موضوع مهووس وهوس في شــعره أثناء 
وبعد فترة حكم طالبان، ويجب ألا يُفســر هذا علــى أنه اتجاه مناهض 
للباشــتون في أعماله عند النظر في الضراوة القبلية والإثنية والدينية. 

في العديد من قصائده المترجمة، لا ســيما 
في »تقويم أيــدول بريكر«، »المزاد«، و» في 
شوارع الكسوف المتجمدة«، يعبر الشاعر 
عن انشــغاله الشــديد بحركــة طالبان، 

كحركة مناهضة للثقافة، تهدد بتدمير التراث الأدبي والتاريخي لشعبه. 
دافع نــادري أيضًا في حياتــه العامة، عن هذا الإرث كجــزء من حملته 

المستمرة حول الديمقراطية وحقوق الإنسان.
تعتبر »في شــوارع الكســوف المتجمدة« و»الجانب الآخر من الموجة 
الأرجوانية« من أفضــل قصائده. »الصورة الكبيــرة، المرآة الصغيرة«، 
قصيدة أكثر شعبية تحتفل بنقاء الأمهات وتفانيهن وحبهن وتواضعهن 
وصبرهــن ومســامحتهن وقدرتهن، تُصــور مجتمعًا أبويًــا يحكمه أب 
مســيطر يرمز لســلطة الذكور والديكتاتورية وعدم وجود كل الفضائل 
التي تجســدها الأم، لكنه نجــا من قبل زوجتــه والأم والابن الذي يرمز 
للحياة والحرية. في هذه القصيدة، يقدم نــادري صورة عاطفية، لكنها 
حقيقية، لجانــب الأم، للمجتمع الأفغاني الذي غالبــاً ما يتم تجاهله في 

العديد من الكتب والدراسات حول أفغانستان.
يتنوع شعر بارتاو نادري بين الشعر الملتزم والشعر الرومانسي. بلغة 
صريحة وواضحة يُعبر الشــاعر عن هواجسه الداخلية، عن قلقه وحبه 

الذي عادة ما ينعكس على محيطه الخارجي:

صَوْتُكِ مثل فَتَاةٍ
من أبعدِ قريةٍ خضراءٍ

تَستَحمُ في ينابيع السماءِ الصافيةِ
ةِ القمرِ تحتَ مظلَّ

٭ ٭ ٭
في الخطوطِ التِي على راحةِ يدكَ

مسِ لقد كتبوا مصير الشَّ
ارفع يَدكَ

ويلُ يَخْنُقُنِي فالليلُ الطَّ
٭ ٭ ٭

شجرة النخيلِ هذهِ
ليسَ لَهَا أملٌ في الربيعِ

تزهر شجرة النخيل هذهِ
مع مئات الجروحِ

هِيَ عبارةٌ عن كلمةٍ دمويةٍ
في مُفترقِ طُرُقِ القرنِ

٭ ٭ ٭
شجرة النخيل هذهِ

ليس لها أملٌ في الربيعِ
الفراشاتُ تتخلى عنكَ

ياَ قلبي المكسور...

٭ باحث مغربي متخصص في الأدب الأفغاني المعاصر

عثمان بوطسان٭

رد العربيّ ومحاولات التموسع الضيقة السَّ
فكريا، ترتبط الســعةُ والضيقُ بالكيفية لا بالكم ـ 
الطول والعرض والحجــم ـ أو بها قاطبة، إذا ما أريد 
تحققهما بكامــل ما يعنيان. وكل الشــروح لمصطلح 
الموســوعة تؤكد على تحقيق المعادلة بطرفيها الكمي 
والكيفي. فهي باختصار شديد دائرةُ معارف ـ كميا ـ 

مدونة بدقة ـ كيفيا. 
وإذا كان أول ظهور للموسوعات العربية الحديثة 
ابتدأ في النصف الثاني من القرن التاسع عشر، فإنّ 
التراث العربــي عرف هذا الصنف مــن التآليف في 
متون تاريخيــة أو أدبية أو فقهيــة أو علوم قرآنية. 
وفي راهننا كثرتْ الموســوعات وتعــددت أصنافها 
وميادينها. ومنها »موســوعة الســرد العربي« لعبد 
اللــه إبراهيم التي صدرت بجزأيــن في بيروت عام 
2008، والتي لم يكتفِ مؤلفها بمصطلح )الموسوعة( 
فأضــاف إليها وصفًا آخر هو )موسّــعة( وبذا نكون 
أمام )موســوعة موسّــعة( ثم صدرت طبعة جديدة 
في دبي عــام 2016، توزعت فيها مادة الطبعة الأولى 
ـ في الطبعة الجديدة ـ على ســبعة أجزاء، زاد عليها 
جزأين اثنــين وثالثا مخصصا للفهــارس فقط. وما 
بين الاعوام 2008 و2016 خامرنا الأمل بأن تســتوفي 
)الموسوعة الموســعة( ـ هذا ما وصفها به واضعها ـ 

مؤهلات هذا الوصف، لكن ذلك لم يتحقق. 
ونحن في حيــرة في توصيفها بعد هذه الســعة 
الجديدة، فهي لا شــك أصبحت أوســع من الموسّعة 
بطنٍّ من الفهارس، على الرغم من أنها متخمة عقب كل 
فصل من فصولها بالمراجع والفهارس جزأي الطبعة 
السابقة، والتي ربا عدد صفحاتها على المئات، نقول 
خاب رجاؤنا في أن تكتســب )الموســوعة الموسعة 
الأوســع( ما افتقــرت إليه من خصائــص وتتلافى 
مــا اعتورها من نواقص، ولم تحقــق طرفي المعادلة 
الكمية والكيفيــة فهي كدائرة معارف )كميا( لم تكمل 
دورتها، فظل محيطها مثلوما ثلمة )واسعة موسعة( 
تْ ميدانا مهما يشــكل حيزا كبيرا من الســرد  فقد نحَّ

العربي والسرد في كل العالم وهو القصة القصيرة. 
ولم يذكر واضع الموســوعة أي ســبب او تعليل 
والحكايات  والأســاطير  بالخرافات  مــرّ  وقد  لذلك، 
والســير والمقامات، وصــولا إلى الروايــة الحديثة 
ومذكــرات الكتّاب وخطبهــم، ولم يذكر شــيئا عن 
القصة القصيرة لعله اكتشف شيئا أدى وأخرجها من 
دائرة السرد، ليفعل ما يحلو له. أما قارئ موسوعته 
فيمتلــك كامل المشــروعية فــي عد )دائــرة معارفه 
الســردية( ناقصة لأنها لم تكمل دورة محيطها مهما 
تكن أسبابه في فعل ذلك، التي احتفظ بها لنفسه لأنه 

لم ينورنا بها فيذكرها. 
إن )الموسوعة الموسعة المتموسعة الأوسع( تفتقر 
إلى الكثير لتتأهل إلى اكتســاب هــذه التوصيفات. 
وليــس أدل على ذلك من البرهان الــذي منحنا إياه 
متبرعا في طبعتها الجديدة، حيث رفع عنها توصيفها 
بـ)الموســعة( على الرغم من أنه أضــاف إلى متنها 
كتابين اثنين وثالثا ربا على أربعمئة وثلاثين صفحة 
للفهارس فقط، لكن الغريب في الأمر أنه تنكر للطبعة 
الســابقة لموســوعته، فقدم طبعتــه الجديدة على 
أنها الطبعة الأولى وهي ســابقة لم تحصل في تارخ 
النشــر، أهو جهل بقواعد النشر وأعرافه، أم لغايات 

تجارية أم لغايات أخرى لا نعرفها؟
من المتعارف عليــه في مثل هذه الحالات أن يُنَصَ 
علــى الطبعة الجديدة من أي مطبــوع اذا ما أجريت 
عليــه تعديلات بـ)طبعــة منقحة ومزيــدة(. ولكي 
يســوغ هذا التقــديم، لجأ إلــى تغييرات هامشــية 
في التبويــب والعنونــة والتفريع، ألغى تقســيمه 
الســابق موســوعته إلى كتب، وقســمها هذه المرة 
إلى أجزاء ففصول، وتلاعــب بالبدايات أو النهايات 
للموضوعات لإضاعــة التطابق بين متون الطبعتين، 
مثالا على ذلك الافتتاحية في الطبعة الجديدة خالية 
من العنوان الذي حملته طبعة بيروت وهو )تمهيد: 
الســردية التلقي والتفاعل الأدبي( كما فاته أن يرفع 
بعــض العبارات من متــون طبعته الجديــدة التي 
تفضح بقــاء الأولى على ما هي عليــه من ذلك قوله 
)ســنوضح ذلك في كتاب لاحق من هذه الموسوعة( 
ســاهيا عن أنه ألغى تقســيمها إلى كتب، كما حذف 
العنوان الفرعي )المكاســب والرهانــات(. ولو كان 
هناك مســوغ علمي لكان حريا به أن يذكره. ويتغزل 
ــفر! لعلــه تواضع فلم  المؤلــف بكتابه فينعته بالسِّ
ينعته بـ)الخالد( مبقيًا بعض الفسحة للآخرين، إذا 

ما أرادوا مدح عمله السفر. 
بدءا نقول لسنا نرى ما يرى المؤلف من أن السرد 
العربي مغلق شــحيح المعلومات ومســاره وعر غير 
سالك. فمسار الســرد العربي منذ الجاهلية إلى آخر 
نص كتب ونشــر الآن، واضح المعالم بارز الصوى. 
وما على الباحث إلا بذل الجهد المطلوب في عموميات 
البحث الهادف ليمر بمســالكه وشــعابه والإحاطة 
بالمــادة المتيســرة عــن كل مراحلــه. وهــي كثيرة 
وميســورة وما فعله الباحث هو تتبع هذا المســار، 
والإفاضة والتوسع في التبويب والترتيب والعنونة، 
وملء المســافات البينيــة بالمفاهيــم والمصطلحات 
لأعلام مفكري الغرب مــن مهضوماته القرائية. وهو 

ما درج عليــه معظم نقادنا في 
العقــود الأخيرة مــن تصديع 
رؤوسنا به هادفين أو متباهين 
او متفيقهين باســتعراض تلك 

المهضومات.
المعنــون  مؤلفهــا  وفــي 
)موســوعة الســرد العربي.. 
معاينــات نقديــة ومراجعات 
ناديــة  وقفــت  تاريخيــة( 
هناوي مليًا عنــد تلك المفاهيم 
النقدية  والأفكار  والمصطلحات 
لــت فيهــا بمــا يجعــل  وفصَّ
خوضنا فيهــا إعادة نافلة بعد 
قدرات  لها  متخصصــة  باحثة 
مشــهودة فــي هــذا الجانب. 
باحثين  حــق  غمط  المؤلف  إن 
آخرين كلاســيكيين وحداثيين 
هذا  فــي  لجهودهــم  ــر  وتنكَّ
المضمار، بدءا من الرعيل الذي 
بــذل جهودا فــي تحقيق كتب 
والتفصيل  الســردي،  التراث 
إلى  وصــولا  حيثياتهــا  فــي 
الدراسات الحداثية فيه. وعلى 
وجه الخصــوص ما صدر منها 
فــي المغرب العربــي التي كان 
عليها  مشرفا  إبراهيم  عبداالله 
عبد  كتابــات  أخص  وبشــكل 
الفتاح كليطو وســعيد يقطين. 
والأخيــر لــه إرث شــاخص 
الموروث  فــي  الدراســات  من 
من  ونؤكد  العربي.  الســردي 
خــلال معرفتنــا الشــخصية 
بواضــع الموســوعة كيف كان 
متتلمذا  الدراسات  هذه  يتلقى 
عليهــا ويجاهــر بهــا صباح 

مساء.
الســفر  صاحب  أنــاخ  لقد 
تجربة  عنــد  طويلا  راحلتــه 
الخالد  العربية  الرواية  عملاق 
حقــا نجيب محفــوظ أكثر من 
العرب،  الروائيين  من  ســواه 
وهو بذلك لا باغ ولا عاد. ولكن 
والبحث  النقد  أبقــاه  الذي  ما 
من نجيب محفوظ؟ إن أي ناقد 
عربي مجدٍّ في السرد يستطيع 
محفوظ  نجيــب  عن  يكتب  أن 
ويحيط بكامل تجربته، نجيب 
محفوظ صــار محفوظة، وهذا 
لا يعني أننا نســتكثر على هذا 
تجربتــــه  عند  الوقفة  الرجل 
مهما طالت، فهو معمار الســرد 
العربــي الحديــث وعطــاؤه 
نرى  لا  ولكننا  الفقري،  عموده 
هذه الوقفــة إنجازا عظيما ولا 

فر. فتحا حققه صاحب السِّ
أكثر  محفــوظ  نجيــب  إن 
كل  في  حظوة  العــرب  الكتاب 
النقدي  الــدرس  مســتويات 
وغيــر  اكاديميــا  العربــي، 
أكاديمــي.. أطاريح ورســائل 
وبحوثا وحلقات درس وأفلاما 
وثائقيــة وجوائز ومؤتمرات، 
والمقامات  المواويل  فيه  وقيلت 
حتــى صار معلومــات عامة لا 
للمختصــين حســب، بل على 
وهو  الغفيرة  الجماهير  ألسنة 
الاقتصار  ولكــن  بذلك،  جدير 
علــى تجاربه أو تجــارب قلة 
مــن الروائيين معــه، وإهمال 
تجارب مهمة في السرد العربي 
تحتل مســاحات واســعة من 
وجغرافيا،  تاريخيــا  رقعتــه 
كميــا وكيفيــا، ثم نزعــم أننا 
نقدم موسوعة موسعة، وسفرا 

تموسعيا في السرد العربي! 
نجيب محفوظ كاتب شعب، هو الشعب المصري، 
جســد مراحلــه المختلفــة، لا تاريخيــا وسياســيا 
واجتماعيا واقتصاديا حسب، وحتى فنيا على جميع 
الصعد، ولكن لكل قطــر عربي نجيب محفوظ خاص 
بــه، غائب طعمة فرمــان في العراق، حنــا مينه في 
سوريا، توفيق يوسف عواد في لبنان وأمثلة أخرى. 
إن أهمــال عطائها وعدم الاحاطــة او المرور به مرور 
الكرام أو اللئام، ينســف كلية صفة التموسع من هذا 
السفر المزعوم، خاصة أن لأعلام السرد العربي الذين 
مرّ ذكرهم وآخرين تاريخا طويــلا معطاء ثرا وثريا 

في السرد العربي. 

فغائــب طعمة فرمــان رائد 
هكذا  العراق  في  الفنية  الرواية 
أجمــع كبار نقادنــا على رواية 
وبعضهم  والجيــران«  »النخلة 
ومنهم  أيديهم،  على  تتلمذ  ممن 
صاحب السفر ونهل من علومهم 
في البيئة الثقافية التي اكتسب 
أبجديتــه مــن معينهــا، لكنه 
تنكـــــــر لها لأســباب ليست 

خافية علينا. 
مشــروعه  فرمان  فواصــل 
الروائــي عبــر عقــود بتنــام 
إلا  إغفالهما  يمكــن  لا  وتطــور 
وغلاة  الحقيقة  جفــاة  قبل  من 
التزييف، لغائــب طعمة فرمان 
ونظلمها  نظلمه  روايات  ثماني 

إذا قلنا عنها إنها مهمة فقط.
والعســف ذاته طــال كاتبا 
كبيــرا، ظــل عطــاؤه حاضرا 
الســردي  المشــهد  صدارة  في 
قرن،  نصف  مــن  لأكثر  العربي 
وهــو الروائي المجتهــد المجدد 
الذي  إســماعيل  فهد  إسماعيل 
الثلاثين  علــى  يربــو  مــا  م  قدَّ
روايــة، تمظهــرت فيهــا خير 
منجــزات الســرد العربي، ألم 
يستطع نيل رضا صاحب السفر 
فيقنعه ليدخل موسوعته؟ وهل 
المرور  جــواز  هو  وحده  رضاه 
للتوثيــق؟ وهــل قراءتــه هي 
الأولى والأخيــرة؟ أما يكفي ما 
أحدثه إسماعيل من طفرات في 
الروايــة العربية وإغنائها على 
والأداء  الثرية  المضامين  صعيد 
أما يشفع له عند  الباهر؟  الفني 
صاحب الموســوعة التموسعية 
آراء كبــار النقاد العرب في هذا 

السارد الفذ؟ 
مــن  نمطــا  فليعتبرهــم 
القراء مــن أي درجة فيقطع له 
تذكرة فــي صالة مــن صالات 
ولكــن  البــاردة،  موســوعته 
عليه أن ينتبــه جيدا أن هؤلاء 
القــراء مــن الدرجــة المتدنية 
العربــي  الشــاعر  يقودهــم 
صلاح عبــد الصبور، الذي قدم 
فهد  إســماعيل  روايات  أولــى 
إسماعيل »كانت السماء زرقاء« 
العشــرين.  القرن  رواية  بأنها 
ذاته  الغبن  الموسوعة  ومارست 
لأعمدة في السرد العربي، منهم 
توفيق يوســف عواد والطاهر 
الخراط  وأدوارد  جلــون  بــن 
ويوسف  قاســم  الحكيم  وعبد 
ومالك  ياســين  وكاتب  إدريس 
حداد ومحمد ديب ورشــيد بو 
جــدرة والطاهر وطــار وأحمد 
خلــف ومهدي عيســى الصقر 
كثر،  وسواهم  القعيد  ويوسف 
ممن يشــكلون نصــف الإبداع 
وتاريخا  عددا  العربي  السردي 

وكما وكيفا.
لكنــه فــي طبعــة 2016 أي 
أو  فَطِنَ  ســنوات  ثمانــي  بعد 
ن إلى هــذه العيوب المزرية  فُطِّ
بسفره. وذرا للرماد في العيون 
أجمل ذكر بعض هذه الأســماء 
من   229 صفحــة  فــي  الكبيرة 
الجــزء الخامس )ذكــرا فقط( 
فرمان  طعمة  غائــب  على  ومنَّ 
بتناول موجــز لروايته الأولى 
»النخلة والجيران« موليا ظهره 
لكل المعمار الروائي الذي شيده 
الرواية  فرمان وظل به متسيدا 
في المشــرق العربي لعدة عقود. أمــا أدوار الخراط 
فقد اعتاش على آرائه حــول نجيب محفوظ المتمثلة 
بافــول الحقبة التي أبدع في  تمثيلها، ما لم يســتطع 
فعله في مرحلة الحساســية الجديــدة التي نظر لها 
الخراط وتمثلها في منجــز روائي ثر أدار له صاحب 

السفر ظهره. 
أمــا موضوع الهوية فــي الروايــة العربية فبات 
رائجا وأثيرا لدى أغلب نقادنا ودارســينا في الآونة 
الأخيرة سعيا للاجتراح، والإضافة وهما أمران غابا 
عن مساعي الباحث إذ وجدنا سياقات وأطرا مكرورة 
لديه ولدى ســواه، فضلا عن لهاثها وراء أطروحات 
شائعة غربيا، لكنه أخفق في تطبيقها على ما تناوله 

من نمــاذج عربية أو غيــر عربية؛ لقد عــد الباحث 
الرواية الفلســطينية رواية منفى وهجرة تستهدف 
بحثا عن هوية، شــأنها في ذلك شــأن كل الروايات 
العربية التي يكتبها مغتربون عرب من أمصار عربية 
أخرى، فلا احتلال ولا صهينــة ولا تهجير، ثمة فرق 
بين هجــرة فردية اختيارية وتهجير شــعب، قضية 
الفلسطيني أكبر من مسألة منفي أو مهاجر، وأكبر من 

مسألة الهوية، إنها مسألة وجود أو عدم.
البحث عن الهوية ينحصر في خصوصية الذات، 
عــن إرثهــا، تكويناتها. أمــا الفلســطيني فيواجه 
عمليــة اقتلاع من الجــذور من قبل غــاز لأرضه وما 
لــه عليها، عملية تجريف عرقي، وخير من جســدها 
محمود درويش فــي قصيدته »الهنــدي الأحمر في 
خطبته الأخيرة« لم تأبه موسوعة عبد الله إبراهيم 
بالرواية الفلسطينية التي عبرت عن جوهر الصراع 
الفلسطيني الإســرائيلي فحتى منجز غسان كنفاني 
لــم يتناول منه إلا رواية »رجال في الشــمس« تحت 
عنوان غريب »الفلســطينيون هم المســؤولون عن 
موتهم«. ولــم يلتفت إلى روايــات كنفاني الأخرى، 
ففي وضع  أبطال »رجال في الشمس« تتوفر إمكانية 
عدهم مهاجرين لا مهجريــن متغربين، تنطبق عليهم 
المواضعــات العامــة للهجــرة )والنــزوح والغربة 
وإعادة التوطين والبحث عن فرص العيش والعمل.. 
إلخ( ما نجــم عن السياســات الاســتعمارية التي 
تلاعبت بالبنيــات الأهلية. ولم تتوقف الموســوعة 
عند الرواية الفلسطينية المقاومة في الأرض المحتلة، 
فحتى تلك النماذج الراقية المتقدمة منها على العطاء 
الروائي العربي، وأعني روايات أميل حبيبي لم تحظ 
من الســفر الخالد إلا بســطر واحد خص به روايته 
»الوقائــع الغريبة لســعيد أبي النحس المتشــائل« 
المميزة بكل المقاييس النقدية، فأشار إليها في الصفحة 
348 من الجزء الرابع مع ســواها باستخدامها آليات 
الســرد الموروث، وأدار ظهره لــكل روايات حبيبي 
التي قارعت الصهينة والتجريف العرقي )سداســية 
الأيام الســتة، أم الروببيكيا، أخطية وسواها( حتى 

لم يذكرها ولو مجرد ذكر.
أسهبت الموســوعة في تناول الســير والروايات 
اليهودية وعبرها عرضت مظالم شــعب الله المختار 
بدءا من سيرة عاموس عوز، الذي منح مساحة كافية 
لطرح أمراضه الصهيونية، وصــولا إلى نعيم قطان 
وســامي ميخائيل اللذين أسهبا وحرفا حقيقة وضع 
اليهود في العراق، فحادثــة الفرهود التي عرضاها 
بالبنط العريــض أغفلا الوجه الآخــر من حقيقتها، 
لم يذكرا ولم يذكر صاحب الســفر أن فئة من اليهود 
خانت ثورة  مايو/أيار عــام 1941وناصرت القوات 
الإنكليزيــة، وكان اليهــود أدلاء لها لضــرب مواقع 
الجيش العراقي. فمــاذا نتوقع من جماهير ثائرة مع 
فعل خياني أدى إلى محق ثورتها وســحق جيشها؟ 
وحادثــة الفرهود مدانة وهمجيــة ولكن ينبغي ذكر 
الأســباب عند ذكر النتائج، سواء كانت تلك النتائج 

حسنة أو قبيحة. 
انعدم في موســوعة الســرد )العربي( الاهتمام 
التــي قاومت الاحتلال  المقاومــة الجزائرية  برواية 
الفرنســي وفيها ما فيها من أدب ســردي له الريادة 
في الرواية المقاومة في الســرد العربي سطره أعلام 
الســرد الجزائري؛ مثل كاتب ياســين ومحمد ديب 
ومالك حداد وغيرهم، لكن الموســوعة السفر لم تذكر 
أيا منهم مطلقا. وأغفلت )الموســوعة( أنماطا سردية 
تشــكل حيزا كبيرا من الســرود العربيــة مثل، أدب 
الخيال العلمي الذي بذل فيه سرّاد عرب جهودا طيبة 
في طليعتهم الكاتب العراقي منير عبد الأمير والكاتب 
خالــد أحمد توفيــق. وأغفلت أيضــا الأدب الروائي 
الرومانسي الذي تملك ردحا طويلا من الزمن اهتمام 
القراء ودور النشــر، لم لم تذكر الموسوعة كتابا مثل 
محمــد عبد الحليــم عبدالله أو أمين يوســف غراب 
أو يوسف الســباعي، وبعض ســرود هؤلاء عكس 
موضوعات إنســانية وأحيانا فلســفية مثل )السقا 
مات ( للســباعي أو سياسية كـ)إضراب الشحاتين( 
لإحســان عبد القدوس، بصرف النظــر عن الموقف 
الفني مــن كتاباتهم لأنهــا )موســوعة( عليها دقة 
التوثيــق. ما نخلص إليه دعــوة صادقة لمن يريد أن 
يضع موسوعة للســرد العـــــــربي، أو أي ميدان 
آخــر، أن يتبع أســلوب العمل الجماعــي، وأن يتم 
اختيار متخصصين من كل بلد عربي، تناط بهم مهمة 
التموســع في إنتاج بلدانهم، ليحصوا كل شــاردة 
وواردة فــي الميــدان الذي يضعون الموســوعة فيه 

و)أهل مكة أدرى بشعابها(.

٭ كاتب عراقي
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ثقـافـة

التشكيلي اليمني مُحمد العسلي: الحروفيات تمنحني الحرية 
صنعاء ـ »القدس العربي«  أحمد الأغبري:

اســتطاع الفنان التشــكيلي والخطــاط اليمني مُحمد 
العســلي )1984( أن يحدد خط ســير لوحتــه منذ وقت 
مبكر؛ فعقب أول معارضه الشــخصية أدهشــته تجربته 
على صعيد تداخــل ألوان الحروف مع الرســم؛ فانجذب 
للحروفيات بجانــب تجربته مع الرســم والخط... فنظم 
خمسة معارض شــخصية )2009-2015( عكست مستوى 
تطور لوحته، وخلالها نال الإجــازة العالمية في فن الخط 

العربي من جامعة أرسيكا التركية.

الألوان الأشراقية

يلحظ المتابع للوحاته الخطية والحروفية والتشكيلية 
عموماً، ميلًا نحو الألوان الإشــرافية وتقديم رؤى جمالية 
لأفكار مضيئة؛ ففي الرســم الذي يشــتغل فيــه بالألوان 
الزيتيــة والأكريليــك والمائية على خامــات مختلفة، قدّم 
لوحات اقتربــت من المــكان، وعبّرت فــي مضمونها عن 
رؤى ومواقف للفنان عــن علاقة المكان بالزمان والتاريخ، 
كلوحاته عن مدينة تعز وغيرها، التي قدمها جميعاً بألوان 
طغــى عليها الأحمــر والأزرق والأصفــر والأخضر؛ وهي 
ألوان تُشُــع بريقاً يؤكد مدى شــغف هذا الفنان بالضوء 
والخيال اللوني، إن جازت التســمية. ففــي ذات الألوان 
اشــتغل على لوحــات الحروفيات التي تعكس مســتوى 
مختلفــاً لتجربتــه في علاقتها بالرســم والخــط في آن؛ 
وهي التجربة التي تقدم نفســها بشــكل أكثر وضوحاً في 
اشــتغالاته على فضاءات الألوان في سماوات الحروف، 
وتحديداً في الرســم الحروفــي القرآني؛ وهي مســاحة 
اشــتغل عليها بعناية خيالية مكنته من تقديم أعمال تمنح 

أكثر من قراءة للتجربة.
بالاطــلاع على تجربته فــي فن الخــط العربي نلحظ 
اهتمامًــه الكبير بها، من خلال غــزارة الأعمال التي قدمها 
في هذه التجربة؛ وهذا واقع طبيعي، إذ شكل هذا الجانب 
مجال دراسة اســتغرقت منه في تركيا ثلاث سنوات حتى 
نال الإجازة العالمية، كما تلقى هذا الأعمال قبولًا واهتماماً، 
علاوة على ما تتيحه للفنان من قدرة على اكتشــاف ذاته 
الجمالية مع كل لوحة ينجزها؛ والتي تفتح شــهيته لعمل 
آخر... وعلى مــا في تقنيــة إنجاز أعمال الخــط العربي 
من صعوبة تســتدعي وقتاً ومراحــل وتجارب، بالإضافة 

إلى ما تحتاجه من هدوء وصبر، وهو ما اكتســبه الفنان 
خلال دراســته في تركيا التي يقيم فيها حالياً، إلا أنه صار 
يتعامل معها ببراعة ومهارة وحب، وهو ما يعكسه جمالها 
الإبداعي في تقاسيمها وتداخلاتها، وقبل هذا وذاك نجده 
يتحدث عن علاقته بفــن الخط بحميمية باعتبارها هواية 

وموهبة رافقته منذ الصغر.

بداية ومعارض

مع  تجربته  بدايــة  تعود   
الخط العربــي إلى طفولته، 
وهنا ينوه بتشجيع الأسرة 
اختياره  إلــى  وصــولًا  له 
تخصص  فــي  الدراســة 
تربيــة فنيــة جامعة إب/ 
يقول:  اليمــن..  وســط 
فــي  تخرجــي  »عقــب 
تنظيم  قــررتُ  الجامعة 
الشــخصي  معرضــي 
فيه  أمــزج  وأن  الأول، 
بين تجربتي في الرسم 
والخــط، ورأيــتُ أن 
اســتخدم فيه بشكل 
طبيعية،  خامات  كلي 
فقدمــتُ أعمالي على 

لوحات من الجلد الطبيعي مســتخدماً ألوانا 
من مــواد طبيعيــة كالأتربة والورود والزهــور وغيرها، 
ونظمته بعنوان »بوح الطبيعــة، وعرضتُ فيه عام 2009 
حوالي 28 لوحة في مجالي الخط والرســم، واستهوتني 
حينهــا تداخــلات الحــروف اللونية في مجــال الخط، 
فجذبتني لعالم الحروفيات. وعقب المعرض الأول شاركتُ 
في عشــرات الفعاليات، وتوليتُ مهام مدير بيت الفن في 
مدينة تعز )جنوب غرب(، في 2012 لمده عامين، ونســقتُ 
الكثيــر من المعــارض والفعاليات داخــل اليمن وخارجه 
وصولًا لتركيا، من خلال تنظيم معرضي الشخصي الثاني 
بعنــوان »حروفيات قرآنيــة« في قاعــة جمعية الحكمة 
الدولية في إسطنبول، وخلال تنظيم المعرض تقدمت هناك 
بطلب لدراسة فن الخط العربي، ونيل الإجازة من جامعة 
أرســيكا، وعن عودتي لليمن نظمت معرضي الشــخصي 

الثالث؛ وهــو عبارة عن لوحات حروفية مســتوحاة من 
أغانــي الشــاعر الغنائي الراحــل عبدالله عبــد الوهاب 
)الفضول(، وعقب مجيء الموافقة من إســطنبول بقبولي 
للدارســة، ســافرتُ لدراســة فن الخط العربي لمدة ثلاث 
سنوات، نلتُ بعدها الإجازة العالمية وهي أكبر درجه يمكن 
أن يحصل عليهــا الخطاط في مجال الخــط العربي على  
مستوى  العالم، وخلالها نظمت معرضي الشخصي الرابع 

مدينة تعز عن المدينة نفســها، فــي 

فيمــا 
فــي  الخامــس  معرضــي  نظمــت 

إسطنبول عن مدينة إسطنبول نفسها«.

  التقنية والموضوع

 المتتبع لتجربة العســلي ســيلاحظ أن علاقته التقنية 
والموضوعيــة بلوحته في الرســم والحروفيات والخط، 
مرتْ بمراحل اكتسبَ خلالها مهارات وقدرات تطورت معها 
إمكاناته، خاصة علاقته بالتقنية والرؤية، وبشكل يميزه 
عن زملائه من جيل الفنانين الشــباب في المحترف اليمني. 
كما لــم يؤثر تنوع التجربــة على قدراتها؛ فقد اســتطاع 

الفنان العسلي المواءمة والاشتغال بشكل واع منذ البداية 
على مجالات تجربته، فحقق خلال سنوات قليلة حضوراً 
وتميزاً يؤكد خصوصية لوحته التي تســير بخطى واثقة 

نحو مستقبلها كفنان شاب.

الحروفيات والحرية

على الرغم من تميــز تجربته الخطية باعتبارها موهبة 
رافقت تجربته مع الرسم؛ التي عكسها بوضوح في معرضه 
الأول، حيث تجلى الرســم والخط فــي أعماله الأولى؛ 
وهــي التجربة التي اكتشــف فيهــا جمال 
الحروفيات؛  عالــم 
فكــرس لــه معرضه 
الثاني.. وهكذا مضت 
تجربتــه بوعــي إلى 
حيث يريد، مســتثمراً 
اللونية  ثقافته  قدرات 
على  ســاعدته  التــي 
تقــديم لوحــة مختلفة 
وحــده،  عنــه  تُعبــر 
ســواء في الرسم أو في 
والحروفيــات،  الرســم 
أو فــي الخــط العربي... 
أنــا فــي الأصل  يقــول: 
الخط  يســتهويه  رســام 
اللونية  الثقافــة  بســبب 
وتدهشــه  فيه،  الموجودة 
عوالم الحروفيات، حيث أعجبني فيهــا ما تمنحه للفنان 
من ســماوات لونية يشــعر معها أنه يحلق فــي ملكوت 
الفضاء الجمالي. أشعرُ مع الحروفيات بأن اللوحة ليست 
مجرد إطار حروفــي، بل هي عالم من الجمــال امتلك فيه 
قدراً أكبر من حرية الحركة... بينما الرســم في مدارســه 
كلها لا يمنحني تلك المســاحة من الحرية، حيث أشعر فيه 
بمحدودية مســاحة الخطــاب، بينما الحروفيــات تتيح 
ما يتجــاوز إطار اللوحة إلى مســاحة لونية وكونية غير 

محدودة«.
»ولهــذا أجــد نفســي فــي الحروفيات وفــي الخط 
الكلاســيكي القديم، وكذلك في الرســم ففي الرســم جزء 
منــي، بل إنني أجد نفســي حاضراً أكثر فــي الحروفيات 

وفي الرســم الحديث، بمــا يتيحه من حريــة تامة، وفي 
الخط أيضًــا؛ أنا أحب القواعد كأساســيات، لكنني في ما 
بعد أتجــاوز القواعد«. يضيف العســلي، الذي درس في 
تركيا خطي النســخ والثلث، واســتطاع أن يمتلك مهارات 
إجادة فن الخط العربي بما يســتدعيه مــن صبر ومهارة 
ودقة وجمــال وإتقان أصوله وقواعــده، ويزيد موضحاً: 
»يحتاج الخطاط لســنوات من الدراســة والمران ليصبح 
خطاطاً.. الخطــاط صبر وهدوء يرافق إنجاز اللوحة التي 
تمر بمراحل تستغرق أياماً وصولًا إلى التنظيف والزخرفة 
وغيرها مــن المراحل، التي يجب على الخطــاط أن يتقنها 

ويعي عوالمها الجمالية واللونية والخطية«.

حروفيات السلام

يعمل الفنــان العســلي، حالياً على معــرض بعنوان 
»حروفيات الســلام«؛ وهو معرض، كما يقول: »يندرج في 
إطار الفن من أجل الســلام، ويعالجُ عدداً من موضوعات 
الحرب في اليمن، وســأنظمه في إســطنبول ومن ثم في 
الدوحــة وصولًا إلــى باريس؛ وهو معرض شــخصي«. 
يضيف، »هي تجربة تتميز بالحداثة التعبيرية والجمالية 
الحروفية في توظيف الرسم... والهدف من ذلك هو تعريف 
العالم بمــا يعانيه المواطــن اليمني جــراء الحرب؛ وهو 
معرض لا ينحــاز لطرف من أطراف الحرب، بقدر ما ينحاز 
لمعاناة الناس وحاجتهم للسلام. سأنقلُ صورة من معاناة 

ضحايا الحرب في بلدي للعالم«. 
أمضى مُحمد أربع سنوات خارج بلاده، منذ بدء الحرب، 
لكنه اســتطاع أن يزور اليمن خلال عام 2017، وأمضى في 
تعز ســبعة شــهور، هاله خلالها ما أوصلــت إليه الحرب 
بلاده، لدرجة كان يعجز عــن التنقل داخل إطار محافظته 
خوفــاً على ســلامته؛ لكنه بقي كل يــوم يعيش فصلًا من 
فصول معاناة أبناء بلاده؛ فقرر أن يخصص معرضه المقبل 
لهــذه المعاناة ويقدمها للعالم؛ وهــو معرض يضم أربعين 
عملًا، كل عمل يجسد رســالة إنسانية عن معاناة الحرب، 
انطلاقاً مما لمســه من معاناة الناس خلال زيارته؛ فوضَعَ 
الاسكتشات هناك ونفذها عند عودته لإسطنبول،«إذ يجب 
على كل فنان ومبدع يمني أن يعمل شيئاً لوطنه، ولابد هذا 
الشيء يخدم السلام ويضغط باتجاه إيقاف الحرب مهما 
كانت المبــررات.. فإيقاف الحرب أولويــة!«، يقول مُحمد 

لـ»القدس العربي«.

الوطن بين
الوهم والحقيقة

هذا الحلــم الجميــل لأبطــال الملاحــم القديمة 
»ســنوحي في مصر« وأوديســيوس في اليونان 
وجلجامش في سومر والحلم الجميل في الأفلام 
الحديثــة عن الحــروب. وحتى عن غيــر الحروب، 
ففيلــم مثــل »إي تي« للمخرج ســتيفن ســبيلبرغ 
انتهــى ببكاء هذا الكائــن الفضائي قائلا للأطفال 
»هوم.. هوم« أي وطني وطني.  فأطلقوا ســراحه 
وارتفــع في الســماء. لــم تعجبــه الأرض رغم أنه 
محاط بالأطفــال الجميلين، لكنــه الحنين للوطن. 
وقــد يتجلي حــب الوطن في حب البيــت فما أكثر 
ما شــاهدت من أفــلام يعود فيها التائــه إلى بيته 
ويردد ما أجمل العودة إلى البيت. والبيوت أنواع. 
بيت يســكنه وحيد وهو أصعبها وبيت فيه زوجة 
حبيبة، وهذا بيت له سقف لا تصل إليه العواصف 
ولا يغرقه المطر، ففقــد الزوجة الحبيبة يعني بيتا 
بلا ســقف. هكذا قال لي رجل عجوز منذ عشــرين 

سنة ولا أنسى ما قاله أبدا. 
هذه كلها روايات كتبها أدباء وشــعراء ونسي 
القراء أنهم أيضا كانــوا يبحثون عن وطن. أجل.. 
كل روايــة أو قصيــدة حتى لو كانــت عن الأرض 
الخــراب فهي بحث عــن وطن. هي وطــن للكاتب 
ونهايتهــا تعني العودة إلــى المنفى. هذا المنفى هو 
وطنه المحيط به، الذي نشــأ وعاش فيه، لكن ما أن 
أدركته موهبة الكتابــة حتى صار غريبا منفيا. قد 
لا يرى ما هو أجمل، لكنه يشــعر بــأن هناك دائما 
ما هو أجمل، حتى القبح والشــخصيات الشريرة 
يقــوم برســمها وصياغتهــا في إبــداع يحاول أن 
يكــون جميلا. الأجمل هو الخيال الذي يحاول كل 
ما حول الكاتب أن يبعده عنه. ويكون الانتهاء من 
قصة قصيرة أو رواية أو قصيدة عودة إلى الفراغ 

والعدم. 
هل المنفــى غير ذلــك؟ كثيــرا ما يفــرح الكاتب 
بالإنجــاز لكنه ما أن يــدرك ما حوله حتى يشــعر 
بالوحشــة. على هذه الأرض ما يســتحق الحياة. 
هكذا قال محمود درويش في إحدى قصائده لكن 
أي أرض؟ هو غريب باحث عن الاســقرار. أنســاه 
المنفــى كل الأوطــان التي عاشــها فــي قصائده. 
والحقيقة أنــه لا الأرض أرضا ولا الفضاء فضاء. 
شــعوب تقــاوم ســلميا باحثــة عــن أمــل، فتجد 
أنظمــة حاكمــة قاتلة للأمل. حتى فــي المجتمعات 
الديمقراطية لا يهنأ الكتّاب بالوطن الذي يعيشون 
فيه فيكتبون إبداعا في انتظار جودو الذي لا يأتي 
أو يكتبون عن الأشياء باعتبارها الوجود الحقيقي 
لا البشــر أو يكتبون أساطير وعجائب مستوحين 
أزمنــة قديمــة كان العالــم فيها متســعا لا يعرف 
الإنسان إلى أين تنتهي ضفافه، وكان الخروج من 
المكان يعني التيــه العظيم. الكتابة وطن ولو عرف 
الحكام ذلك مــا قاموا بنفي الكتــاب، لكن الحكام 
يريدون كتابة تليق بأفكارهم ويريدون للكاتب أن 

يعترف بالوطن الضيق بل الوهم. 
هــذه الكتابة الوطــن الانتهاء منهــا أو التوقف 
عنهــا هو المنفــى الحقيقي للكاتــب، لذلك أندهش 
مــن فرحة البعــض بانتهاء عمل أدبــي ما وكتابة 
الخبر على الميديا، باعتباره إنجازا. هو حقا إنجاز 
لكنه عودة إلــى المنفى. أيهما أجمــل.. امرأة تفعل 
بها وتفعل بك ما تشــاء؟ أم امرأة تحدثها فتجفل 
في الطريق وقد تعتبرك متحرشــا؟ أيهما أجمل.. 
فنجان قهوة تحتسيه غائبا عما حولك؟ أم فنجان 
قهــوة تحتســيه لتنتبه لمــا حولك؟ أيهمــا أجمل.. 
أن تنســى الطعام أم تبحث عنــه؟ أقارن بين وقت 
الكتابــة ووقت الحياة العادية. المنفى وأزيد.. أنت 
في الكتابة إله مخلوقاتك لديها الحرية كما لديك، 
وإن كنت في النهاية تســتطيع أن تختار لها البيت 
الأجمل. هم بشــر آخرون ليس لهم مطالب من أي 

نــوع غير أن تكون صادقا في كتابتهم فلا تضيف 
لهم لغة لا يتكلمونها ولا تحملهم فكرا لا يعرفونه، 
فلا يتحدث العالــم كما تتحدث »العالْمة«! والمنفى 
حــين يعود المبــدع  ويدخــل عجلة الحيــاة التي لا 
ترحــم والتي كان زاهــدا فيها. منفــى الحياة هذا 
هو العودة مــن الوطن وليس العــودة إلى الوطن. 
وللمنفى تجلياته ففي الوقت الذي يمكن أن تسلم 
فيــه بــأن لا أمل فــي أهل الحكــم تجــد أيضا من 
أهل الثقافة من يســتخدم طرقــا منحطة لمعاداتك 
والوقــوف في طريقك فيجســد لــك القبح ويكون 
ذلــك منفصلا عــن كونــه كاتبا لكنه فــي الحقيقة 
مرتبــط بالأصل كما نقــول. عليــك أن تعرف هذا 
دائمــا. هذا النــوع من الكتاب لا يدركــون وربما لا 
يشــعرون أن الكتابــة وطن، ويريــدون من الوطن 
الوهم الذي حولهم كل المكاســب والدخول معهم 
فــي المنافســة على هــذا النحــو يعني عــودة إلى 
المنفــى. ففي المنفــى لا تجد فضائــل الوطن الذي 
تكتبــه. تجــد تجليــات للقبح أكثــر مــن الجمال، 
هــؤلاء هــم المفســدون والفاســدون فــي الحياة 
الأدبيــة الذين يرتاحون فــي وطنهم بمضغ لحوم 
الموهوبــين. يصبحون من أهل قــاع الأرض وليس 
حتى الأرض. كيف يحسدون الموهوبين على وطن 
مــن وهم حقــا؟ لأنه أثنــاء الكتابة يصبــح الوطن 
حقيقيا ويكــون الوهم هو الانتبــاه للواقع المحيط  
بالكاتــب. هو وهــم لأن كل من فيــه زائلون. وفيه 
الخادعــون الذين لا تعرف ماذا يفعلون إذا التفتوا 
بعد أن يبتســموا لك. ســيعتبر البعــض أن كلامي 
فيه كثير من المغالاة، والرحماء منهم ســيعتبرون 
أن فيه شــيئا مــن المغالاة، لكن أصحــاب التجربة 

يعرفون. 
أنــا لا أجد تفســيرا لانتحــار كثير مــن الكتاب 
الصحــف  أو  الدراســات  أو  الكتــب  قالــت  كمــا 
عنهــم. قصــص حــب فاشــلة أو تضييــق عليهم 
فــي الحيــاة. هي لحظــة ينســى فيهــا الكاتب أن 
وطنه فــي يديه يســتطيع أن يقيمه بســرعة حتى 
لــو في عمل لا ينشــره، لكن يتخلص بــه من أثقال 
الروح. كل الأســباب التي تُتَداول عن الانتحارغير 
أصيلة. حقــا هي اللحظة التي لــم يعد بعدها أحد 
مــن المنتحريــن ليقــول لنــا حقيقتهــا. لكــن ليس 
صعبــا أن تدرك أن وطنا غيــر حقيقي هو ما حول 
الكاتب، أنســاه وطنا حقيقيا، هو ما يقيمه ويبنيه 
فلــم يعد للحياة معنى. لكن هــل يعرف ذلك أعداء 
الكتّــاب من الحكام، لا.. يظنون أن الكتّاب بنقدهم 
لما حولهــم يعتدون علــى ما يســمونه الوطن. هم 
محتكــرو الأوطــان لا يتخيلــون أن هنــاك أوطانا 
فــي الفضــاء يصنعهــا المبدعــون في الموســيقى 
وأوطانــا فــي الصــورة يصنعهــا المبدعــون فــي 
الســينما، وأوطانا في الألــوان يصنعها الفنانون 
التشــكيليون وهكذا. وللأســف لن يعرفــوا ذلك، 
الذي يعرف هو الذي يدخل هذه الأوطان بقلمه أو 
ريشته أو آلة تصويره، حتى المجيدون من الممثلين 
تكون لهم أوطان في الشخصيات التي يتمثلونها، 
ورحــم اللــه فنانا مثل أحمــد زكي لــم يكن يخرج 
من الشــخصية التي يقوم بهــا إلا بعد وقت طويل 
يســبب له كثيرا مــن الألم لأنه يحملهــا في روحه 
بين وطن هو وهم زائــل. لا نجاة من المنفى للمبدع 
إلا بصناعــة وطن جديد مما يبدعه. كل المكاســب 
في الحيــاة الحقيقيــة وهــم مثلها. ومهمــا ثقلت 
فتــرة المنفي بين عملين إبداعيــين فالأمل في وطن 
جديد يظل قائما ويأتــي. ومهما يكن نفي الكتاب 
والفنانــين مــن بلادهــم فهــم يصنعــون أوطانــا 

ينتصرون فيها.

٭ روائي من مصر

إبراهيم عبد المجيد٭

عدنان حسين أحمد٭ ح العقلية اللبنانية بمبضع الجراح »جوغينغ«: مونودراما تُشرِّ
تُعدّ مسرحية »جوغينغ« للمخرجة والممثلة اللبنانية حنان الحاج 
مت في مهرجان »شــبّاك:  علي، من أهمّ العروض المســرحية التي قُدِّ
نافذة على الثقافة العربية المعاصرة« في لندن للفترة من 28 يونيو/
حزيران ولغاية 14 يوليو/تموز 2019. وربّ ســائل يسأل عن سبب 

تفرّد هذه المسرحية دون غيرها من الأعمال الفنية 
التــي نالت هي الأخــرى اهتمام النقــاد، وعناية 
المشاهدين الذين التهبت أيديهم بالتصفيق لمجمل 
العــروض النوعية لهذا المهرجــان الجاد؟ ويأتي 
الجواب ســريعًا: صدق الثيمة الرئيسة، وبراعة 
الأداء العفــوي للفنانة حنان الحــاج علي التي 
قوّضت الحواجز كلها، وجعلــت الجمهور جزءًا 
حيويًا من العرض المســرحي، والدليل أنّ هناك 
أربعة أشخاص شاركوا، بطريقة أو بأخرى، في 
متن النص، ســواء بتقديم شخصيات المسرحية 
بمساعدتها  أو  البطلة،  ستتقمصها  التي  الثلاث، 
في أحد التماريــن الرياضية، مــا ينطوي على 
إيحاءات إيروســية متســامية لا تسقط في فخّ 

الابتذال. 
وعلــى الرغم مــن مونودرامية هــذا العمل 
المســرحي الذي يتكئ على شخصية واحدة إلّا 
أن نجاحه الكبير يعــود إلى نخبة من الفنانين 
والتقنيين الذيــن يقفون خلف الكواليس مثل، 
الدراماتورغي، ومصمــم الإضاءة، والمؤثرات 

الصوتية، وسينوغرافيا العرض وما إلى ذلك.
مــا إن يدخل الجمهــور إلــى القاعة حتى 
يتفاجأ بوجود الممثلة على خشــبة المســرح، 

وهي تؤدي فعل الغرغرة الذي يتمثل بترديد الماء في جوف الحلْق، 
ثــم تقوم بتمارين علــى 27 كلمة تجمع ما بين الخــاء والراء بحجة 
تقوية اللهــاة نهارًا، والوقاية من الشــخير ليلًا مــن بينها »خابَ، 
خافَ، خانَ، خدرَ، خدعَ، خذلَ«. وبينما هي منهمكة في هذه التمارين 
الرياضية تطلب من إحدى الحاضرات أن تقرأ ورقة مكتوبة تلتمس 

ن فيهــا مــن الجمهــور  أ
الهواتــف  يُغلقــوا 
ويمتنعــوا  النقّالــة، 
تفاديًا  التصويــر  عن 
لأنّ  للفضيحــة، 
»بنــت  المســرحية 
وغيــر  حــرام«، 
ومَــن  مرخّصــة، 
عليه  بالحرج  يشعر 
القاعــة  مغــادرة 
ثمــن  واســترداد 

البطاقة.
البطلة  تــروي 
الذاتيــة  ســيرتها 

بضمير المتكلم، فنعــرف أن حنان الحاج 
علي هي لبنانية أصيلة، وقد أصبحت مواطنة فرنســية منذ أكثر من 
عشــر ســنوات، ومتزوجة من لبناني ماروني أصيل، لكنها شيعيّة 
المذهب منذ الولادة، وهي في بداية الخمسينيات من عمرها، ولديها 
أربعة أولاد غادروا البلد مثل رفاقهم، وتمارس الجوغينغ أي الهرولة 
أو العدْو الوئيد لتتفادى السمنة، وترقّق العظام، والتوتر النفسي. 
تســتعيد حنان في أثناء هذا الروتين الرياضي أدوارًا وشخصيات 
متعددة تدفع جســدها لفرز هُرمونيّ الأدرينالين والدوبامين. تحلم 
البطلة بتأديــة الأدوار العظيمــة منذ أيام الإغريــق وحتى الوقت 
الحاضر مثل فيدرا، أندرومارك، كاســندر، ميدي، وتتعالق مع هذه 
الشخصيات التي رســخت في الذاكرة الجمعية للفنانين على وجه 
الخصوص، وأولى هذه التعالقات تحدث مع ميدي البربرية، حفيدة 
إله الشمس، التي تقتل وَلَديها انتقامًا من زوجها جاسون، كما تنقّع 
فستان عروسته بالســم وتقدّمه هدية لها في ليلة الزفاف فيحترق 

جسدها البضّ الجميل.
في قصة مشابهة لأســطورة ميدي تقدّم حنان شخصية إيفون، 

المواطنــة اللبنانية التي قررت يوم الخميــس المصادف 19 نوفمبر/
تشرين الثاني 2009 أن تقتل بناتها الثلاث نورا وأليسا ومريم، وأن 
تلحق بهنّ إلــى العالم الآخر، حيث تقوم بتحضير ســلَطة الفواكة 
وتضيف إليها ســمّ الفئران، وتطعم بناتها، وبعد أن تسجّل شريط 
فيديو لزوجها تأكل من السَــلَطة المســمومة وتخلد إلى 

ر  ا جــو
تختفي  مثلما  يختفي  الشــريط  لكن  بناتها، 
العديــد من الجرائم في لبنان، ثــم نفاجأ بأنّ هذه 
الرســالة التي ســجّلتها في الشــريط هي ليست 
رسالتها وإنما رسالة الروائية البريطانية فرجيينا 
وولــف، التي كتبتها قبل أن تنتحر حينمــا أصيبت بكآبة حادة بعد 

الحرب العالمية الثانية.
دان للحكاية الثالثة، التي تحمل  يبدو أن الحكايتين السابقتين تمهِّ
ثقلًا نوعيًا للعرض المسرحي وهي حكاية زهرة، المرأة التقليدية التي 
تنتمي للضاحية الجنوبية في بيروت. وقد تعرّفت منذ السبعينيات 
على الرفيــق محمد فقلبَ حياتها رأسًــا على عقــب، حينما اختلط 
الُحب بالنضال، والمقاومة باليســار فعشــقت قضيته، ووقعت في 
حبه وهيامه. وحينما دخلت الســجن كانت واحدة فأصبحت اثنين 
وعندما خرجت صاروا ثلاثة هي وابنها والله. في معركة خلدة عام 
2006 استشــهد اثنان من أولادها وهما يقاتلان العدو في الجنوب، 
غير أن زهرة ليســت مثل ميدي فهي لا تمتلك عربة سحرية، وجدها 
ليس إله الشــمس، لكن قصتها لم تنتهِ بعد، فقد قُتــل ابنها الثالث 
عام 2013 وهو يحارب في أقصى الشــمال في سوريا. وقبل أن يلفظ 
أنفاسه الأخيرة كتب رسالة صريحة وواضحة إلى أمه يقول فيها إنه 
عاش 19 ســنة لكنه الآن يريد أن يغادر وهــو مُوقن تمامًا بأنه قتيل 

وليس شــهيدًا، وإنّ أمه تعرف هُوية القاتل، وعلى رأي أبيه: »نيال 
اللي بيموت مظلــوم ومش ظالم«. يقرّ الابن المقتول بصريح العبارة 
قائلًا: »ماكنش في يا أمي لا مخربــين ولا تكفيريين، بيجوز في بغير 
محل بس أني ما شــفت غيــر عيل جوعانة ونــاس معتّرة عم تنزتْ 
عليهم البراميل... الضابط ما كنش عم يضربني ليوجعني... كان عم 
يضربني ليهينّي ويكسر راسي... وقتها عرفت أنه الكرامة 
ممنوعة علــى يللي مثلنا«.  يطلــب الابن القتيل من 
أمه ألّا تصدق أنّ ابنها خائــن أو عميل أو جبان فهو 
أشجع من أن يسقط في دائرة الجبن. وإذا كانت هذه 
هي الشــهادة فهو لا يريدها، لكنه يصر على وصيته 
التي يقول فيها: »يــا أمي ما بديش عفّن بالتراب، ولا 
بدي شي يجمعني بهالبلد... أني كفرت فيه، ما بديش 
أندفن يا أمي.. الله لا يســامحك إذا تلبســي أســود 
عليي، الله لا يســامحك إذا بتردّي ع حدا بيعيطلك أم 
الشهيد«. يعتقد الابن القتيل بأنه سيحاسبهم في يوم 

القيامة وأنهم سيكونون هم المتهمين هذه المرة. 
تتضمن المســرحية الكثير مــن الآراء الحادة التي 
تنتقــد فيها حنــان الحــاج الحكومــة اللبنانية، وقد 
اســتعارت غير مرة مقــولات مأخوذة عن مســرحية 
شكسبير من بينها: »هناك شيء عفن أو تراجيدي« في 
الجمهورية اللبنانية بدلًا من الدنمــارك، فلا غرابة أن 
تأتي على ذكر قضية رأفت سليمان الذي ذوّبوه في 
الأسيد ليموّهوا على قضايا تزوير وسرقة بملايين 
الدولارات، اشــتركت في نهبها رؤوس كبيرة في 
الدولة العتيدة، أو الإشــارة إلــى قضية الطفلة 
نيكول التي كانت تُخدّر وتُغتصب من قِبل خوري 
المدرســة قبل أن تلقى مصيرهــا المحتوم، بينما 
اعتاد الشــعب اللبناني على القبول بسياســة 
التي تقول: »قدرنا  الواقع الاستســلامية  الأمر 
نعيش بهالبلد، ومهما بعنا وشو ماعملنا مارح 

يتغير فيه شيء«.
يجمــع موضــوع المســرحية بــين الدين 
والسياســة، ويزاوج بــين الحقيقة والخيال، 
ويفحص مكونات الشــعب اللبناني من دون 
أن يســيء إليها أو ينتقص منها، لكنه لا يجد 
حرجًــا في انتقــاد حزب الله الــذي يكرّس 
وأكثر  يحلّ،  حيثما  الأمن  ويزعزع  الطائفية، 
من ذلك فقد ناصرَ الديكتاتور بشّــار الأسد 
وآزرهُ، في الوقت الذي كان يقف على حافة 
الهاوية لو لــم يأته المدد الطائفي المقيت من 
القانون،  على  الخارجة  المذهبية  المليشيات 
إضافة للقوة الجوية الروســية، التي رجّحــت الكفّة لمصلحة جيش 
الأســد وأزلامه، الذين فتكوا بأبناء شعبنا السوري الأبيّ وفرّقوهم 

أيدي سبأ.
قبل أن نطــوي صفحة هذا المقال لابد من الإشــارة إلى العناصر 
المكمّلة لهذا العرض المســرحي، الذي اســتعمل الهــزْل، والمفارقة، 
والســخرية الســوداء لتعزيز النص الجاد الذي لا تُغادركَ شذراته 
والتماعاته الذكية بعد وقت طويل، فلقد لعب الدراماتورغي عبدالله 
الكفري دورًا مهمًا في تشــذيب القصة المسرحية، وحواراتها الفطِنة 
الواخزة، التي جعلــت الجمهور يضحك طوال العرض المســرحي. 
أما ســينوغرافيا العرض فقد كانت متقشــفة لكنها كانت مستوفية 
لشــروطها الفنيــة والجماليــة، ولم تُضيّــق الخناق علــى الممثلة 
البارعة حنــان وهي تتحرك بحريــة تامة في مســاحتها الدائرية 
التي اســتقطبت أعين الحاضرين، وهذا الأمر يُحسب لإريك دونيو، 
والإشــادة موصولة إلى مُصممَيّ الإنارة إلى ريّان نيحاوي وسرمد 
لويس، ولا تفوتنا الإشارة إلى دقّة المترجم والمؤلف المسرحي حسن 
عبدالرزاق في نقل هذا النص المكتوب بالمحكية اللبنانية »العسيرة« 
في بعــض المواضع وطوّعهــا بلغــة إنكليزية سلســة تفاعل معها 

الجمهور البريطاني وأحبّ ثيماتها الرئيسة والفرعية. 

٭ كاتب عراقي

محمد العسلي

  إصدار جديد للشاعر العراقي هاشم شفيق

»قدح حليب دافئ« للشاعر اليوناني يانيس ريتسوس
بيروت ـ »القدس العربي«:

صــدرت عن »دار المــدى« في بيــروت قصائد 
ريتسوس  يانيس  اليوناني  للشــاعر  مختارة 
نقلها إلــى العربية وقدّم لها الشــاعر العراقي 

هاشم شفيق. جاء في المقدمة:
اليوناني يانيس ريتسوس في  »ولد الشــاعر 
مدينة مونفاســيا البحرية 1909 ـ 1990 كسليل 
آخر للأغارقة الغابرين، في يونان اصخبتْ فيه 

الفنون والعلوم والفلسفة والشعر.
كان ريتســوس أهم شاعر في القرن العشرين، 
تشيلي  كشاعر  عصره  شــعراء  كبار  باعتراف 
بالمــاس  اليونــان  وشــاعر  نيــرودا  بابلــو 
قصائده  وغيرهم،  أراغون  لويس  والفرنســي 
ومدرّجاتها  الملاعــب  أن  حتــى  الملايين،  قرأها 
كانــت لا تتســع لمحبّي شــعره، كيــف لا وهو 
سليل أســخيلوس وهوميروس، وأيضاً كفافي 
وبالماس وســيفيريس، وريث لغة الأســاطير 
والملاحــم، وريث الثقافة الإغريقيــة المتنوّعة، 
عبر  وتحوّلاتهــا  وجدلهــا  فلســفتها  وريــث 
التاريخ،، منذ أرســطو وســقراط وأفلاطون، 
وهــو نتاج هذا التراث الفلســفي المترع بثقافة 
ممتدة  وميثولوجية،  أرثوذوكســية  ـ  دينيــة 
إلى بدايــات الخلق والتكوين ونشــأة المنطق 
والسؤال الوجودي الذي كان يطرحه المناطقة، 

والفلاسفة، وحكماء اللوغوس في الأكروبول.
إذن شــاعرية ريتســوس وثقافتــه ومعرفته 

هــي مزيــج مــن كلّ هــذا، مزيج 
حيَوات  مــع  ومتواشــج  متداخل 
كبــرى، وتفاصيل موغلة في عمق 
ثقافة  إنهــا  اليوناني،  الحاضــر 
الحاضــر المتجلــي فــي الماضي، 
المســيحية،  جوار  إلــى  الوثنية 
الماركسية،  بمحاذاة  الميتافيزيقية 
الفاشــية  المثالية،  أمــام  المادية 
والأخيرة  الشــيوعية،  مقابــل 
هــي التــي دفعته إلــى مقارعة 
حيث  والعنف،  والعسف  الظلم 
الديكتاتوريــة  النضــال ضــد 
ونظــام العقداء الســود، الأمر 
الــذي ســيكفله الكثيــر مــن 
أعوام حياتــه التي توزعتْ بين 
المعتقلات وجزر النفي البعيدة، 
ويحيا  يتنفس  نجــده  هذا  كل 
ككائنات لها روح ودم في شعر 

ريتســوس«.  يانيس  وروايات  ومســرحيات 
ومن القصائد الكثيرة التي ربَتْ على السبعين 
ويزيــد  قصيــدة 
القصائد  نختــار 
بينها  ومن  التالية، 
قصيدة »الســلام«  
احتــوت  التــي 
هذه  عنــوان  على 

المختارات:
*استيطان 

لقد جاءوا
وراحــوا ينظــرون 

إلى الخرائب،
وهــي تطــوّق بقعة 

الأرض،
ثم بــدأوا يقيســون 

بأعينهم
شيئاً ما، 

قوا الهواءَ بعدها تذوَّ
والضوءَ بألسنتهم

فأعجبهم ذلك،
بالتأكيد أنهم يريدون 

أن يأخذوا شيئاً منّا،
كنّا قد زرّرنا قمصاننا

حتى الأعناق،
على الرغم من الحرّ الشديد،

لكنهم حدّقوا في أحذيتنا،
أحدنا أشار بإصبعه

إلى بضعة أشياء هناك،
الآخرون التفتوا 

حيث كانوا متواجدين،
شخص منهم 
انحنى بحذر

وأخذ حفنةَ ترابٍ
وأخفاها في جيبهِ،

وخطا بعيداً على نحو مبهم،
وحين كان الغرباء 

هنا وهناك،
اكتشفوا ثقباً عميقاً

بمحاذاة أقدامهم،
تحرّكوا....

نظروا إلى ساعاتهم
وعادوا إلى الحفرةِ،

كان في العمقِ
سيفٌ ومزهريةٌ

وعظمٌ أبيض .
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منوعــات

 

الحمل
كن عند حسن الظن بك. دافع عن 
حقك ولا ترضخ لشروط لا تناسبك

الثور
تجد الحلول من خلال الحوار 

والنقاش الهادئ. تتلقى دعوة 
للمشاركة في لجنة أهلية

الجوزاء
حاذر الخلافات والقطعية ومخالفة 
القانون. قد تتعرض لظلم أو لمواجهة. 

السرطان
تحتاج قسط من الراحة قبل البدء 

بمهام جديدة ستفرض عليك 
  

الاسد
نقل إليك أحد الأصدقاء خبراً، أو 

يتصرّف بطريقة بريئة، ولكنّك تشكّك 
ببعض الدوافع

العذراء
أنت ناجح في العمل حتى وإن لم 

يلاحظ أحد ذلك أو يظهر لك التقدير. 
سوف يفيدك أن تظل مستعدًا لمساعدة 

ودعم الآخرين

الميزان
ابتعد عن الأشياء التي تمثل حقًا 
إعاقة في مسارك وتستحق التفكير 

فيها وتكريس طاقتك في مواجهتها.

العقرب
تحمل هذه الفترة خصومة وعقبات 
فلا تسمح للأمور بالتأزم. حافظ على 

هدوئك

القوس
حاذر من تراجع صحي. باشر إلى 

أشغالك وحدد أهدافك تفاديا لحصول 
تأخير

الجدي 
راعي ظروفك الصحية تفاديا 

للإرهاق. خذ أقساطا متقطعة من 
الراحة نظرا لكثرة المسؤوليات

الدلو
تجنب المواجهة هذه الفترة ولا تستفز 

أحدا او تنجرف وراء الانفعالات. تعب 
صحي. أعطال منزلية

الحوت
تتواصل بايجابية مع محيطك. 

حاذر الخلافات القانونية لا سيما مع 
الشريك

ابـــــراج سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة.

وكو
ـود

حل العدد السابقس

أطلقت مشروعها بالتعاون  مع دار المجوهرات »لافاليير«

ف رحلتها لمقاومة السرطان في دعم المرضى  إليسا توظِّ
بيروت – »القدس العربي« 

من ناديا الياس:

أطلقت النجمة إليســا مجموعة  )نيفــر جيف آب( أي 
»لا تســتلم أبداً«، بالتعاون مع دار المجوهرات »لافاليير« 
والتي يعود ريــع 30 في المئة من نســبة مبيعاتها لعلاج 
مرضى الســرطان في مركز كليمنصو الطبي، وذلك خلال 
احتفال أقيم في فندق » فينيســيا« في بيروت. فالمجموعة 
تترجم رسالة القوة والأمل للعالم، حيث تسرد إليسا من 
خلالها مشــوار رحلتها في مكافحة السرطان، وهي رحلة 
احتضنت الكثير من الألم والضيق، ولكن أيضاً الكثير من 
الحب والأمل والدعم والسعادة. هذه المجموعة تمثل المرأة 

التي وقفت وحاربت وفازت.
وفي المناســبة أضاء الإعلامي نيشــان ديرهاروتيان 
على رســالة الحب التي قدمتها إليســا خــلال محاربتها 
سرطان الثدي ومحاولتها توعية الناس حول هذا المرض، 
وطالب بالوقوف »دقيقة تصفيق«، مثلما وصفها، احتراماً 

لتجربة إليسا.
أما صاحبة دار مجوهرات »لافاليير »دوللي فخر الدين 
فأعربت عن افتخارها  بهذه الخطوة الجديدة وبالشراكة 
مع النجمة اليســا التي انتصرت بإيمانهــا وإرادتها على 

المرض«. 
ودعت الــى عدم  اليأس والاستســلام ابــداً، وأنهت 

كلمتها بالقول »مع إليسا أصبح لـ»ذهب« معنى. 
وأشاد المدير الطبي في مركز كليمنصو الدكتور عاصم 
الحاج بمبادرة إليسا وبدار مجوهرات »لافاليير«، ورأى 
أن الهدف اليــوم هو دعم مرضى الســرطان، والأهم هو 
مكافحة هذا المرض بالكشــف المبكر، وتحديداً لســرطان 

الثدي، لأن نسبة الشفاء قد تصل إلى %100 . 
أما النجمــة إليســا فتحدثّت عن رســالتها في مجال 
التوعيــة الصحية، وتحديــداً محاربة ســرطان الثدي، 
وقالت: »لو استســلمت حينها لما كنــت اليوم هنا بينكم، 
ولو لم يكن إيماني بربي وإيماني بالرعاية الطبية بلبنان 
كبيرين لما كنت بينكم اليــوم أيضاً«. وأضافت »لم أعاتب 
ربي يوماً، ولم أســأله حتى لمَ أنا... ولكن حين شــفيت 
واســتغليت شــفائي بطريقة إيجابيــة للتوعية، علمت 
بطريقة غير مباشــرة الســبب، وهو أن صوتي مسموع 

ومؤثر«.
وأنهت: »مشــروعي مع دار »لافاليير« يعود قسم منه 

إلى مرضى السرطان الذين لا يستطيعون تلقي العلاج«.

ملتقى للأسرة الخليجية والعربية

انطلاق مهرجان صلالة السياحي في عُمان
■ مســقط - د ب أ: انطلقت مســاء أمس الخميس 
فعاليات مهرجان صلالة السياحي في سلطنة عمان، 

والذي يستمر حتى 22 من الشهر المقبل.
وذكــرت صحفيــة »الوطــن« العمانيــة فــي عددها 
الصــادر أمــس أن بلديــة ظفــار والجهــات المختلفــة 
أكملت الاســتعدادات والتجهيــزات لانطلاق فعاليات 
المناســبة  الظــروف  تهيئــة  تمــت  حيــث  المهرجــان، 
للمهرجــان، والــذي يعتبــر ملتقى للأســرة الخليجية 

والعربية .
وأشــارت إلــى أن المهرجان يشــتمل علــى محطات 
عــدة منهــا الثقافيــة والتراثيــة والفنيــة والترفيهيــة 

والسياحية والاقتصادية.
وبرنامــج المهرجــان عامــر بــكل مــا هــو ممتع في 
كافة المجالات حيث تتناســب مع جميع أفراد الأســرة 
ومنهــا إقامــة العديد من النــدوات الدينيــة والثقافية 
والاقتصاديــة والأمســيات الشــعرية والمســرحيات 

الفكاهية الهادفة للصغار والكبار.
وأكد محمد بن ســلطان البوســعيدي، وزير الدولة 
ومحافــظ ظفار علــى أن »مهرجــان صلالة اســتطاع 
توفيــر الكثيــر مــن الفعاليات في ســنواته الســابقة 
وفــي هــذا العام هنــاك فعاليــات جديدة علي ســبيل 
المثــال وليس الحصر هنــاك مهرجــان المناطيد وهذه 
فعاليــة جديدة نتمنى أن يســتمتع الــزوار بها إضافة 
إلي فعاليــات أخــرى بالمهرجان ومؤسســات أخرى 
مشاركة، سواء في ولاية صلالة أو الولايات المجاورة 

لها بمحافظة ظفار«.
وأكد الشــيخ ســالم بن عوفيت الشــنفري، رئيس 
بلدية ظفــار رئيــس اللجنــة المنظمة لمهرجــان صلالة 
الســياحي 2019 أن المهرجان يمضــي قدما على النهج 
والخطط المرســومة له، مشــيرا إلــى أن مهرجان هذا 
العام سيشــهد العديد من البرامــج المتميزة والمتنوعة 
ســيضفي الكثيــر مــن البهجــة علــى زوار المهرجــان 
والرياضيــة  والدينيــة  الثقافيــة  منهــا  ومرتاديــه 

والمناشــط الترفيهية إلى جانب إقامة الحفلات الفنية 
والعروض المســرحية والمعارض المختلفة، إضافة إلى 
عدد كبير من الأنشطة والفعاليات المتجددة والمتنوعة.
وأوضح أن المهرجان سيشهد طوال أيامه نشاطات 
المســارح  علــى  أخــرى  وفنيــة  واجتماعيــة  ثقافيــة 
الرئيسية مثل مســرح المروج والمسرح الرئيسي لمركز 
البلديــة الترفيهي ومســرح الرئيســي بمرمــز البلدية 
الترفيهي، حيث ســيتم عرض العديد من المســرحيات 

الهادفة المحلية.
إقامــة  علــى  سيشــتمل  المهرجــان  أن  وأضــاف 
مســابقات حفظ القرآن الكريم وبطولة كأس مهرجان 
صلالــة الســياحي لكــرة القــدم والرمايــة المفتوحــة 
الولايــات  ومســابقة  والولايــات  والأنديــة  للأفــراد 
التنافســية ومســابقة الفن التراثي وعدة مســابقات 

رياضية مختلفة.

حركة سياحة كبيرة لمسقط رأس السيد المسيح

كنيسة المهد في بيت لحم تستعيد ألقها بعد أعمال ترميم واكتشافات جديدة
■ بيت لحم - من قيس أبو ســمرة:   أعمال 
الترميم الجارية في كنيسة المهد في مدينة بيت 
الغربية المحتلــة، والتي  الضفــة  لحم جنوبي 
يعتقد أنها شــيدت على المغارة، التي ولد فيها 
الســيد المســيح، عليه الســلام، جعــل المعلم 

يستعيد بريقا كاد يذوي مع مرور الزمن. 
المتدفق مــن أرجاء  وبعودة ذلــك الوهــج 
الكنيســة، دبت الطمأنينة في قلوب مسيحيي 
ممن  الخصوص،  وجه  على  وفلســطين  العالم 
كانوا يخشــون أن يأتي الزمن على كنيســتهم 
الأولى، وتتفاقم المخاطــر المحدقة بها على مدار 

عقود طويلة. 
وبفضل أعمــال ترميم الكنيســة التي بدأت 
العــام 2012 ومــا تــزال جارية حتــى اليوم، 
استعادت أجزاء هامة منها الحياة، وكشفت عن 

لوحات جمالية أخفاها الزمن. 
ومطلع الشهر الجاري، رفعت منظمة التربية 
التابعة للأمم  والثقافة والعلــوم )يونســكو( 
المتحدة، كنيســة المهد من قائمة مواقع التراث 
العالمي المهددة بالخطر بعد ترميم الجزء الأكبر 

منها. 
وتم إدراج الكنيســة، عام 2012، كأول موقع 
العالمي لمنظمة  التراث  فلســطيني ضمن لائحة 
اليونيســكو، لكــن، ونظرا لحالتها الســيئة، 
صنفتها المنظمــة فيما بعد علــى قائمة المباني 

التراثية المهددة بالخطر. 
وأشــادت لجنة التراث العالمــي، في بيان، 
الكنيســة، خصوصا تلك  بجودة أعمال ترميم 
التي شــملت الســقف والأبــواب والواجهات 
الخارجية، ولوحات الفسيفساء الجدارية، كما 

رحبت بالتراجع عن حفر نفق أسفل البناء. 
المهد  كنيســة  في  الســياحة  الحركة  وتبدو 
نشيطة، حيث يتوافد عليها السياح من مختلف 
أرجاء العالم، بحثا عن سبر أغوار مهد المسيح. 
طارق الخواجا، منســق وحــدة الإعلام في 
وزارة الســياحة الفلســطينية، قال إن حركة 
السياحة نشيطة للغاية، مشيرا الى أن الموسم 

في بيت لحم لم ينطلق بعد. 
وعــادة مــا يبــدأ موســم توافد الســياح 
والحجاج على بيت لحم مطلع ســبتمبر/ أيلول 
من كل عام، ويبلغ ذروته في أعياد الميلاد أي في 

24 ديسمبر/ كانون أول من كل عام. 
الأقدس  الديني  المــكان  المهد  كنيســة  وتعد 

للمسيحيين. 
وســينبهر الزائر حتما بجمالهــا المعماري، 
ولوحاتهــا الفنيــة التــي تضفي جمــالا على 

روحانية الموقع. 
يقول جون، وهو ســائح أمريكي، بينما كان 
يزور كنيســة المهد: »يبدو المكان رائعا، أشــعر 

بروحانية عالية«. 
وتقام صلوات فــي كل جزء من الكنيســة، 
لكن الســياح يصطفون في طابور يبدو طويلا 
نسبيا، في انتظار دورهم لدخول مغارة الميلاد، 

والتي تعد المكان الأقدس في الكنيسة. 
وخلال مراحــل الترميم، تم تبديل أجزاء من 
خشب ســقف الكنيسة، بخشــب تم جلبه من 
كنائس إيطالية، ينطبق عليها ذات المواصفات. 
وبالنســبة للمتحدث باسم وزارة السياحة 
والآثار الفلسطينية، جريس قمصية، فإن »قرار 
اليونســكو يدل على أن فلسطين استطاعت أن 
تؤدي مهمة الترميم على أكمل وجه وفق معايير 

المنظمة الأممية«. 
وأضاف: »باتت الكنيسة موقعا محميا بعد 
صيانته«، لافتا إلى أن أعمال الترميم شــملت 
ولوحات  الخارجيــة،  والجــدران  الســقف، 
فسيفساء ورســومات على الأعمدة وأرضيات 

من الفسيفساء. 
ومســتحضرا وضعيــة مقارنــة، قــال إن 
»الكنيســة كانت في وضع سيئ للغاية، وكان 
يخشى من ســقوط الســقف الرئيسي، ومن 

انهيار بعض الواجهات«. 
كما تســربت ميــاه الأمطــار، علــى مدى 
ســنوات، داخل الكنيســة مما تســبب بتلف 

أجزاء هامة منها. 
وقال رئيس اللجنة الرئاسية لترميم كنيسة 
المهد، زيــاد البندك، إن أعمــال الترميم أعادت 

الاعتبار للكنيسة الأولى. 
ورأى في نجاح فلســطين في ترميم الكنيسة 
وفق المعايير المطلوبة »إنجازا سياســيا قبل أن 

يكون دينيا«. 

وتابع، قائلا إن فلســطين استطاعت حماية 
موروثها الثقافي والديني، مشــيرا أن ذلك يدل 
علــى أن »المســيحية جزء أصيل من الشــعب 

الفلسطيني«. 

وأضــاف البنــدك، الــذي يشــغل منصب 
للشــؤون  الفلســطيني  الرئيــس  مستشــار 
المســيحية، أن »العمل بدأ منــذ اللحظة الأولى 
بحــذر، لأن الترميم لا يحتمــل الخطأ، والخطأ 
كان سيكلفنا ثمنا سياسيا كبيرا، يتمثل بسحب 

الملف من فلسطين«. 
ولفت إلى أن أعمال الترميم كشــفت الكثير، 
أهمها حماية الكنيسة من الخطر، والكشف عن 

لوحات فسيفساء وإعادة ترميمها. 
وأشــار إلى أنه تم ترميم 120 مترا مربعا من 
يعود  رسومات  وترميم  الفسيفســاء،  لوحات 
عمرها للقرن العاشــر للميــلاد، وإعادة ترميم 

150 مترا مربعا من الفسيفساء الأرضية. 
وخلال عمليــات الترميم، قــال إنه تم أيضا 
اكتشــاف »جرن معمودية«، وهــو عبارة عن 
وعــاء صخري كبيــر، يعتقد أنه يعــود للقرن 

السادس للميلاد. 
وتوقع أن تنتهي أعمال الترميم العام المقبل، 
حيث تعتزم دولة فلسطين تنظيم حفل اختتام 
أعمال الترميم، بحضور رؤساء دول وكنائس، 
وحشــد دولي كبير، برعاية وحضور الرئيس 

الفلسطيني محمود عباس. 
وبخصــوص كلفة الترميم، قــال إن اللجنة 
أنفقــت نحو 15  الرئاســية 
أمريكــي،  دولار  مليــون 
جــزء منها تمويــل حكومي 
آخــر  وجــزء  فلســطيني، 
وكنائــس  دول  بتمويــل 
مســيحيين  أعمال  ورجــال 
»نحن  وأردف:  ومســلمين.  
بحاجة لنحو 5 ملايين دولار 
إضافية لاستكمال الترميم«. 

ويوجد موقع كنيسة المهد 
على بعد نحو 10 كيلومترات 
أنها  ويُعتقد  القدس،  جنوب 
شهدت ولادة السيد المسيح. 

 339 عام  الكنيسة  وبنيت 
في  تشييدها  وأُعيد  للميلاد، 
القرن الســادس بعد حريق 

شب فيها.  
أيضــا  الموقــع  ويشــمل 
يونانية  وأديــرة  كنائــس 
وأرثوذوكســية  ولاتينيــة 
وفرنسيســكانية وأرمنية، إضافة إلى عدد من 

الأجراس والحدائق.  
)الأناضول( 

بوسترا المهرجان

كنيسة المهد في بيت لحم
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فضائيات

ندى حطيط ٭

وأرضيات
اليمين البريطاني يحصل على قنبلته
 الإعلامية النووية... »أوطان« يحذر 

الغرب من أسلمةٍ متصاعدة

 على الرّغم من أنّ وســائل الإعــام الجماهيري في الغرب عامّــة، وبريطانيّا 
خاصّة تخضــع غالبها إلى تيــارات محافظــة ويمينيّة تتحكم بدّقــة في طبيعة 
المحتوى المعــروض على الشاشــات والصحف والمواقــع الإلكترونيّة المخصصة 
لاســتهاك العام، فإن عتــاة اليمــن المتطرّف، والأحــزاب القوميّة الفاشــيّة 
الطابع، ما لبثت تشــكو من حصار إعاميّ تتعرض له، يمنعها من تقديم رسائلها 
الأيديولوجيّة ومواقفها السياســيّة للجمهور العريض، الأمر الذي يضطّرها إلى 
ركوب موجة إعام بديل هزيل، بوســائل انتشــار محدود بالكاد تصل إلى دائرة 

مناصريه القريبن. 
كان اليمينيون المتطرفون في الولايات المتحدة، وبحكم اتساع قاعدة جمهورهم 
إثر انتخاب دونالد ترامب رئيســاً قبل ثاثة أعوام، قد سعوا إلى تعويض غيابهم 
الإعامــي عن كتلة الرأي العام الجماهيري - نتيجة ســيطرة الليبرالين شــبه 
التامــة على غالبية بيوتــات الإعام الكبرى - وذلك من خال استكشــاف لعبة 

الأفام الوثائقيّة. 
لقــد تراجعت تكلفة إنتاج الأفام الوثائقيّة بشــكل ملحوظ خال الســنوات 
الأخيرة، رغم التقدّم غير المســبوق في تقنيّات التصويــر والتحرير، وأصبحت 
مســألة الوصــول إلى ماين المشــاهدين - لا ســيّما عندما تكون غايــة الفيلم 
الأساسية الربح الأيديولوجي - أمراً في متناول أيّ كان من خال بوابة الإنترنت 
المدهشــة، وعبر أدوات اســتقبال متعددة تبــدأ بالتلفزيون المنزلــي ولا تنتهي 

بالهواتف الذكيّة المحمولة. 
اليمــن البريطانــي المتطرّف، والــذي عاد ليطلّ برأســه مجــدداً في أجواء 
إســتقطاب أفرزها موضوع الـ »بريكست« - مســألة عضوية المملكة المتحدّة في 
الاتحــاد الأوروبيّ - كما موجة صعود مدّ اليمن الفاشــي عبر القارة الأوروبيّة، 
يبدو أنه اكتشــف للتوّ قوّة الأفام الوثائقيّة، إذ تداعــى إلى دعم كاتي هوبكنز، 
الإعاميّة البريطانيّة المتطرّفة في العداء للإســام وللمهاجرين المسلمن، لإنتاج 
فيلمها الوثائقيّ الجديد »هوماندز« )أوطــان(، والذي أطلقه بالفعل في عرضن 
افتتاحين خاصيّن أمام جمهور محــدود وجهت إليه بطاقات دعوة - كان أولهما 

في القدس المحتلة الشهر الماضي وثانيهما في لندن مطلع الشهر الحالي.

»هوملاندز«: طوفان إسلامي يجتاح الغرب
 

هوبكنــز، وهي كاتبة مقــالات ومقدمة برامج تلفزيونيّة علــى إحدى القنوات 
الخاصة في المملكة المتحدة اشــتهرت بمواقفها الصقوريّة من الإسام والمهاجرين 
المسلمن، الذين وصفتهم علناً بـ»الحشرات« و»الصراصير« تحذر في »هوماندز« 
من طوفان إســامي يجتاح الغرب )تقصــد تحديداً أوروبــا الغربيّة والولايات 
المتحدة( على نحو يهدد بتدمير شــامل لمنظومة القيم »اليهودية -المسيحيّة« فيه 
بتأثير أســلمة متصاعدة، منادية أن هذا الطوفان هو الآن وبشكل متزايد الخطر 
الوجوديّ الأهم لمجموع دول الغرب، وهو يســتدعي نوعــاً من »حل نهائي« على 

صيغة الحل النهائي، الذي تبنته نازية ألمانيا تجاه اليهود. 
يُســتهل الوثائقي بمشاهد أرشــيفيّة من بريطانيا في أزمان ذهبيّة مضت، كما 
عرفها أجدادنا وكانت تمنح شــعبها إحساساً بالفخار تسعى شعوب المستعمرات 
حول العالم إلى الالتصــاق به والتماهي معه - وفق هوبكنز دائماً - لتتاشــى 
تلك الصورة النوســتالجيّة بزيارتها إلى بلدة ســيفيل فــي منطقة دوزبوري في 
يوركشاير )شــمال شرقي إنكلترا( حيث تجاوز عدد المســلمن )أصول آسيوية( 

نسبة 90 % من مجموع السكان. 
وتنقل هوبكنز عن من تبقى من ذوي البشــرة البيضاء فــي البلدة أقوالًا مثل 
»نحن هنا مجــرّد مواطنن دّرجة ثانيــة داخل وطننا« و »ســيفيل بلدة محرّمة 
على البيض سكان الباد الأصلين«.  ويســوق الفيلم بعدها قصصاً مبالغاً فيها، 
وإحصائيّات مجتــزأة منزوعة من ســياقها وجدليات منحــازة ليقنع جمهوره 
بأن ذوي البشــرة البيضاء أمة تكاد تختنق، وبأنّه بعكــس اليهود الذين كانوا 
محظوظن بوجود )إسرائيل( كوطن نهائي يلجأ إليه هؤلاء إن أدهمت الخطوب، 
فــإن البيض الأوروبين لا وطنَ ثانٍ يلجأون إليه، وســيكون مصيرهم  - إن هم 
لم يســتيقظوا من فورهم - كمصير ميريل كنول، العجوز اليهوديّة الفرنسيّة )85 
عامــاً( التي كانت نجت من الهولوكوســت لتنتهي حياتها طعنــاً في منزلها على 
يد مهاجر مســلم.  وينتقــل »هوماندز« بعد مقابات يطرح فيهــا قادة تنظيمات 
بريطانيّــة وأوروبيّة متطرّفــة آراءهم إلى الأراضي الفلســطينيّة المحتلة، حيث 
)إســرائيل( جنّة اليهود الســعداء، بينما »نحن البريطانين المسيحين من ذوي 
البشرة البيضاء لا إسرائيل لنا«، لينتهي الشريط بلقاء زميلة هوبكنز  - جانيس 
آتكنســون وهي من وجهاء التطرّف اليمينيّ البريطانيّ وعضو عن بريطانيا في 
البرلمان الأوروبيّ - بشــخصيات إســرائيليّة، حيث توافق الجميع على ضرورة 

وقف فوريّ وحاسم لطوفان الهجرة )الإساميّة( للجزيرة البريطانيّة. 

سخافات: لكنها مسمومة وقاتلة 
بالطبع فــإن »هوماندز« قطعــة بروباغندا رديئة بل وتثيــر الضحك أحياناً 
من ســخافة طرحها، ولا تكاد أي من ادعاءاته تصمد أمام النّقد )ســيفيل غادرها 
معظم ســكانها الإنكليز، الذين غلب عليهم الفقر بحثاً عــن فرص عمل أفضل في 
مدن قريبة، بينما ميريل كنول لم يُحسم موضوع قاتلها بعد والشاب المسلم المتهم 
ليس ســوى واحد من قائمة تضم آخرين ليســوا مســلمن ولا عرباً، وهي التقت 
يهوداً من الإشكناز )الغربين( دون السفارديم )الشرقين( أوالفاشا )الأثيوبين 
الأفارقة(، كما يقصر الإرهاب على المســلمن حصراً ويعممه عليهم وهكذا(، ناهيك 

عن أن الشهادات المعروضة في الشريط تتلون جميعها بلون واحد. 
ومع ذلك فإن الفيلم يمثّل مادة شديدة الســميّة لطرحه الشعبوي القريب من 
الإنكليز البسطاء الذين وصف بعضهم العمل - وفق تقارير صحفيّة – بـ»أنه يثير 

التفكير« و»يقول ما لا يُقال« و«يعبّر عن مخاوفنا التي لا يعبّر عنها أحد«. 
وهــؤلاء عادة من الطبقة العاملة المعنية بكســب العيــش دون أن يكون لدى 
أحدهــم الوقت أو القــدرة على البحث عن ســرديّة نقيضة لما ســمعه في هذا - 
الوثائقيّ - الذي يمكن مشــاهدته ومشــاركته بســهولة عبر وســائل التواصل 

الاجتماعي في هواتفهم النّقالة.

تحالف عجيب بين الفاشيّة وإسرائيل؟
على عكس النهج النظريّ المعروف لعداء الفاشيّة الأوروبيّة لليهود )الغرباء(، 
وأكوام الذكريات التاريخيّة الأليمة حول »الهولوكوست«،  فإن »هوماندز يعزف 
على وتر تحالف موضوعيّ بن اليهود والمســيحين من ذوي البشــرة البيضاء 
في مواجهة عدوّ مشــترك.  وعلى الرّغم من أن مثقفن يهــوداً في بريطانيا )وفي 
إسرائيل أيضاً( ســخروا من هذه المحاولة التلفيقيّة، إلا أن اختيار القدس المحتلة 
وبعدها تجمع يهوديّ في لندن لتقديم عروض أولى للفيلم تثير تساؤلات واقعيّة 

حول تقارب متزايد وحميم بن الفاشيّة الأوروبيّة و)إسرائيل( الصهيونيّة. 
وللحقيقة فإن التيّار اليســاري في الكيان الصهيونــيّ حاول منع هوبكنز من 
عرض فيلمهــا في القدس فألغيت الحجوزات ثاث مرّات قبل أن يتدخل مســاعد 
رئيــس بلديّة القدس المحتلــة - اليمينيّ - ويقــدّم إحدى قاعــات البلديّة لهذا 
الغرض، مما يكشــف عن حجم التقاطع المشبوه بن النخبة الإسرائيليّة الحاكمة 

وأسوأ نماذج التطرّف الأوروبي والبريطانيّ )تحديداً(. 
وهو أمر لم يقتصر على العرض الافتتاحــي الأوّل، بل وامتد بأجوائه الخانقة 
إلى العــرض اللندنيّ أيضاً، إذ كشــفت الجريــدة اليهوديّــة المعروفة »جويش 
كرونكيل« عن أن الحضور في العرض، الذي أجري تحت حراسة مشددة كانوا في 
غالبيتهم الساحقة يهوداً مؤيدين لهوبكنز لا بريطانين من ذوي البشرة البيضاء 

كما يتوقع. 

الوثائقيّات: السلاح الأمضى
مهما يكن مــن أمر محتوى »هومانــدز«، فإن اليمن البريطانــي يراهن على 
نجاح التجربة هذه كمبــادرة أولى تجاه توظيف الوثائقيّات ســاحاً في حربه 

الأيديولوجيّة لكسب القلوب والعقول - البيضاء طبعاً. 
ولا شكّ أنّ وصول الفيلم إلى جمهور أعرض من قاعدة اليمن المتطرّف الضيقة 
ســيكون بمثابة انتصار علــى الحصار الإعامــيّ، الذي يدّعي أنّــه يتعرّض له 

وسيفتح الباب أمام »هوماندز« كثيرة. 
لقد حصــل متطرفو بريطانيــا على قنبلتهــم الإعامّيّة النوويّة وســاحهم 

الأمضى، والآتي بعد ذلك أسوأ. 
  

٭ كاتبة وإعامية لبنانية بريطانية – لندن

... وبرنامج تدريبي قطري لأخصائيي حفظ التراث من الأردن 
الدوحة – »القدس العربي« 

من نورالدين قالة:

في إطــار دورها كمركــز إقليمي لاتحــاد الدولي 
لجمعيات ومؤسســات المكتبات )الإفا( لصيانة مواد 
المكتبات والمحافظــة عليها للبلــدان العربية ومنطقة 
الشرق الأوســط، نظّمت مكتبة قطر الوطنية برنامجا 
تدريبيا لخمســة أخصائين في مجال الوثائق وحفظ 
الهاشــمية،  الأردنية  المملكة  من  والمخطوطات  التراث 
بالتعــاون مــع مكتب منظمة اليونســكو فــي عَمّان، 

ومكتب منظمة اليونسكو في الدوحة.
وفي هــذا البرنامج التدريبــي، يمثل الأخصائيون 
الخمســة وزارة الثقافــة الأردنيــة، ودائــرة المكتبة 
في  والمخطوطات  الوثائق  ومركــز  الأردنية،  الوطنية 
الجامعــة الأردنية، ومركــز التوثيق الملكــي الُأردني 

الهاشمي. 
وتضمــن البرنامج التدريبي سلســلة من الورش 
المهارية والتدريبية، وجولات في مرافق المكتبة ومركز 

الرقمنة، ومحاضرات من أخصائيي الحفظ في المكتبة، 
وتعرف المشــاركون علــى طرق وإجــراءات صيانة 

المخطوطات والمواد التراثية والمحافظة عليها.
الصلة  وثيقة  موضوعــات  المحاضــرات  وتناولت 
بالتــراث والتوثيــق منهــا إدارة المخاطــر والتقييم 
في المكتبــات، والوســائل النظريــة والعملية لحفظ 
المواد المرقمنة على المدى الطويــل لإتاحتها للباحثن 
والجمهور. وتعرّف المشاركون كذلك على التكنولوجيا 
المســتخدمة في إنشــاء وإطاق مكتبة قطر الرقمية، 
وكيف تســاعد في تحقيــق أهداف المكتبــة في حفظ 

التراث رقميًا.
وحول البرنامج التدريبي، علق أحمد خريســات، 
رئيــس شــعبة الخدمات الفنيــة في مركــز الوثائق 
والمخطوطات في الجامعــة الأردنية، بقوله: »هذه هي 
زيارتي الأولى إلى قطر، ومكتبتهــا الوطنية فعلًا هي 
لؤلؤة في الصحراء. لقد أســعدني حرصهم على جمع 
الوثائق والمخطوطــات المتعلقة بتاريخ العالم العربي 

والإسامي«.
وأكــدت حنان دغمــش، مدير مديريــة التراث في 
الثقافــة الأردنية، أنها اكتســبت العديد من التجارب 

الغنية من خــال جولتها في مرافق المكتبة مثل مختبر 
الحفظ والصيانة، ومركز الرقمنة. 

وحول الورشــة، علقت قائلة: »قدمت لنا الورشــة 
تجربــة غنية في التعــاون مع منظمات ومؤسســات 
مرموقــة مثــل مكتب اليونســكو في عمــان، ومكتب 
اليونسكو في الدوحة، فضلًا عن مكتبة قطر الوطنية«.

وقالت نــوال العقيل، مديرة مديريــة الوثائق في 
دائرة المكتبــة الوطنيــة الأردنيــة: »كان الهدف من 
الزيــارة هو معرفــة المزيد عن تجربة قطــر في مجال 
الرقمنــة، وجهودهــا فــي الحفاظ علــى المجموعات 
التراثية وصيانتها. وكانت تجربــة ثرية تعلمنا فيها 
الكثير. إنني حقًا ســعيدة بزيارة هذا الصرح الثقافي 

الفريد في قطر«.
تنفذ المكتبة العديد من المشــاريع التي تدعم حفظ 
التــراث الوثائقي فــي العالم العربي، منها مشــروع 
مدته 18 شــهرا بالتعاون مع منظمة اليونســكو يركز 
علــى تحديد التــراث الوثائقــي في الــدول العربية 
ويقدم الدعــم في مجال بناء القدرات والتطوير المهني 

للمتخصصن الذين يعملون في هذا المجال.
وحول اســتضافة خبــراء التــراث الأردنين في 

المكتبة، قال ســتيفان إيبيغ، مديــر إدارة صيانة مواد 
المكتبــة والمحافظة عليها فــي مكتبة قطــر الوطنية: 
»نحن ســعداء باســتضافة الخبراء مــن الأردن في 
إطار دور المكتبة كمركز الإفــا الإقليمي لصيانة مواد 
المكتبات والمحافظــة عليها للبلــدان العربية ومنطقة 
الشرق الأوسط وانطاقًا من جهودنا في حفظ التراث 
في دولة قطــر والعالم العربــي. وتتيح لنــا الموارد 
جهودنا  نطــاق  توســيع  المتقدمة  العالمية  والتقنيات 
لتشــمل تعزيز الوعي بأفضل الممارســات في الحفاظ 

على الكتب النادرة والوثائق والمخطوطات«.
البرامج  مســؤولة  الخوالــده،  إخــاص  وعلقت 
الوطنية في مكتب اليونسكو في عمان، على البرنامج 
قائلة: »انطاقًا من أهداف اليونســكو الســاعية إلى 
صون التراث الوثائقي، بما في ذلــك التراث الرقمي، 
تنبه المكتب في عمان إلى ضرورة الاطاع على تجربة 
مكتبة قطر الوطنية وجهودها في هذا المجال. لقد نجح 
البرنامج التدريبي الذي استضافته المكتبة في إطاع 
الأخصائين الخمســة على أفضل الطرق والوســائل 
المســتخدمة في صون التــراث الوثائقــي والحفاظ 

عليه«.

مي سليم تصور 
»حواديت الشانزليزيه«

القاهرة – »القدس العربي«:

تصويــر  ســليم  مــي  النجمــة  بــدأت 
أولــى مشــاهدها ضمن أحداث مسلســل 
داخــل  أمــس  الشــانزليزيه«  »حواديــت 
الإنتــاج  مدينــة  فــي  الرئيســى  الديكــور 
الإعلامي، وهي المشــاهد التي تجمع بينها 
وبــين الفنانين إيــاد نصــار وأماني كمال 

وآخرين.
وتجســد دور فتاة من طبقــة فقيرة تمر 
بأزمــات كبيرة ضمن الأحــداث التي تدور 
في فترة الخمســينيات والتي تراهن عليه 
بقوة خــلال مشــوارها الفنــي خاصة أنه 

يقدمها بشكل جديد عليها .
لأبطــال  النهائيــة  القائمــة  واكتملــت 
المسلسل الذي يعد أضخم إنتاج في الفترة 

المقبلة من حيث الملابس والديكورات.
 والعمل تأليف أيمن سليم ونهى سعيد، 
وإخراج مرقس عادل، وإنتاج ســينرجي. 
ويعــد ثانــى إنتاجات شــركة ســينرجي 
للمسلســلات ذات الحلقــات الطويلــة 45 
حلقة، حيث من المقرر أن يعرض مسلســل 
»بحــر« للنجم ماجد المصري، خلال الفترة 

المقبلة.

السوق المسقوف في إسطنبول: التاريخ والثقافة والتجارة في مكان واحد 
■ إســطنبول - مــن محمد شــيخ يوســف:  أكثر من 
500 عام مضت على تشــييد ســوق بيازيد المســقوف في 
إســطنبول، فهو أحد أقدم مراكز التجارة والتســوق في 
العالم، ويضم أكثر مــن 4 آلاف متجر، أهلته ليصبح قبلة 

السائحن. 
فالســوق، محطة مهمة لــكل قافلة ســياحية، أو زائر 
لإســطنبول، وفيه ما يختصر تركيا من منتجات، وتاقي 

الأسواق. 
يتميز بأزقته المســقوفة، التي تقي حر الصيف، ومطر 
الشــتاء، ففيه 65 زقاقًا، و22 بابًا، و14 خانًا، على مساحة 

تتجاوز 110 آلاف متر مربع. 
وترتصف الدكاكــن متجاورة لبيع المنتجات التقليدية 
التركية، من المابس المتنوعة والنحاســيات، والصحون 
والفضيــات المتنوعة، وهــي مركز مهم لتجــارة الذهب، 

ويمتزج التسوق بعبق التاريخ. 
كما تتميز الأســواق بتقديمها الخدمات المتناســبة مع 
كافة الأســعار والمقتضيات الضرورية، فمن الصعوبة أن 
يدخلها زائر أو ســائح، ويخرج منهــا بخفي حنن، حيث 
يجد مــا يحب ويرغب، ففيها المقاهــي والورش ومختلف 

أنواع الخدمات. 
 

تاريخ عريق  
 

ويعود تأسيس السوق إلى الســلطان محمد الفاتح، الذي فتح مدينة 
إســطنبول في العام 1453، بعد أن عمل على إنشاء المدينة من جديد بعد 
فتحهــا، حيث تم البدء في العام 1461 في إنشــاء الســوق، ليتحول إلى 
مركز تسوق عالمي من وقته، ويبلغ مكانة مهمة في عهد السلطان سليمان 

القانوني. 
ومنح موقع إســطنبول عند تاقــي القارتن الأســيوية والأوروبية، 
السوق أهمية كبيرة، ما دفع البعض لتسميته بأنه أقدم مجمع تجاري في 
العالم يعود لـ500 عام، ومن زار الســوق مرة يحب زيارته كلما سنحت 

له الفرصة. 
الســوق الشــهير كان إحدى محطات تصوير فيلم »سكاي فول« وهو 
من سلسلة أفام »جيمس بوند« الشهيرة، وعرض في العام 2012، حيث 
تم تصوير مشــاهد مطاردة على سقف السوق لجيمس بوند، وفي منطقة 
أمينونو، حيث اســتقطب اهتمام الزائرين وقتها، لتجري بعدها عمليات 

ترميم واسعة للسوق. 
وجرت عمليات ترميم مختلفة شــملت السوق خال القرون السابقة، 
والترميم الأخير كان منذ ســنوات قليلة، وشملت سقف السوق، حيث تم 

تقويته وترميمه، بشكل يتناسب مع الظروف المناخية الحالية. 

 يقع سوق بيازيد المسقوف 
في قلب إسطنبول التاريخي، 
منطقــة  مــن  مقربــة  علــى 
الشــهيرة،  أحمد  الســلطان 
مع  الســوق،  ويلتقي نهايات 
نهايــات الســوق المصــري، 
في  الأحيــاء  أقدم  مــن  وهي 
يتــم  وحاليــا  إســطنبول، 
الحافات  عبر  إليها  الوصول 
والسيارات، وخطوط الترام. 
محطة  المنطقــة  وتعتبــر 

تجارية هامة، لانتشار المتجار والمصارف وكبريات الشركات السياحية، 
فضلًا عن المطاعم والأســواق، وتتميــز المنطقة بجامع بيازيد الشــهير، 
وبقربها أيضا جامعة إسطنبول العريقة التي تأسست مع فتح إسطنبول. 
وتنظم في ميدان بيازيد بجانب الســوق فعاليات ثقافية واجتماعية 
عديدة من الحفات الفنية، ومعارض الكتب، كما أنها تستضيف نشاطات 
عديــدة، وهي نقطة تجمــع لأهالي إســطنبول المحبن للعــودة لتاريخ 

إسطنبول القديم. 
 يقول محمد عبد الله، سائح ســعودي، »السوق جميل جدا، والناس 
أجمل، والأجواء حلوة وكل شــيء أكثر من رائع، كل شيء لفت انتباهي 
والناس مرتاحة وتتســوق بسهولة وكل شــيء متوفر وهو أمر جميل«.  
وحول ما لفت انتباهه في السوق، قال »اشــترينا هدايا وأغراض حلوة 

موجودة في الأســواق الشــعبية، لا تتواجــد في المراكز 
التجارية، فأغلب ما اشتريناه كان من الهدايا«. 

أما الســائح العماني بــدر نصر المبارك عبد الســام، 
فقال مــن ناحيته، »الســوق طيــب )جيد( وفيه ســلع 
تركية وبضاعــة تقليدية وبضائع حديثــة، وأكثر الأمور 
الاســتهاكية التركية موجودة من الفضيــات والأثواب 
والفناجن والأشياء التقليدية والمابس، فأغلب البضائع 

التركية المنتشرة يمكن رؤيتها هنا«. 
وأضاف: »اشــترينا مابس وتحف وخواتم مصنوعة 
يدوية، والمصوغــات متاحة بكثرة لأنه ســوق تقليدي، 
والأشــياء الحديثة موجودة وتجمع لكافة الجنسيات من 

كل دول العالم وأغلب الباعة أتراك«. 
ولفت إلى أنه »لم يجد صعوبة بالتحدث خال التسوق، 
فالشعب التركي يتقبل لغة الإشارة ويمكن التفاهم معهم، 
وأغلب المحال فيها من يتحدث العربية 

فا مشكلة في التواصل«. 
 

أسواق تذكر بالماضي  
 

أما محمــد وائل قدســي من حلب، 
وهو مقيم في إيطاليا منذ 40 عامًا، فقال 
»السوق عريق وأحب الأسواق القديمة 
التــي تذكرنــا بالماضي، وهو ســوق 
التي  الأســواق  ومن  ومرتــب  نظيف 
أحبها وأتجول بها، لتذكرنا بالماضي«. 

وزاد »اشــترينا مابــس لزوجتي 
وأحب رؤية البهارات والصحون التي 

لها ديكور، وهي أكثر ما لفت نظري«. 
من جانبه، قال الســائح الجزائري 
بشير محمد أشرف، »ســوق بيازيد المغلق رائع بما للكلمة من معنى، فيه 
الحلويات والألبســة، وعامة الناس هنا رائعون وخاصة الشعب التركي 

معاملته جيدة«. 
وأوضــح: »هنــاك الغالي والرخيص، تتناســب الأســعار مع حاجة 
الناس، كل ما تريده تجده حســب إمكانياتك والسوق نظيف، والحرس 

والأمن كله رائع، فالإنسان يرتاح به«. 
وشدد على أن ما »لفت نظره بضائع مثل الألبسة الشبابية، والأشياء 
التي تخــص العائلة والهدايا، والأشــياء التقليدية أعجبتــه كثيرًا مثل 
الكؤوس لا توجــد منها في الجزائر، والمابــس التاريخية والكتب أيضا 

أحببتها، والأجواء رائعة جدا لا تشعرك بالملل أبدًا«. 
)الأناضول( 

للمرة الأولى في العالم بعد الصين

قطر تطلق نظام النقل السريع الأوتوماتيكي 
الدوحة – »القدس العربي«:

أطلقــت وزارة المواصــلات والاتصــالات في قطر تجربة نظــام النقل 
الســريع الأوتوماتيكــي، وهي وســيلة نقل مبتكــرة وعصرية وصديقة 
للبيئــة، تســتخدم نظام تحكم ذكــي، وتجمع بــين الأنظمــة الكهربائية 
والميكانيكيــة، وتتوافر فيها مزايــا القطارات والحافــلات والترام دون 

الحاجة لخطوط السكك الحديدية.
تشغيل هذا النظام، الذي بدأ على سبيل التجربة في شوارع الدوحة، 
ســيتم إطلاقه للمرة الأولى في العالم بعد الصين المصنعة له، الأســبوع 
المقبــل علــى الطريق الســريع لمدينة »الخــور«، التي تبعد عــن العاصمة 
القطريــة الدوحــة حوالــي 50 كيلومترا، وســتقوم الــوزارة بتقييم هذه 
التجربــة التي تســتمر لفترة زمنيــة محددة، للتأكد من أن وســيلة النقل 

الخاصة بهــذا النظام توائم الظروف المناخية لدولــة قطر قبل البدء في 
تنفيذها.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تظهر التجرية 
الأولى للترام الكهربائي على طريق الخور الساحلي. وعبر الكثيرون عن 
إعجابهــم بالتجربة، فيما لم يخف البعض تخوفهم من مدى فاعلية هذه 

الوسيلة الجديدة خاصة في ظل الازدحامات المرورية.
وعموما ســتدعم وســيلة النقل الخاصة بهذا النظــام في حال نجاح 
تجربتها تنوّع قطاع المواصلات عن طريق اســتخدام أحدث أنظمة النقل 
في العالــم ذات التكنولوجيا المتطورة، بما يســاهم فــي تحقيق التوازن 

الاقتصادي والبيئي في مشروعات البنية التحتية لقطاع المواصلات.
كما ســتوفر هــذه الوســيلة الجديدة تجربة اســتثنائية للمشــجعين 
والــزوار خلال بطولــة كأس العالم لكــرة القدم 2022، بخدمــات عالمية 

المســتوى تُســهّل مــن انتقالهم بــين الملاعب وأماكــن الإقامــة والمواقع 
الســياحية. وتأتي هذه الخطــوة في إطار حرص قطر علــى توفير نظام 
نقــل متكامــل متعدد الوســائط ذي مســتوى عالمــي يربــط كل مناطق 
البــلاد ببعضها البعض، ويخدم الجمهور للوصول إلى المرافق الحيوية، 
ويقــدم خدمات آمنة وموثوق بها، بما يتماشــى مــع تحقيق ركائز رؤية 
قطر الوطنية 2030، فضلا عن تطوير وســائل النقل وفق أحدث الأنظمة 
العالميــة الصديقة للبيئــة، وتوظيف الطاقة البديلــة والنظيفة في مجال 

النقل والمواصلات على النحو الأمثل، للحد من الانبعاثات الضارة.
وكانت شــركة ســكك الحديد القطريــة )الريل( قد بــدأت في الثامن 
مايو/آيار الماضي التشــغيل التجريبي للقسم الأول من« الخط الأحمر« 
التابــع لمترو الدوحة. وذلــك قبل الموعد المحدد للافتتاح الرســمي المعلن 

عنه في 2020.

جانب من السوق
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اقتصاد ومـال

■ لنــدن - رويتــرز: توقعــت منظمــة الدول 
ان  الخميــس  أمــس  »أوبــك«  للنفــط  رة  الُمصَــدِّ
يتراجــع الطلب العالمي على خامهــا العام المقبل 
مع ضخ منتجين منافسين المزيد من الإمدادات، 
مشــيرة إلى عودة إلى فائض في المعروض رغم 

اتفاق تقوده المنظمة لكبح الإمدادات.
ط تراجــع الطلــب علــى خــام »أوبك«  ويُســلِّ
الضوء على التعزيز المستدام الذي يحصل عليه 
النفــط الصخــري الأمريكي، وإمــدادات أخرى 
منافســة، من سياســة »أوبك« لدعم الأســعار، 
عــن طريق تخفيضات المعروض. وقد يعطي هذا 
مجــالا للرئيس الأمريكي دونالد ترامب لمواصلة 
فــرض العقوبات على إيــران وفنزويلا عضوي 

المنظمة.
وفــي أول توقعاتها الشــهرية للعــام 2020، 
قالت المنظمــة ان العالم ســيحتاج 29.27 مليون 
برميــل يوميــا من الخام مــن أعضائهــا الأربعة 
عشر العام المقبل، بانخفاض 1.34 مليون برميل 

يوميا عن العام الحالي.
وتوقعــت فــي التقرير أيضــا ارتفــاع الطلب 
العالمــي علــى النفط العــام المقبل بوتيــرة العام 
الحالــي ذاتهــا، وأن ينمــو الاقتصــاد العالمــي 
بنفــس إيقاع الســنة الجارية، رغــم تباطؤ النمو 
في الولايات المتحدة والصين، أكبر مســتهلكين 

للنفط في العالم.
وقالــت المنظمة عــن التوقعــات الاقتصادية 
»توقــع 2020 يفتــرض عــدم تبلــور مزيــد مــن 
المخاطر، ولاســيما عدم تصاعد مشاكل التجارة 
بدرجــة أكبــر. الخــروج البريطاني مــن الاتحاد 
إضافيــة،  مخاطــر  علــى  ينطــوي  الأوروبــي 
وكذلــك اســتمرار التباطــؤ الراهن في النشــاط 

التصنيعي«.
وتطبق »أوبك« وروســيا ومنتجــون آخرون 

منــذ أول يناير/كانــون الثانــي اتفاقــا لخفض 
الإنتاج 1.2 مليــون برميل يوميا. ومدد التحالف 
المعــروف باســم »أوبــك+« الأســبوع الماضــي 
الاتفاق إلــى مــارس/آذار 2020 لتفــادي تراكم 

المخزونات الذي قد ينال من الأسعار.
وقلص النفط المكاســب التي حققها في وقت 
سابق بعد نشــر التقرير، لكن الأســعار ما زالت 
فــوق 67 دولارا للبرميــل بعــد أن حاولت ثلاث 
ســفن إيرانية اعتراض سبيل ســفينة بريطانية 

في مضيق هرمز.
وعلى الرغم من خفض الإمدادات، هبط النفط 
من ذروة 2019 التي ســجلها في أبريل/نيســان 
)أكثــر مــن 75 دولارا للبرميــل( تحــت ضغــط 
المخاوف المرتبطة بالنزاع التجاري بين الولايات 

المتحدة والصين والتباطؤ الاقتصادي.
وقالــت »أوبك« أيضــا ان مخزونــات النفط 
في الاقتصــادات المتقدمة زادت فــي مايو/أيار 
مما يشــير إلى اتجاه قد يثير مخاوف من تخمة 

نفطية محتملة.
وتجاوزت المخزونات في مايو أيار متوســط 
خمــس ســنوات، وهو معيــار تراقبــه أوبك عن 

كثب، بمقدار 25 مليون برميل.
مــن جهــة ثانيــة قالــت المنظمــة ان إنتاجها 
النفطــي فــي يونيو/حزيــران تراجــع 68 ألــف 
برميــل يوميا إلى 29.83 مليــون برميل يوميا، إذ 
عززت العقوبات الأمريكية على إيران أثر خفض 
الإمــدادات. ووفقا للأرقام التي تجمعها »أوبك« 
من مصادر ثانوية، ســجلت الإمدادات من إيران 
أكبر انخفــاض، بمقدار 142 ألــف برميل يوميا، 
مع تشــديد واشــنطن الخناق علــى الصادرات 
ر في  الإيرانيــة. وزادت الســعودية، أكبــر مُصَدِّ
»أوبــك«، الإنتــاج بواقع 126 ألــف برميل يوميا 
إلــى 9.81 مليون برميل يوميا فــي يونيو، لكنها 

واصلــت طوعا ضخ كميــات أقل من المســموح 
لها فــي اتفاق الإمــدادات بهدف دعم الســوق. 
وســجلت نيجيريا، التي تطلــب حصة أعلى من 

إنتاج المنظمة، أكبر زيادة في الإنتاج بالمنظمة.
وتكبح »أوبك« وشركاؤها الإمدادات منذ عام 
2017، وهو ما ســاهم في التخلص من تخمة في 
المعــروض، تراكمت في الفترة بين 2014 و2016، 
حــين كان المنتجــون يضخون كيفما يشــاؤون، 
وســاعد فــي تعزيــز الأســعار. وأثــارت موجة 
صعود الأســعار نموا في إنتاج النفط الصخري 
وغيره من الإمدادات المنافســة.  وتتوقع »أوبك« 
ان تنمو إمدادات المنتجــين خارج المنظمة بمقدار 
2.44 مليــون برميل يوميا العــام المقبل، بما يزيد 
كثيــرا عن النمو في الطلــب العالمي الذي تتوقعه 
والبالــغ 1.14 مليــون برميل يوميــا، وهو نفس 
مســتخدمة  »أوبــك«،  وقالــت   .2019 مســتوى 
مصطلحا آخــر للنفط الصخــري، »إنتاج الخام 
الُمحكَــم الأمريكي مــن المتوقــع أن يواصل النمو 
مع ســماح خطوط أنابيب جديدة لمزيد من خام 
الحــوض البرمي بالتدفــق إلى مركــز التصدير 
في الساحل الأمريكي على خليج المكسيك...من 
المتوقع أن تدخــل طاقة خطــوط أنابيب جديدة 
تزيــد على 2.5 مليون برميــل يوميا في الحوض 

البرمي حيز التشغيل بحلول يوليو 2020«.
وأضاف التقريــر ان مشــروعات جديدة في 
البرازيل والنرويج وأستراليا، وهي دول منتجة 
غير أعضاء فــي »أوبك«، ســتزيد من المعروض 
العام المقبل. وفي ظل توقعات بأن يبلغ متوسط 
الطلــب علــى خام المنظمــة 29.27 مليــون برميل 
يوميا فــي 2020، ينبــئ تقرير »أوبــك« بفائض 
في المعروض فــي 2020 يتجاوز 500 ألف برميل 
يوميا، إذا واصل أعضاء المنظمة الضخ بمعدلات 

يونيو مع ثبات العوامل الأخرى.

»أوبك« تتوقع تراجع الطلب على نفطها العام المقبل 
ح إلى فائض في المعروض رغم اتفاق خفض الإنتاج وتلمِّ

البرلمان المصري يثبت ضريبة الدمغة 
على معاملات البورصة عند 1.5 في الألف

■ القاهــرة - رويترز: وافق مجلس النواب المصري أمس الخميس على تعديل بعض 
أحكام قانون ضريبة الدمغــة، بهدف تثبيت ضريبة الدمغة على معاملات البورصة عند 

1.5 في الألف حتى 16 مايو / أيار 2020.
وكانــت وزارة المالية أوقفت في مايو/أيار الماضي الزيــادة الثالثة في ضريبة الدمغة 
علــى معاملات البورصة التي كانت ســتصل بهــا إلى 1.75 في الألف، لكــن القرار كان 

يستلزم موافقة مجلس النواب عليه.
كانت مصر فرضت ضريبة على البائع والمشتري في معاملات البورصة في مايو 2013، 
قبل أن توقف العمل بها وتفرض ضريبة بنســبة عشرة في المئة على التوزيعات النقدية 

والأرباح الرأسمالية في يوليو/ تموز 2014، ثم عادت وأوقفت العمل بها في مايو 2015.
وأقرت الحكومة في 2017 فــرض ضريبة دمغة متدرجة على معاملات البورصة، تبدأ 
بنسبة 1.25 في الألف على البائع والمشتري في العام الأول من التطبيق، ثم 1.5 في الألف 

في العام الثاني، لتصل إلى 1.75 في الألف في العام الثالث من بدء التنفيذ.
وتوقع محللون في ســوق المال أن تكون هناك إعادة هيكلة لمنظومة الضرائب الُمطبقة 

على تعاملات البورصة قبل نهاية العام.
وتهدف مصر من التعديــلات المرتقبة لمنظومة الضرائب في ســوق المال إلى إنعاش 
التداولات من جديد، ومحاولة جذب المزيد من المســتثمرين، سواء المحليين أو الأجانب، 

إلى لسوق.

المغرب يوافق على قانون للتأمين الإسلامي 
■ الربــاط - رويتــرز: وافق مجلس المستشــارين فــي المغرب على قانــون للتأمين 
الإســلامي، المعروف بالتكافل، يتوقع خبراء أن يعطي دفعة لقطاع التمويل الإسلامي في 

البلاد.
وقال خبراء في الأنشــطة المصرفية الإسلامية ان شــركات التأمين سيكون بمقدورها 
إطــلاق وحدات »تكافل« بمجرد نشــر القانون في الجريدة الرســمية بعدما وافق عليه 

البرلمان بغرفتيه.
وسمح المغرب، وهو أكثر دول شمال أفريقيا تقدما في تطوير قطاع التمويل الإسلامي، 
لخمسة بنوك إسلامية وثلاث نوافذ بتقديم خدمات مصرفية متوافقة مع أحكام الشريعة 

الإسلامية في البلاد منذ أوائل 2017.
وتحظر المصارف الإســلامية، المعروفة فــي المغرب بـ«البنوك التشــاركية«، التعامل 

بالفائدة والمضاربات النقدية الخالصة.
وقال ســعيد أمغدير، رئيس الجمعيــة المغربية لمهنيي المالية التشــاركية، ان التكافل 

سيزود البنوك الإسلامية المغربية بحياة وآلية عامة للتأمين.
وأضاف ان البنوك الإســلامية أصدرت حتى الآن قروضا عقارية وقروضا للسيارات 

غير مؤمن عليها، والتي تعرف بالمرابحة، بقيمة إجمالية ستة مليارات درهم.
وتابع أن هناك حاجة للاستفادة من أســواق رأس المال، حتى تزدهر شركات التأمين 

الإسلامي.
 وحث مجلس القيم المنقولة، الذي ينظم عمل البورصة، على تيســير الاســتثمارات 

المتوافقة مع الشريعة التي تقوم بها شركات التكافل.
وقال أيضا »نحتاج في المغرب إلى ســلطة عليا للخدمات المالية لضمان تنسيق أفضل 
بين الجهات التنظيمية المختلفة، بنك المغرب المركزي وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط 

الاجتماعي ومجلس القيم المنقولة لتسريع العمليات«.

وزير الاقتصاد الألماني يسعى إلى تحريك
المفاوضات لحل النزاع التجاري مع أمريكا

■ واشــنطن - د ب أ: يســعى وزير الاقتصــاد الألماني، بيتــر ألتماير، إلــى إحداث تحريك 
للمحادثــات الصعبة والراكدة، التي تتعلــق بالنزاع التجاري بين الولايــات المتحدة والاتحاد 

الأوروبي.
وقال أمس الخميس في واشنطن ان من الأهمية القصوى بالنسبة لألمانيا الحيلولة دون فرض 

الولايات المتحدة رسوما مرتفعة على السيارات التي تستوردها من أوروبا.
وأوضح أنه أبلغ هذه الرغبة إلى الممثل التجاري الأمريكي روبرت لايتزر في حديث معه، وقال 
»كنا متفقــين على أنه لا بد أن نعمل لأن الوقت ليس في صالحنــا«. وأضاف أنه ربما تكون هناك 

فرصة خلال الأسابيع المقبلة للتوصل إلى نتائج جيدة في مجالات مهمة بالنسبة للوظائف.
وقال أيضا »عندئذ ســيكون بإمكاننا أن نتحاشى الرسوم العقابية إن وجدنا حلولا تصب في 
ر فرص نجاح  مصلحة الجانبين وتكون معقولة المضمون«، لكنه أشار إلى أن القضية صعبة، وقَدَّ
هــذه الحلول بأنها 50 : 50، وقال ان الشــركات الألمانية تحتاج إلى الثقــة وإمكانيات التخطيط 

لتستثمر في الولايات المتحدة.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد تســبب في سلسلة من الصراعات التجارية، تشمل 

الصراع مع الاتحاد الأوروبي، حيث يرى أن بلاده مهضومة الحقوق في قضايا التجارة.
لكنه أعلن منتصف مايو/أيار الماضي عن وقف العقوبات الجمركية التي هدد بها على واردات 
الســيارات الأوروبية - والتي ستؤثر بصفة خاصة على شركات إنتاج السيارات الألمانية - لمدة 

ستة أشهر، بحيث يتم التفاوض على اتفاقية تجارية خلال هذه المدة.
ويسعى الاتحاد الأوروبي إلى عقد اتفاق مع الولايات المتحدة يشمل جميع البضائع الصناعية 
بما فيها قطاع السيارات، ويهدف إلى تخفيض الجمارك على نطاق واسع، إلا أن الولايات المتحدة 

ترغب أيضا في ضم المنتجات الزراعية إلى هذا الاتفاق، وهو ما يرفضه الاتحاد الأوروبي.
وأكد ألتماير أهمية الشــركات الألمانية بالنسبة للولايات المتحدة، حيث وفرت للأمريكيين 700 
ألف وظيفة. وأشــار إلى أن شركات إنتاج السيارات الألمانية التي تعمل في السوق الأمريكية من 
رين من داخل الولايات المتحدة. وقال ان هناك »مصلحة متبادلة« ، في تجنب التصعيد  أكبر الُمصَدِّ

وفي التقارب معا من خلال التوصل إلى حلول معقولة.

العراق يبحث مشاريع الكهرباء 
مع »سيمنس« و»جنرال إلكتريك«

»سي.في.سي كابيتال« تعتزم شراء
 30% من »جيمس للتعليم« الإماراتية

■ بغداد - الأناضول: بحث رئيس الحكومة 
العراقيــة، عــادل عبــد المهدي، أمــس الأول 
خارطة تنفيذ مشــاريع الكهربــاء في بلاده مع 
و«جنرال  الألمانية،  »سيمنس«  شركتي  رئيسي 

إلِكتريك« الأمريكية، بشكل منفصل.
وشــدد على أن الجهود متواصلة لتحســين 
الطاقة وزيادة ســاعات التجهيز بالكهرباء في 

جميع المحافظات العراقية، وفق بيان لمكتبه.
وجاء في البيان ان عبد المهدي بحث مع جو 
كايزر،  الرئيس التنفيذي لشــركة »سيمنس«، 
متابعة برنامج خارطة الطريق لقطاع الكهرباء 
الذي تم الاتفاق عليه في برلــين. وقال »أهمية 
وضع جدول زمنــي لتنفيذ الطرفين للالتزامات 
المتبادلة وبــذل أقصى جهد لتنفيذ الخارطة في 
»ســيمنس«،  رئيس  أما  الزمنية«.  توقيتاتهــا 
فقــد ان »الشــركة مهتمة كثيــرا بتلبية حاجة 
العراق من الطاقة الكهربائية والســعي لتنفيذ 

برنامــج الخارطة. ومن جهة أخــرى، أكد عبد 
المهدي على أهمية الشــراكة الإستراتيجية بين 
إلِكتريك«  »جنرال  وشــركة  العراقية  الحكومة 
لإيجاد حلول شــاملة لتأمين الطاقة الكهربائية 

للمواطنين.
جــاء ذلك خلال لقــاء مع جوزيــف أنيس، 
الرئيــس التنفيذي لـ»جنــرال إلكتريك«، قال 
فيه »العراق يتسع للشــركات العالمية وفرص 
والشــركات  الخبرات  أمام  متاحة  الاســتثمار 
العراقي في  الكبرى لتقديم الخدمات للشــعب 
جميع المجالات.  وقدّم أنيس خلال اللقاء إيجازاً 
الإســتراتيجية  المشاريع  في  العمل  ســير  عن 
التي تنفذها الشــركة في مختلف أنحاء البلاد. 
ويشــكو العراق من أزمة في الكهرباء وانقطاع 
التيار عدة ساعات خاصة في فصل الصيف، ما 
تسبب في احتجاجات شعبية، لا سيما في مدن 

الجنوب.

■ لندن - د ب أ: أعلنت شــركة الاســتثمار 
المالــي البريطانيــة »سي.في.ســي كابيتــال 
بارتنرز« موافقتها على شــراء 30% من أسهم 
مؤسســة »جيمس للتعليم« الموجودة في إمارة 
دبي، والمتخصصــة في إدارة المدارس الخاصة، 

ر قيمتها بأكثر من 4 مليارات دولار. والتي تُقدَّ
هــذه  البريطانيــة  الشــركة  وستشــتري 
الحصة من شــركة الاســتثمار المالي الأمريكية 
ومنهم  المســتثمرين،  من  وغيرها  »بلاكستون« 
الثروة  شــركة »فجــر كابيتــال« وصنــدوق 
القابضة«،  »ممتلــكات  البحرينــي  الســيادي 
حســب بيان صدر أمس الخميس عن »جيمس 

للتعليم«.
وقالت بعض المصادر الشهر الماضي ان »سي.

في.ســي« يمكــن أن تدفع مليار دولار لشــراء 
25% من أسهم »جيمس للتعليم«.

ومؤخــرا بدأت »جيمس للتعليــم« برنامجا 

تمويليا للصفقة مع بنوك »غولدمان ســاكس« 
و«كريــدي  الأمريكيــين،  غــروب«  و«ســيتي 
و«إتش.إس.بي.سي«  السويســري،  سويس« 

البريطاني، الأمريكي. 
ومن المتوقع تمويل الصفقة من خلال قروض 
وطرح ســندات. ويــرى مراقبــون ان صفقتي 
الاستحواذ والتمويل قد تســتكملان في نهاية 
الشــهر الحالي. يذكــر ان الآباء فــي الإمارات 
العربية المتحدة ينفقون على تعليم أبنائهم أكثر 
مما ينفقــه الآباء في أي مكان آخــر في العالم، 
باســتثناء هونغ كونغ، حســب دراســة لبنك 
»إتش.إس.بي.ســي« البريطانــي صدرت عام 

.2017
كانت حكومــة دبي أعلنت في مــارس/آذار 
الماضي اعتزامها الســماح للمــدارس الخاصة 
بزيــادة رســومها اعتبارا من العام الدراســي 

المقبل.

أوروبا تبحث إدراج السعودية على »قائمة رمادية«
للدول التي قد تشكل مخاطر في مجال غسل الأموال

■ بروكســل - رويتــرز: أظهــرت وثيقــة ســرية للاتحاد 
الأوروبي ان الاتحاد يتأهب لتعديل قائمته للدول التي تشكل 
مخاطر في مجال غســل الأموال وهي المراجعة التي يمكن أن 
تنقل الســعودية من »القائمة الســوداء« إلى »قائمة رمادية« 

جديدة.
وكانت المفوضية الأوروبية أضافت السعودية في فبراير/
شــباط لقائمة سوداء تضم 23 دولة وكيانا من الكيانات التي 
تتمتع بولاية قضائية وتمثل تهديدا للتكتل الأوروبي، بســبب 
ضعف الضوابط السارية لمنع تمويل الإرهاب وغسل الأموال. 
لكــن دول الاتحاد الأوروبي أســقطت التصنيــف بعد ضغط 

سعودي.
وخوفا من التبعــات الاقتصادية للقائمة، قالت الحكومات 
الأوروبيــة، وعلــى رأســها بريطانيــا وفرنســا، ان المفوضية 
الأوروبيــة لم تمنــح الرياض والــدول الأخــرى الُمدرجة على 

القائمة أي فرصة للرد على بواعث القلق.
وعملا باللوائــح الملزمة بوضع قائمة، قامت فيرا جوروفا، 
المفوضة المسؤولة عن الأمر، بمراجعة الوضع وخلصت حاليا 

إلى نهج منقح لتصنيف الدول.
لاع عليها لن يتــم إدراج الدول  ووفــق الوثيقة التــي تم الاطِّ

التي لا تستوفي المعايير مباشــرة على »القائمة السوداء« بل 
سيتم اتباع نهج تدريجي يتعين بمقتضاه أن تلتزم هذه الدول 

بتغيير لوائحها وممارساتها وفق إطار زمني محدد.
وقال مســؤول أوروبي ان هذا سينتج عنه »قائمة رمادية« 
للــدول والمناطــق التــي لــن تنتقــل للقائمــة الســوداء إلا إذا 

تقاعست عن تطبيق الإصلاحات المطلوبة.
وأضــاف ان الســعودية، التــي كانت أكبــر اقتصاد ضمن 
»القائمة الســوداء« الأصلية، ســتكون في الأغلــب مع الدول 
التي ســتدرج على »القائمة الرمادية« وهو تحرك قد يقلل من 

مخاوف المستثمرين بشأن تداعيات التصنيف على السمعة.
ومن شــأن هذا أيضا تحاشي اعتراضات من دول الاتحاد 
الأوروبي وخلافات دبلوماســية جديــدة مع المملكة، قبل عام 
واحــد من اســتضافة الرياض قمــة مجموعة العشــرين التي 
ستجمع أكبر 20 دولة صناعية في العالم في نوفمبر/تشرين 

الثاني 2020.
ولــم ترد الســلطات الســعودية علــى الفور علــى طلب من 

رويترز للتعليق.
وناقــش ممثلــون لــدول الاتحــاد الأوروبــي الأمــر أمس 
الخميس خلال اجتماع في بروكســل. وإذا اتفقت الحكومات 

والبرلمــان الأوروبــي علــى النهــج الجديــد، فيمكــن أن تبــدأ 
المفوضيــة في تطبيق نظــام التصنيف الجديد في ســبتمبر/

أيلول.
لكن الدول لا تزال حذرة وقد يعارض البعض نظام القائمة 

الرمادية أيضا.
وقال المســؤول ان المفوضية وجدت في فبراير/شباط أن 
الريــاض لديها نقاط ضعف خطيرة في نظام العمل الســاري 
لمكافحة غســل الأموال، لكن المملكة بــدأت منذ ذلك الحين في 

إصلاحات يمكن أن تبرر إبعادها عن »القائمة السوداء«.
وأضاف أنه على الجانب الآخر فإن عدم إدراج الســعودية 
علــى الاطلاق في أي قائمة لن يبــدو منطقيا »لأنه من الصعب 
أن يكونوا قد حلوا جميع مشــكلاتهم خــلال نصف عام« في 
إشــارة إلى نقاط الضعف التي أبرزهــا الاتحاد الأوروبي في 

فبراير 
وأصبحت الســعودية في يونيو/حزيران عضوا كاملا في 
مجموعة العمل المالي »فاتف«، المســؤولة عن التصدي لغسل 
الأمــوال، وهــي العضويــة التي لم تســتطع الحصــول عليها 
لوقت طويل بسبب عدم الوفاء بمعايير مكافحة غسل الأموال 

وتمويل الإرهاب.

البورصة السعودية تصعد بدعم من البنوك... والمصرية تهبط بفعل موجة بيع
■ دبــي - رويتــرز: ارتفعــت البورصــة 
الســعودية أمس الخميس، مع صعود أســهم 
جميــع البنوك المدرجــة تقريبا قبــل إعلانات 
الأرباح، بينما سجلت البورصة المصرية هبوطا 

حادا مع انخفاض معظم أسهمها القيادية.
وزاد المؤشــر الســعودي 0.7 فــي المئة مع 
صعود أســهم عشــرة من بين 11 بنــكا مُدرجا 
الرياض«  على المؤشــر. وصعد ســهم »بنــك 
1.6 في المئة، و«البنك الســعودي الفرنســي« 
0.6 في المئة، قبل انقضــاء الحق في توزيعات 
الأرباح في جلسة التداول المقبلة. وسيستحق 
المســتثمرون التوزيعــات المقبلــة اعتبارا من 

أمسالخميس.
الســعودية  البنوك  تعلن  أن  المتوقــع  ومن 
نتائــج أعمال قوية عن الربــع الثاني. وتتوقع 
»المجموعة الماليــة هيرميس« نموا قدره 7.6 في 
المئة على أساس سنوي في أرباح القطاع المالي 
إلى نهاية  أبريل/نيسان  للفترة من  السعودي، 

يونيو/حزيران.
وارتفع ســهم »عنايــة الســعودية للتأمين 

التعاوني« 1.9 في المئة، بعد أن فازت الشــركة 
بعقد تأمين طبي تزيد قيمته عن أكثر من خمسة 

في المئة من إيرادات العام الماضي. 
وارتفع مؤشر بورصة أبوظبي 0.5 في المئة، 
مع إغلاق ســهم »بنــك أبوظبــي الأول«، أكبر 
مصرف في البــلاد، على ارتفاع 1.1 في المئة في 
حين صعد سهم »الدار« العقارية اثنين في المئة.

وكانت شركة التطوير العقاري قد قالت أمس 
الأول لأنهــا فازت بمشــروعات تطوير قيمتها 
خمســة مليارات درهم )1.36 مليار دولار( من 

حكومة أبوظبي.
وتراجع مؤشر ســوق دبي 0.1 في المئة بعد 
ارتفاعــه 0.6 فــي المئة في وقت ســابق أمس، 
متأثرا بهبوط ســهم »إعمار مولز »2.5 في المئة 

و«إعمار« العقارية 0.4 في المئة.
وفــي قطر، عكس مؤشــر البورصة اتجاهه 
ليرتفــع 0.6 في المئــة، مع صعود ســهم »قطر 
للتأمين« 3.1 في المئة، بينما زاد ســهم قطر لنقل 
الغــاز »ناقــلات« 2.2 في المئة بعدما ســجلت 
الشركة نموا نسبته ســبعة في المئة في صافي 

ربح النصف الأول.
وارتفــع ســهم »بنك قطــر الوطنــي، أكبر 
مصارف الخليج، 0.2 فــي المئة بعدما أعلن عن 
زيادة نســبتها أربعة في المئة فــي صافي ربح 

النصف الأول.
وفي الكويت، أغلق مؤشــر الســوق الأول 
مرتفعــا 0.1 في المئــة، مع صعود ســهم »بنك 
الكويت الوطني« 1.1 في المئة، في حين زاد سهم 

شركة الاتصالات المتنقلة )زين( 1.9 في المئة.
ارتفاع  التعاملات علــى  واختتــم المؤشــر 
للجلسة الحادية عشرة على التوالي، بدعم من 
قرار »إم.إس.سي.آي« ترقية أسهم كويتية إلى 
مؤشرها الرئيسي للأسواق الناشئة في 2020. 
وفاق أداء بورصة الكويت سائر أسواق الأسهم 
الخليجية في ظل ترقب خطوة إم.إس.سي.آي، 
وارتفع مؤشــرها أكثر من 28 في المئة منذ بداية 

العام.
وهبط المؤشــر المصــري الرئيســي 1.4 في 
المئة، مــع انخفاض معظم الأســهم الُمدرجة، إذ 
نزل ســهم »البنك التجاري الدولــي« 1.6 في 

المئة، بينما هوى ســهم »حديد عز« 7.7 في المئة 
بعدما أظهرت نتائجها هذا الأسبوع تحولا إلى 

الخسارة في الربع الأول.
مبيعات  أن  أمس  البورصة  بيانات  وأظهرت 
المســتثمرين الأجانب غير العرب من الأســهم 

المصرية فاقت مشترياتهم.
وفيما يلي مستويات إغلاق مؤشرات أسواق 

الأسهم في الشرق الأوسط أمس:
في الســعودية زاد المؤشــر 0.7 في المئة إلى 
8968 نقطة. كما زاد مؤشر أبوظبي 0.5 في المئة 
إلى 5052 نقطة، في حين تراجع مؤشر دبي 0.1 

في المئة إلى 2686 نقطة.
وصعد المؤشــر القطــري 0.6 فــي المئة إلى 
10613 نقطة. كما صعد المؤشر الكويتي 0.1 في 

المئة إلى 6777 نقطة.
ونزل المؤشــر البحريني 0.2 فــي المئة إلى 
1537 نقطــة. كما نزل المؤشــر العُماني 0.1 في 

المئة إلى 3808 نقاط.
وفــي  مصر هبط المؤشــر 1.4 فــي المئة إلى 

13814 نقطة.

أسعار النفط تبلغ ذروة 6 أسابيع مع التأهب لعاصفة في خليج المكسيك
■ طوكيو - رويترز: بلغت العقود الآجلة للنفط أعلى مســتوى في ستة 
أسابيع أمس الخميس، في الوقت الذي أٌخليت فيه منصات نفطية في خليج 
المكســيك قبل عاصفة، بينما ألقــت حادثة تعرضت لها ناقلــة بريطانية في 

الشرق الأوسط الضوء على التوترات في المنطقة.
وفي المعاملات الآســيوية المتأخرة، عوضت العقــود الآجلة لخام برنت 
القياسي العالمي خســائر تكبدتها في وقت سابق، وارتفعت 36 سنتا أو 0.5 
في المئة إلى 67.37 دولار للبرميل. وفي وقت سابق من الجلسة، بلغت عقود 
برنت أعلى مســتوياتها منذ 30 مايو/أيار عنــد 67.39 دولار للبرميل بعد أن 

أغلقت مرتفعة 4.4 في المئة أمس الأول.
وصعدت عقود خام غرب تكســاس الوســيط الأمريكي 32 سنتا أو 0.5 
فــي المئة إلــى 60.75 دولار للبرميل، بعد أن لامســت في وقت ســابق أعلى 
مســتوياتها منذ 23 مايو عند 60.83 دولار للبرميل. وزادت عقود خام غرب 

تكساس 4.5 في المئة في الجلسة السابقة.
وقال مســؤول دفاعي أمريكي أمس ان خمســة زوارق يُعتقد أنها تابعة 

للحرس الثوري الإيراني اقتربت من ناقلة نفــط بريطانية في الخليج يوم 
الأربعاء وطلبت منها التوقف في المياه الإيرانية القريبة، لكنها انسحبت بعد 

تحذير من سفينة حربية بريطانية.
والتوترات محتدمة في الشرق الأوسط بعد هجمات على ناقلات وإسقاط 
رة الشــهر الماضي، عقب انســحاب الرئيس  إيــران لطائرة أمريكية مُسَــيَّ
الأمريكي دونالد ترامب على نحو منفرد من اتفاق متعدد الأطراف مع طهران 
لإنهاء برنامجها النووي. وأوقف منتجو النفط الأمريكيون نحو ثُلث إنتاج 
النفط في خليج المكسيك يوم الأربعاء تحسبا من آثار ما قد تكون إحدى أول 
العواصف الكبيرة لموســم أعاصير المحيط الأطلســي. وتتلقى أسعار النفط 
الدعم أيضا من انخفاض المخزونات الأمريكيــة. فقد قالت »إدارة معلومات 
الطاقة« الأمريكية أمــس الأول ان مخزونات النفط الخام هبطت 9.5 مليون 
برميل في الأســبوع المنتهي في الخامس من يوليو/تموز، بما يتجاوز ثلاثة 
أمثال الانخفاض البالغ 3.1 مليون برميــل الذي توقعه المحللون مع تكثيف 

المصافي الإنتاج.

خزانات عملاقة عند رصيف تصدير النفط في ميناء تنورة السعودي
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اقتصاد ومـال

لبنان ينتظر أفضل موسم سياحي منذ سنوات مع عودة الخليجيين
الســعودي  الســائح  رويترز:   - بيــروت   ■
إبراهيم ذيب يزور لبنان لأول مرة منذ ســنوات، 

ويقول انه افتقد الطعام اللبناني بشدة.
ويوضح ذيب، وهو ينتظر مع أبنائه الثلاثة في 
مطار بيروت وصول قريب له من الســعودية، أن 

أفضل إفطار يجده في لبنان.
ويأمل لبنــان في أن يكون هذا الموســم أفضل 
موسم سياحي يشهده منذ عام 2010، وذلك بفضل 
مزيد من الزوار الأوروبيين، وعودة الســعوديين 
الذيــن رفعت حكومتهــم هذا العــام حظرا كانت 

تفرضه على سفرهم للبنان.
وكانــت الســياحة ذات يوم ركيزة أساســية 
لاقتصاد لبنــان، لكنها تعاني ركودا منذ عام 2011 
عندما اندلع الصراع الســوري. وزاد من مشكلات 
الصناعة وجود اضطرابات سياســية في لبنان، 
وتحذيرات بشأن الســفر له صدرت من حكومات 

دول الخليج لمواطنيها.
ويمثل الموســم الســياحي المبشــر هذا العام 
بصيص ضوء نــادر في نظرة قاتمــة للاقتصاد، 
حيث يعاني من الدَين العام الضخم وسنوات من 

النمو المتدني.
ان  كيدانيان  أواديــس  الســياحة  وزير  وقال 
النصف الأول من 2019 شهد بالفعل تضاعف عدد 
الزوار الســعوديين، مقارنة بالفتــرة المقابلة من 

العام الماضي.
وقــال ذيــب، الذي ســتقضي عائلتــه معظم 
الصيف فــي لبنان، ان الحظر كان ســبب تراجع 

السعوديين مرغمين عن زيارة لبنان. 
وأوضــح كيدانيــان ان إيــرادات الســياحة 
ســتتجاوز ســبعة مليارات دولار في عام 2019، 

بزيادة نحو 46 في المئة عن العام الماضي.
أنا شــخصيا، نتيجة  الوزير »توقعاتي  وتابع 
المؤشرات من الحجوزات على شركة الطيران، من 
الحجوزات في الفنادق، والحجوزات على شركات 
تأجير الســيارات، كلها تدل أنه سيكون هناك نمو 

عالي«.
وعزا الفضل في ذلك إلى تعزيز الأمن، وتحسين 
الجهود التي تسعى للاستفادة من أسواق جديدة، 

وذوبان الجليد في العلاقات مع الرياض.
وتوترت العلاقات مع دول الخليج في السنوات 
الأخيرة بســبب الدور المؤثر الذي تلعبه جماعة 

حزب الله المدعومة من إيران في لبنان.
وقبل حظر الســفر، كانت بيروت لفترة طويلة 
هي الوجهــة المفضلة لعرب الخليج الذين يهربون 

من درجات حرارة الصيف الخانقة في وطنهم.
ويتطلــع لبنان أيضــا إلى أبعد مــن ذلك، إلى 
جانب الاعتماد بشــكل أساســي على الخليج، ألا 
وهو جذب مزيد من الناس إلى الاستمتاع بالسهر 
ليــلا ومواقــع التــراث العالمي ومناظــر الجبال 

وساحل البحر المتوسط.
وتتوقع وزارة السياحة أن يزيد عدد المسافرين 
الأوروبيين هذا العام بنســبة 40 في المئة عن عام 

.2010
وقال كاســبر بوكس )21 عاما(، وهو طالب من 
أمستردام، بينما يتجول في شارع الحمرا المزدحم 
في بيروت مع صديق له »فكرت في أي بلد يمكنني 
أن أذهب للاطلاع علــى الثقافة العربية؟ ثم جئت 

إلى لبنان وفكرت لماذا لا؟ إنه آمن«.
ويتجول عــدد كبير من الســياح الغربيين في 
بيــروت أكثر من الأعــوام الســابقة. وأُعيد بناء 

وســط العاصمة اللبنانية بعد الحرب الأهلية بين 
عامــي 1975 و1990. وعلى الرغم من أن الســلام 
اســتقر منذ ذلك الحين، إلا أن اضطرابات عرضية 
تضــرب البــلاد، وآخرهــا كان إطلاق نــار قاتل 
في جبال الشــوف بمشــاركة أتباع زعماء دروز 
متنافســين. وقال بيار الأشــقر، نقيــب أصحاب 
الفنادق في لبنان ان الاحتكاك لم يشــعل الإلغاء، 
لكن الحجــوزات تباطــأت. وأردف »أكيد عانينا، 
وتراكمت الخســائر خلال الست سنوات الماضية، 
وأدت إلى تعثر كتير من المؤسســات، لكننا اليوم 

في  بداية الطلعة )الصعود(«. 

خلاف تاريخي بين اليابان وكوريا الجنوبية يهدد السوق العالمية للتكنولوجيا
■ سيول - أ ف ب: يرى محللون أن الخلافات 
التاريخية بــين طوكيو وســيول تضعف إنتاج 
كوريا الجنوبية من المكونات التي تســتخدم في 
صنع الشرائح وشاشات الهواتف الذكية، وأبعد 
من ذلك، السوق العالمي للصناعات التكنولوجية.
وأعلنت الحكومة اليابانية الأســبوع الماضي 
فرض قيــود على تصديــر منتجــات كيميائية 

حيوية إلى كوريا الجنوبية.
وجاءت هذه الإجراءات بســبب خلاف قديم 
حــول العمل القســري الــذي فرqه المســتعمر 
العالمية  الياباني علــى الكوريين خلال الحــرب 
الثانية. وقد أحيــاه مؤخرا قرار للقضاء الكوري 

الجنوبي اعتبرته طوكيو إهانة.
لكن الحل لا يبــدو قريبا، ويمكن أن يســبب 
اضطرابا في انتشــار شــبكة الجيــل الخامس 
)جي5( لاتصالات الإنترنت ذات السرعة الفائقة، 

وكذلك الشاشات المستقبلية القابلة للطي.
وحــذرت افريــل يــو، المحللــة فــي المكتب 
أنه  من  »تريندفورس«،  التايواني  الاستشــاري 
»قد يحصل تراجع في الإنتاج وهذا ما ســيؤدي 
إلى ارتفاع الأسعار )الشرائح( وبالتأكيد أسعار 

المنتجات المصنعة بالكامل«.
وأضافــت ان ســيول تملك مخزونــات، لكن 

النقص قد يظهر خلال ثلاثة أشهر.
وتحدث مــون جــاي إن، الرئيــس الكوري 

الجنوبي، عن وضع »طارئ غير مسبوق. وطالب 
الحزب الحاكم بميزانيــة إضافية تبلغ 300 مليار 
وون )226 مليون يورو( لمساعدة الشركات على 

تجاوز الأزمة.
مفاوضات،  إجــراء  حاليا  اليابــان  وترفض 
»سامسونغ  العملاقتان  المجموعتان  تشعر  بينما 
إلِكترونيكس« و«إس كــي هينيكس« بالقلق من 

هذا الوضع.
وذكر معهد »هانا« المالي في ســيول ان هاتين 
المجموعتــين وحدهمــا تؤمنــان حوإلــى ثُلُثي 
انتــاج العالم مــن الشــرائح الإلِكترونية، وان 
و«أمازون«،  »آبــل«،  مجموعات  زبائنهمــا  أبرز 

و«هواوي«.
ولخص إن كي-هيون، نائب رئيس الجمعية 
الكوريــة لصناعة أشــباه الموصــلات، الوضع 
بالقــول ان »كوريا الجنوبية هــي الأولى عالميا 
في إنتاج الشرائح واليابان هي الأولى عالميا في 

إنتاج المواد الأساسية لصنع الشرائح«.
وأضــاف »مع هــذا الخلاف، تخســر اليابان 
وكوريا الجنوبية على حد ســواء أفضل شــريك 
لهــا، ولن تجد هــذه ولا تلك بديلا جيــدا لفترة 

طويلة«.
وتابع »فــي النهاية، قد يحدث ركود أو تراجع 
في السوق الدولية للصناعات التقنية المتطورة«، 
موضحا أن »أسعار هذه المنتجات يمكن أن ترتفع 

ح«. لأن نقص الشرائح أمر مُرَجَّ
آفاقا  التكنولوجيا أساسا  وتواجه مجموعات 

اقتصادية عالمية ضعيفة.
منتجات  ثلاثــة  اليابانية  القيــود  وتشــمل 
بهذه  متعلقة  تقنيــات  نقــل  وكذلك  كيميائيــة، 
ريــن اليابانيين  المكونــات. وبــات علــى الُمصَدِّ
الحصول على موافقة على كل شــحنة إلى كوريا 
الشــمالية فــي إجــراءات يمكن أن تســتغرق 
ر لين جيلينيك، المسؤول عن  تســعين يوما. وعبَّ
أبحاث أشــباه الموصلات في مجموعة »آي اتش 
اس ماركيتــس«، عن مخاوفه حيــث قال »نظرا 
أشــباه  لإنتاج  المطلوبة  الكيميائية  المواد  لحجم 
ــح أن تتمكن  الُمرَجَّ الموصلات، فلإنــه من غيــر 
المجموعات المنتجة للشــرائح من إيجاد الكميات 

اللازمة لدى مزودين غير يابانيين«.
وهنــاك اثنتان مــن المواد المســتهدفة، وهما 
الضــوء،  ومقاومــات  الهيدروجــين  فلوريــد 
أساســيتان لصنع شــرائح الذاكرة. أمــا المادة 
الثالثة، وهي البوليميد الفلوري، فتســتخدم في 
إنتاج شاشات التلفزيون والهواتف الذكية التي 
ينتظر قطاع هذه الصناعة النموذج القابل للطي 

منها.
وتقول الصحف ان اليابان تنتج تســعين في 

المئة من هذه المادة في العالم.
»سامســونغ  فــي  مســؤول  وأوضــح 

إلِكترونيكس« الكورية أن المجموعة تدرس كيف 
يمكنها »التقليل مــن تأثير ذلك على الإنتاج«. أما 
مجموعة »ال جي ديسبلاي« فقد ذكرت أنها بدأت 

تختبر البوليميد المنتج في الصين وتايوان.
وبين المنتجات التي يمكــن أن تتضرر من هذا 
الوضع الهاتف الذكي »غالاكسي فولد« من الجيل 
مجموعة  تنتجه  والــذي  للطي  القابل  الخامس، 
»سامســونغ« التي تأمل أن يحيي قطاعا يعاني 

من مشكلة في الابتكار.
وأمضت المجموعة الكورية الجنوبية العملاقة 
ثماني سنوات في تطوير هذا النموذج الذي تأخر 
طرحه في الســوق هذه السنة بسبب مشكلة في 
الشاشــة. وعلى نطاق أوســع، يمكن أن يتضرر 
نشــر شــبكة الجيل الخامس )جــي5( التقنية 
التــي يفترض أن تســمح ببدء مرحلــة جديدة 
في الاتصالات، وتحتل كوريــا الجنوبية مراتب 

متقدمة في صنعها.
جامعة  في  الأســتاذ  جيا-غون  بارك  ويحذر 
الهندسة الالكترونية في ســيول من نزاع طويل 
الأمد. ويقول »انخفاض إنتاج الشرائح سيؤدي 
إلى تباطؤ كل شــيء. بما أن مجموعات الانترنت 
تعتمد على الســرعة الكبيرة التي يؤمنها الجيل 
الخامــس والأجهــزة الصلبة التــي تعتمد على 
الجيل الخامس«، مؤكدا أنه »على الأمد الطويل، 

كل الاقتصاد العالمي سيعاني من ذلك«. 

ترامب يتهم الصين بالتراجع عن التزاماتها التجارية
■ واشنطن - أ ف ب: اتهم الرئيس 
الأمريكــي دونالــد ترامــب الصين 
منتجات  شراء  بعدم  الخميس  أمس 
زراعية أمريكية كما سبق أن تعهدت، 
تزامنــاً مــع اســتئناف المفاوضات 
الهادفــة إلــى وضــع حــد للحرب 

التجارية.
»الصين  تغريدة  في  ترامب  وكتب 
لم تف بوعدها، ولم تشــتر منتجات 
زراعية من مزارعينا )...( كما ســبق 
أن تعهدت«. وأضــاف »آمل أن تفعل 

قريبا«.
بين  المفاوضات  راوحــت  وبعدما 
منذ  مكانها  والصينيــين  الأمريكيين 
استؤنفت  الماضي،  مايو/ايار  شــهر 

الشــهر  نهاية  في  جمعــت  قمة  بعد 
أعمال مجموعة  الماضي، على هامش 
العشــرين في اوســاكا في اليابان، 
بينغ  جــين  شــي  الصيني  الرئيس 

ونظيره الأمريكي ترامب.
إلى  القمة  عقــب  ترامب  وأشــار 
أنّه وافق على تجميد قرار الرســوم 
الجمركيــة العقابية علــى المنتجات 
الصينية، التي لــم تطاولها الزيادة 
الجمركية الســابقة، ضمن مجموعة 
تشــمل ما تقدّر قيمته بـــ300 مليار 

دولار من الواردات الصينية.
بأنّ  ترامــب  وعــد  المقابل،  فــي 
»الصين ستشــتري كميــة هائلة من 
والزراعيــة،  الغذائيــة  المنتجــات 

سيبدأون قريباً«. وقال ان واشنطن 
يرغب  منتجــات  لائحة  ســتعرض 

الأمريكيون في أن تشتريها بكين.
وكان القطــاع الزراعــي، الــذي 
يوليه ترامب أهميــة خاصة، الأكثر 
تأثراً بالحــرب التجارية بين الصين 
والولايــات المتحــدة، رغــم تقديم 
إعانات فدرالية لتعويض الخســائر 

في الأرباح.
المحلل  نلســون،  بيــل  واعتبــر 
للخدمــات  »دوانــي  مركــز  فــي 
الاستشــارية«، ان ترامــب محــق. 
وقال ان »الصين لا تسجّل مشتريات 
كبيرة، على الأقل منذ اللقاء مع شي 
جــين بينغ أخيراً«. وشــدد على أنّه 

»لو كانــت الصين تريد حقيقة القيام 
مبيعات  إعلانات  سجلنا  لكنا  بذلك، 

كل يوم«.
مســار  اوســاكا  قمــة  وأحيــت 
المفاوضــات الذي تعرقل في شــهر 
مايو/أيــار حــين اعتبــر ترامب أنّ 
بالتزاماتهــم  يفــون  لا  الصينيــين 
المتبنــاة خلال المفاوضــات الكثيفة 
الثاني  يناير/كانون  منذ  والمستمرة 

بين واشنطن وبكين.
شــدد  اوســاكا،  قمــة  وعقــب 
المســؤولون الأمريكيــون علــى أنّ 

المفاوضات عادت إلى مسارها.
وتبعاً لذلك، تحادث وزير الخزانة 
التجارة  وممثل  منوتشــين  ستيفن 

روبــرت لايتهايــزر مــع نظيريهما 
الصينيــين يــوم الثلاثــاء الماضي. 
حيث تحادثا هاتفياً مع نائب رئيس 
ووزير  هــي  ليو  الصيني  الــوزراء 
التجارة تشونغ شان، وفق مستشار 
البيــت الأبيــض لاري كودلو الذي 
أوضــح أنّ المحادثــات تهــدف إلى 
منها  يراد  التي  المفاوضات  »مواصلة 
حل المســائل التجاريــة بين الصين 

والولايات المتحدة«.
التجارة  وزارة  قالت  جانبها،  من 
الصينيــة فــي بيــان مقتضــب ان 
الجانبين تبــادلا »الآراء حول تنفيذ 
التوافق الــذي تم التوصل إليه بين 

رئيسي الدولتين في أوساكا«.

الدولار يهوي إلى أدنى مستوى في 5 أيام 
بعد تعليقات محافظ المركزي الأمريكي

■ لندن - رويترز: هوى الدولار أمس الخميس إلى أدنى مســتوى في خمســة أيام،  
بعد أن ترك جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي )البنك المركزي الأمريكي( 
الباب مواربا لخفض أســعار الفائدة الأمريكية، لكن المستثمرين يتوجسون من القيام 
بعمليــات بيع كبيرة للدولار إلى حين إعادة النظر في السياســة النقدية في وقت لاحق 

من الشهر الجاري.
وفي شهادته أمام الكونغرس أمس الأول، أشار باول إلى ضعف عالمي »واسع النطاق« 
يلقي بظلاله علــى آفاق الاقتصاد الأمريكي، وســط ضبابية بشــأن تداعيات الصراع 

التجاري الذي تخوضه إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع الصين ودول أخرى.
ونزل مؤشــر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل ســلة عملات أخرى، 
0.2 في المئة إلى 69.83 وهو أدنى مســتوياته منذ الخامس من يوليو/تموز وقرب أدنى 

مستوى في ثلاثة أشهر 95.84 الذي بلغه في أواخر يونيو/حزيران.
وارتفع الجنيه الإسترليني من أدنى مســتوى في ستة أشهر إلى 1.2529 دولار. لكن 
العملة البريطانية تظل منخفضة على مدار الأســبوع في ظل قتامة المشــهد الاقتصادي 

البريطاني واقتراب الموعد النهائي للخروج من الاتحاد الأوروبي.

الاتحاد الأوروبي يوافق على اندماج
»فايزر« و»غلاكسو سميث كلاين« للأدوية

■ بروكســل - د ب أ: أعلنت المفوضية الأوروبية منح الضوء الأخضر لصفقة 
اندماج قطاعات العقاقير التي تباع بدون وصفة طبية في كل من »فايزر« الأمريكية 
للأدوية ومنافستها البريطانية »غلاكسو ســميث كلاين« لكنها وضعت شروطا 
للموافقة النهائية عليها. وقالت المفوضية ان صفقة اندماج قطاعات الأدوية التي 
تباع بدون وصفة طبيب في »فايزر« وغلاكســو ســميث كلاين« يمكن أن تتم إذا 
باعت »فايزر« شــركة »ثيرما كير« التابعة لها. وكانت الشــركتان قد توصلتا إلى 

اتفاق بشأن هذه الصفقة التي تقدر بمليارات اليورو في نهاية العام الماضي.
في الوقت نفســه، فــإن المفوضية، وهــي المعنية بحماية المنافســة ومكافحة 
الاحتــكار في الاتحاد الأوروبي، ســيكون عليها الموافقة علــى صفقة بيع »تيرما 
كيــر« التي تنتج خافض حرارة ومســكن للآلام. يذكر أن الكيــان الجديد الناتج 
عن الاندماج المنتظر سيبيع منتجات مثل مسكن الآلام »فولتارول«. يأتي ذلك في 
الوقت الذي تتجه فيه شركات الأدوية العالمية الكبرى إلى التخلص من قطاعات 
الأدوية التي تباع بدون وصفة طبية، لأنهــا ذات هامش ربح محدود وإيراداتها 

متراجعة.

أكبر شركة منتجة للشوكولاته في العالم تدعم 
خطة لزيادة دخل المزارعين في غرب افريقيا

■ ياموسوكرو )كوت ديفوار( - د ب أ: أعربت أكبر شركة منتجة للشوكولاته 
في العالم عن دعمها لخطة من جانب كوت ديفوار وغانا، لاستحداث نظام تسعير 
جديد يرفع دخل المزارع، على الرغم من تحذير الشــركة من أن التكلفة ســترتفع 

اعتبارا من عام 2020
وقالت شــركة »باري كاليبو«، عملاق إنتاج الشوكولاتة في العالم، أنها توافق 
على مقترح أكبر منتجين للــكاكاو لوضع زيادة بقيمة 400 دولار أمريكي لكل طن، 
)ما يســمى فرق تكلفة المعيشــة(، وذلك وفقا لبيان أصدرته أمس الأول. وقالت 
الشــركة ، ومقرها مدينة زيوريخ السويسرية، أيضا أنها تؤيد هذا الاتجاه إذا تم 
بطريقة تسهم في استدامة وتحسين سبل معيشة المزارعين، دون تشجيع مزيد من 

التوسع لمزارع الكاكاو في مناطق الغابات.
وتســعى كوت ديفوار وغانا للســيطرة بشكل أكبر على ســوق الكاكاو. وقد 

اقترحت الدولتان بشكل مشترك نظام التسعير الجديد.

»ميني« البريطانية تطرح أولى
 سياراتها الكهربائية بمدى 114 ميلا

■ لندن - د ب أ: طورت شــركة صناعة الســيارات الصغيــرة »ميني« أولى 
ســياراتها الكهربائية التي تلائم القيادة على الطرق لمسافات طويلة داخل المدن 

، وليس للقيام بالرحلات اليومية المتعددة .
وقد أطلقت الشــركة البريطانية، التابعة لشــركة »بي.إم.دبليــو« الألمانية، 
ســيارتها الكهربائية الجديــدة »كوبــر إس.إي« التي بدأ تجميعهــا في مدينة 
أوكســفورد البريطانية في نوفمبر/تشــرين ثاني الماضي، فــي حين من المتوقع 
طرحها في الســوق الأمريكية أوائل 2020 بحسب موقع »أوتو نيوز« المتخصص 

في موضوعات السيارات. 
وفي حين لم تكشف الشــركة عن سعر الســيارة الكهربائية، فإنه من المتوقع 

وصوله في أوروبا إلى 32 ألف يورو )35.8 ألف دولار(.
وتعمل الســيارة »كوبر إس.إي« الكهربائية بمحرك طاقته 135 كيلووات بقوة 

181 حصانا، وتستطيع الوصول إلى سرعة 62 ميلا في الساعة خلال 7.3 ثانية.
ويأتي طرح أول سيارة كهربائية من إنتاج »ميني« بالتزامن مع احتفال الشركة 
البريطانية بالذكرى الستين لتأسيسها، وفي الوقت الذي تواجه فيه الشركة أزمة 
وجود مع تحول العملاء، وخاصة في الولايات المتحدة عن الســيارات الصغيرة، 

نحو السيارات الكبيرة.
وقال سام فيوراني،نائب رئيس شركة »أوتو فوركاست سيليوشنز« للخدمات 
الاستشــارية، ان شركة »ميني« تحتاج إلى إيجاد مسار جديد لمواجهة التحولات 
في سوق السيارات، وبالتالي فإن »تحول ميني إلى سيارة كهربائية عالية الأداء 

يمكن أن يكون اتجاها جديدا تحتاجه الشركة من أجل المستقبل«.
وتعمل الســيارة »كوبر إس.إي« الكهربائية ببطارية بقــدرة 32.6 كيلووات/

ســاعة، ويصل مداها إلى حوالي 114 ميلا قبل الحاجة إلى إعادة الشــحن وفقا 
لتقديرات إدارة الحماية البيئية الأمريكية. 

ويعتبر هذا المدى محدودا مقارنة بالسيارات الكهربائية الموجودة في السوق 
بالفعل والتي يزيد مداها عن 200 ميل.

... و»بنتلي« تطور نموذجا لسيارة كهربائية فارهة
■ لندن - د ب أ: طورت شــركة صناعة الســيارات الفارهة »بنتلي موتورز« 
نموذجا اختباريا لســيارة كهربائية ســتمثل مســتقبل الســيارات الكهربائية 

الفارهة، مع تطور تكنولوجيا البطاريات عن مستوياتها الراهنة.
ويبلغ طول الســيارة المنتظرة »إي.إكس.بي 100 جي.تــي« 228 بوصة، أكثر 
من 7 أمتار، وســيصل مداها إلى 435 ميلا قبل الحاجة إلى إعادة شحن بطاريتها، 
بفضل تكنولوجيا بطاريتها الجديدة التي تبلغ كثافتها 5 أمثال كثافة تكنولوجيا 

البطاريات الحالية، حيث تزيد طاقة البطارية كلما زادت درجة كثافتها.
وأشار موقع »أوتو نيوز« المتخصص في موضوعات السيارات إلى ان »بنتلي« 
كشــفت عن النموذج الاختباري الجديد في مقر رئاستها في بريطانيا، في ذكرى 

مرور 100 سنة على تأسيسها.
وقال ستيفان سيلاف، مدير التصميم في الشركة، في بيان عن النموذج الجديد 

»هذه هي السيارة التي نريد صناعتها في المستقبل«.
وفي حين كشــفت شــركات صناعة الســيارات الفارهة المنافسة مثل »استون 
مارتن« تفاصيل ســياراتها الكهربائية المنتظرة، قالت »بنتلي« أنها لن تبدأ إنتاج 
ســيارتها الكهربائية على نطاق تجاري قبل عام 2025 عندما تتحسن تكنولوجيا 
البطاريات بصــورة أكبر. وفــي العام الماضي قــال أدريان هولمــارك، الرئيس 
التنفيذي للشــركة، ان المشــكلة في تطوير ســيارة كهربائية بحجم وتجهيزات 
ســيارات »بنتلي« في ظل تكنولوجيا البطاريات الحالية وطاقتها المحدودة، هي 
أن مداها سيكون محدودا للغاية، في إشارة إلى انتظار الشركة تطوير جيل جديد 
من البطاريات تضمن لســياراتها الكهربائية المنتظرة للوصول إلى مدى مقبول. 
وأضاف أنه »لا يوجد على نطاق صناعــي« أي تكنولوجيا بطاريات حاليا قادرة 

على حل هذه المشكلة حتى عام 2025 تقريبا.
في الوقت نفســه فإن النمــوذج الاختباري »إي.إكس.بــي 100 جي تي« قد لا 
يدخل حيز الإنتاج التجــاري حتى عام 2035K عندما تتطور تكنولوجيا القيادة 
الذاتية، مع تكنولوجيا بطاريات الســيارات الكهربائية، لتضمن ســيارة فارهة 

ذاتية القيادة وذات مدى أطول.

سياح في قلعة بعلبك الرومانية في لبنان

البرلمان الفرنسي يقر بشكل نهائي فرض ضريبة
 على المجموعات الرقمية العملاقة رغم احتجاجات أمريكا

■ باريس - أ ف ب: أصبحت فرنسا أمس الخميس 
أول اقتصاد رئيســي يفرض ضريبــة على المجموعات 
الرقميــة العملاقة، بعــد أن أقر البرلمــان هذه الخطوة 
بشــكل نهائي، في تحــد للتحقيق الذي أمــر الرئيس 

دونالد ترامب بفتحه وقد يطلق معاملة بالمثل.
وكانت الولايــات المتحدة أعلنت أمــس الأول أنها 
فتحــت تحقيقا حول آثــار الضريبة التي ســتفرضها 
فرنســا أحاديا علــى عمالقة الإنترنــت، وتعد أول بلد 
يتخذ هذه الخطــوة، في انتظار اتفاق على المســتوى 
الدولي حول فرض الضريبة على »غوغل«، و«أمازون«، 

و«فيسبوك«، و«أبل«، و«أر بي أند بي«، و«إنستغرام«، 
وكلها أمريكية، و«كريتيو« الفرنسية.

والتحقيق - الــذي فتح بموجب المــادة في قانون 
التجارة المعروف بـ»الفرع 301« - قد يؤدي إلى تدابير 

رد أمريكية وفقا لاستنتاجاته.
وهو تهديد أثار رد فعل وزير الاقتصاد برونو لومير 
أمام أعضاء مجلس الشــيوخ، إذ قال »يمكننا كحلفاء لا 
بل علينا تسوية خلافاتنا بطريقة أخرى غير التهديد«. 
وأكد أنهــا المرة الأولى في تاريخ العلاقات بين الولايات 
المتحدة وفرنســا التي تقــرر فيهــا الادارة الأمريكية 

فتح تحقيق بموجب مادة في قانــون التجارة معروفة 
بـ»الفرع 301«.

وأضاف »أود ان اكــرر لحلفائنا الأمريكيين بأن ذلك 
يجب أن يكون تشــجيعا لهم لتســريع الأعمال لإيجاد 
حل دولي للضريبة على الشركات الرقمية على مستوى 
»منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية«، ولنبرم اتفاقات 
بدلا من إطــلاق التهديدات«. ويســتوحى الإجراء من 
مشــروع أوروبي لم يفــض إلى نتيجة، بســبب تردد 
دول أوروبيــة عدة منها ايرلندا والســويد والدنمارك 
التي تحقق  وفنلندا. وســتطال الضريبة المؤسســات 

رقم أعمال لأنشطتها الرقمية يزيد عن 750 مليون يورو 
في العالم، منها 25 مليون يورو بفضل مســتخدمين في 
فرنسا. لكن هذا الحل الأحادي مؤقت في انتظار توصل 
المفاوضات الدولية لنتيجة. ومجموعة العشرين المالية 
التي اجتمعت الشهر الماضي في اليابان حققت تقدما في 
هذا الملف، حيث وعد وزراء مال أكبر اقتصادات العالم 
بـ»مضاعفة الجهود لإقرار عدالة ضريبية على الساحة 
الدولية«. والهدف هو التوصل إلى اتفاق نهائي بحلول 
2020، وهــو تقــدم بات ممكنــا بفضل تغييــر الموقف 
الأمريكــي بعد ان عرقلــت المفاوضات لســنوات. لكن 
الخلافــات تبقى كبيرة حول ســبل التطبيق، إذ تفضل 

واشنطن مقاربة أوسع لا تقتصر على القطاع الرقمي.
والفكرة تكمن في فرض ضريبة بنسبة 3% من رقم 
الأعمال المحقق في فرنســا ،خصوصا من خلال الدعاية 
الإلكترونية وبيع بيانات لأغراض دعائية. وقالت لجنة 
المال في مجلس الشــيوخ الفرنســي »إن هذا القانون 
الجديــد غير الكامل اقتصاديا، بمــا أنه يفرض ضريبة 
على رقــم الأعمال وليس الأربــاح، والمعقد في تطبيقه 
من عدة نواح، يجــب أن يعتبر حلا مؤقتا بانتظار قرار 
متعدد الأطــراف«. ويرى اليســار أن الضريبة خطوة 
في الاتجــاه الصحيح لكنهــا تبقى غيــر كافية. وهذه 
الضريبة، التي أعلنها ماكرون نهاية 2018 في أوج أزمة 
التدابير  »الســترات الصفراء«، ستســاهم في تمويل 
العاجلة الاقتصادية والاجتماعية بمستوى 10 مليارات 

يورو.
والهدف نفسه للشــق الثاني من مشروع القانون، 
الذي يغير مســار خفض الضرائب عن الشركات لعام 
2019 بالنســبة إلى المجموعات الكبرى. ويرى اليمين، 
على غرار إريك وورث من حــزب الجمهوريين ورئيس 
لجنــة المال فــي الجمعيــة الوطنية، في ذلــك »ضربة 

لتنافسية الشركات«.

■ لنــدن - أ ف ب: أعلنــت وزارة الخزانــة البريطانية أمس الخميس 
مشروع قانون يلحظ ضريبة على الشركات الرقمية، في اليوم نفسه الذي 
اقر فيه البرلمان الفرنســي قانونا يفرض ضريبة على عمالقة القطاع رغم 

تهديدات بردود أميركية.
ويتيح مشــروع القانون البريطاني التأكد من أن »الشــركات الرقمية 
الكبيرة تدفع ضريبةً على الخدمات الرقميــة التي تعكس القيمة المقتطعة 

من المستخدمين في المملكة المتحدة« حسب بيان الخزانة.
وقال جيسي نورمان، المسؤول كبير في الخزانة، ان »هذه الضريبة على 
الخدمات الرقمية مصممة لضمان العدالة والمنافســة في نظامنا الضريبي 

في هذا القطاع، في انتظار اتفاق دولي أكثر استدامة«.
ويُفترض أن تبلغ هذه الضريبة، التي أعلنها في أكتوبر/تشــرين الأول 
الماضــي وزير الخزانة فيليب هاموند، نســبة 2% علــى بعض الخدمات 
الرقمية المحددة، مثل »محركات البحث، وشــبكات التواصل الاجتماعي، 

ومراكز التسوق عبر الانترنت«.
ولــن تُطبق هــذه الضريبة المرتقبة فــي أبريل/نيســان المقبل إلا على 
الشركات التي يبلغ رقم أعمالها الســنوي أكثر من 500 مليون جنيه )560 
مليــون يورو(. وقد تجنــي الدولة منها حوالى 400 مليون جنيه ســنوياً 
بحلول عام 2022. وذكّرت متحدثة باسم الوزارة أمس أنها »كانت واضحة 
جداً لجهة أنها تفضّل التوصل إلى حــلّ دولي، أو في إطار منظمة التعاون 
الاقتصادي والتنمية، لهذه المسألة. ولذلك سنتحدث عن هذا الموضوع في 

قمة مجموعة الدول السبع الأسبوع المقبل«.
وأضافت »ما ان نجد حلًا مناســباً على المســتوى الدولي، لن نعود في 

حاجة إلى ضريبتنا الرقمية الخاصة«.
ومن دون تســميتها، تســتهدف الضريبة بشــكل مباشــر الشركات 
الأمريكية الرقمية العملاقة. وتتصدر عناوين الصحف بشكل منتظم مسألة 

الضرائب المنخفضة التي تدفعها هذه الشركات في المملكة المتحدة.

... وبريطانيا تنشر مشروع قانون مشابه
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ركلات الترجيح تصعد بالجزائر للمربع الذهبي للبطولة

■ الســويس )مصــر( ـ د ب أ:  واصــل منتخــب 
الجزائــر مســيرته الناجحة في بطولــة كأس الأمم 
الأفريقية لكرة القدم، المقامة حاليا في مصر، بعدما 
صعد للدور قبل النهائي للمســابقة، عقب فوزه 4 / 
3 بركلات الترجيــح على منتخب كوت ديفوار أمس 
الخميــس فــي دور الثمانيــة للمســابقة على ملعب 

السويس الجديد.
وبــادر منتخــب الجزائر بالتســجيل عــن طريق 
نجمــه المخضرم ســفيان فيغولــي فــي الدقيقة 20، 
قبل أن يضيع منتخب )محاربــو الصحراء( فرصة 
تعزيــز النتيجة، عقــب إهدار نجمه بغــداد بونجاح 

ركلة جزاء في الدقيقة 48.
وأدرك منتخــب كوت ديفوار التعادل في الدقيقة 
61 عن طريق نجمه جوناثان كودجيا، لكن المنتخبين 
عجــزا عن تغيير نتيجة التعادل 1 / 1 خلال الوقتين 
الأصلــي والإضافي، ليحتكما إلــى ركلات الترجيح 

التي ابتسمت في النهاية لمصلحة منتخب الجزائر.
وضــرب منتخــب الجزائــر، الفائــز باللقب عام 
1990، موعــدا في الــدور قبل النهائــي للبطولة يوم 
الأحد القادم باســتاد القاهرة مع منتخب نيجيريا، 
الذي تغلب علــى نظيره الجنوب أفريقي 2 / 1 أمس 

لاعبو منتخب الجزائر يحتفلون عقب الفوز بضربات الترجيحالأربعاء بدور الثمانية.

■ القاهــرة ـ د ب أ:  تقــدم منتخــب نيجيريا خطوة 
جديدة في حملته نحو التتويج في لقبه الرابع في بطولة 
كأس الأمم الافريقية لكرة القــدم، بعدما صعد للدور قبل 
النهائي للمســابقة القاريــة، في فوزه المثيــر 2 / 1 على 
منتخب جنوب أفريقيا فــي دور الثمانية للبطولة المقامة 
حاليا في مصر. واتســمت المباراة بالإثارة والندية على 
مدار شوطيها، حيث ظلت نتيجتها معلقة حتى اللحظات 
الأخيــرة، قبل أن يحســم منتخب )النســور الخضراء( 
الأمور لصالحه فــي النهاية، ليعود للمربــع الذهبي في 
البطولة للمرة الأولى منذ آخر تتويج له باللقب قبل ستة 
أعوام. وبادر المنتخب النيجيري بالتســجيل عن طريق 
نجمه صامويل شوكويزي في الدقيقة 27، غير أن منتخب 
جنوب أفريقيــا أدرك التعادل في الدقيقــة 71 عبر لاعبه 
بونجانــي زونجو. وبينما تأهب الجميــع لإنتهاء الوقت 
الأصلي بالتعادل 1 / 1 واللجوء لوقت إضافي مدته نصف 
ساعة مقســمة بالتساوي على شــوطين، أحرز المنتخب 
النيجيــري هدف الصعود للدور قبــل النهائي عبر لاعبه 

وليام إيكونج في الدقيقة 89.
وحرم نظيــره الجنــوب افريقي مــن التواجد ضمن 
منتخبات المربع الذهبي للمرة الرابعة في تاريخه والأولى 
منذ 19 عاما. واتسمت بداية المباراة بالحذر، فيما شهدت 
الدقيقة السادسة التسديدة الأولى في المباراة عن طريق 
لاعب وسط الملعب النيجيري ويلفرد نديدي، الذي صوب 

من خارج منطقة الجزاء، لكنها علت العارضة بقليل.
واصل كلا المنتخبين الاستحواذ على الكرة دون فاعلية 
علــى المرميين، قبل أن تشــهد الدقيقــة 27 هدفا لمصلحة 

المنتخب النيجيري عن طريق صامويل شوكويزي.
وتلقى شــوكويزي تمريرة عرضية زاحفة من الناحية 
اليسرى عن طريق أليكس أيوبي، ليسدد الكرة من داخل 
المنطقة، لكنها اصطدمت في قــدم المدافع الجنوب افريقي 
بولي مخاوانازي، لتتهيأ الكرة أمامه من جديد، ويســدد 
في حراســة المدافعين، واضعا الكرة علــى يمين رونوين 

وليامز، حاس مرمى جنوب افريقيا، وتعانق الشباك.
حاول منتخب جنوب افريقيا خطف هدف التعادل قبل 
نهاية الشوط الأول، حيث حصل على ركلة حرة مباشرة 
من على حــدود المنطقة في الدقيقة 45 نفذها ليبو موتيبا، 

الذي سدد الكرة في الحائط البشري، ليطلق بعدها حكم 
المباراة المغربي رضوان جيد صافرة نهاية الشــوط الأول 

بتقدم نيجيريا بهدف نظيف.
بدأ الشوط الثاني بهجوم من جانب منتخب نيجيريا، 
الذي كاد أن يضاعف النتيجة فــي الدقيقة 48 عبر لاعبه 
بيتر إيتيبو، الذي ســدد تصويبة رائعة مــن ركلة حرة 
مباشــرة، واضعا الكرة على يمــين وليامز، الذي تصدى 
للكرة بأطراف أصابعه قبل أن ترتطم بالعارضة وتخرج 

لركلة ركنية لم تسفر عن شيء.
أجرى منتخب جنوب افريقيا تبديله الأول في الدقيقة 

58 بنزول ثيمبا زواني بدلا من ثيمبينكوسي لورش.
وأطلق تامســاكنا مخيزي قذيفة من خارج المنطقة في 
الدقيقة 64، لكنهــا مرت بعيدة إلى ركلــة مرمى لمصلحة 
نيجيريــا. وجــاءت الدقيقة 71 لتشــهد هــدف التعادل 
لجنــوب افريقيا عن طريق بونجانــي زونجو الذي تابع 
ركلة حرة مباشــرة نفذها بيرســي تاو، لترتد الكرة من 
جســد أوديون إيجالو، الذي عاد للخلف لمعاونة زملائه 
المدافعين، قبل أن تتهيأ أمام اللاعب الجنوب افريقي، الذي 
ســدد ضربة رأس على يسار دانييل أكيبي، حارس مرمى 
نيجيريا، إلى داخل الشــباك. وألغى حكم المباراة الهدف 
في البداية بداعي التسلل، بناء على إشارة من مساعده، 
قبل أن يتراجع عن قراره ويحتســب الهدف، بعد لجوئه 
لتقنية حكم الفيديو المساعد)فار(، التي أشارت إلى صحة 
الهدف. أجرى منتخــب نيجيريا تبديله الأول في الدقيقة 

81 بنزول موسيس سيمون بدلا من أحمد موسى.
اكتســب منتخب جنوب افريقيا الثقــة عقب التعادل، 
وسدد بيرســي تاو من داخل المنطقة في الدقيقة 84، لكن 

الكرة ذهبت لأحضان أكيبي.
وجــاءت الدقيقــة 89 لتشــهد هدف التأهــل لمنتخب 
نيجيريا عن طريق وليام إيكــونج الذي تابع ركلة ركنية 
نفذها موسيس ســيمون، مرت من الجميع، قبل أن تتهيأ 
أمامه، ليضع الكرة بكل هدوء داخل الشــباك على يســار 
وليامز. حاول منتخب جنوب افريقيا إدراك التعادل خلال 
الوقت المحتسب بدلا من الضائع، الذي بلغ خمس دقائق، 
ولكن دون جدوى، ليفوز المنتخب النيجيري 2 / 1 ويصعد 

عن جدارة للمربع الذهبي.

نيجيريا تصعق جنوب افريقيا في الوقت القاتل وتبلغ المربع الذهبي للبطولة

■ مدريد ـ  د ب أ: أكد اللاعــب الهولندي فرينكي دي يونغ، 
نجم وســط نادي برشــلونة الاســباني لكرة القدم، أن على 
الفريــق الكتالوني أن يعود مرة أخرى لتطبيق اســتراتيجية 
»اللعب الجميل« من أجل العودة للانتصارات، مشــيرا إلى أن 
أهم أهدافه مع النادي الكتالوني في الموســم الجديد هو الفوز 

في بطولة دوري أبطال أوروبا.
وقال نجم أياكس أمســتردام الهولندي السابق: »أرغب في 

اللعب بصفة أساســية، يروق لي لعب الكــرة الهجومية التي 
تجــذب الجمهور، أعتقــد أن الناس تأتي إلــى الملعب من أجل 
قضاء وقت رائع، هذه هي فلســفة )يوهان( كرويف الذي يعد 

جزءا من برشلونة وأياكس أيضا«.
وانضم دي يونغ لصفوف برشلونة خلال موسم الانتقالات 

الحالي قادما من أياكس أمستردام الهولندي.
وأضاف: »لقد بــدأت اللعب كلاعب وســط، أعتقد أنه هذا 

يرجع إلى أن والدي كان يلعب أيضا في المركز نفسه، أعتقد أن 
الرؤية هي أهم شيء في اللعب، يجب أن أكون مدركا لما يحدث 

حولي«.
وتابع : »برشــلونة كان لديــه العديد من لاعبي الوســط 
الرائعــين طوال تاريخه، إنــه ناد يلعب بطريقــة مثالية، إنه 
يعتمد على الاستحواذ على الكرة والسيطرة على المباراة، هذا 

سيساعدني على التأقلم بشكل أسرع«.

دي يونغ: يجب على برشلونة أن يعود لاستراتيجية اللعب الجميل

مدرب نيجيريا: أنتظر دعم 
المصريين لنا في نصف النهائي

■ القاهــرة - د ب أ:  أبــدى جيرنوت روهر، المدير الفني 
لمنتخب نيجيريا، ســعادته الكبيرة بتأهــل فريقه إلى الدور 
نصــف النهائي مــن كأس الأمم الافريقية عقــب الفوز على 

جنوب أفريقيا 2 / 1 في الدور ربع النهائي.
وقــال روهر في المؤتمر الصحافي عقــب المباراة :»قدمنا 
مباراة كبيــرة ورائعة للغاية أمام خصم قوي، وكنت أتوقع 
ألا يكــون أداء جنوب افريقيا أعلى مما قدموه منذ أيام أمام 

منتخب مصر«.
وأضاف: »بين شوطي المباراة، طالبت اللاعبين بالهجوم 
وتســجيل مزيد من الأهداف بعد التقدم في الشــوط الأول 
وكنا مســيطرين على مجريات الشوط الثاني، لكن من ركلة 
ثابتــة وخطأ دفاعــي تلقت شــباكنا هدفا، وهو مــا أربكنا 

قليلا«.
وتابــع: »ســعيد بتشــجيع الجماهيــر المصريــة وأنتظر 

دعمهم لنا في مباراة نصف النهائي«.

صامويل شوكويزي
 أفضل لاعب في المباراة

■ القاهــرة - د ب أ: اختارت اللجنة الفنية لبطولة كأس 
أمم افريقيــا لكرة القــدم المقامة حاليا فــي مصر، صامويل 
شوكويزي لاعب منتخب نيجيريا كأفضل لاعب في مباراة 
منتخب بلاده أمام جنوب افريقيا، التي اقيمت على ســتاد 

القاهرة في دور الثمانية من المسابقة.
وســجل شــوكويزي هــدف التقــدم لمنتخب بــلاده في 
المبــاراة التي تمكــن من خلالها منتخــب نيجيريا من التأهل 

إلى قبل النهائي بالفوز 2 / 1 على جنوب أفريقيا.
لاعبو منتخب نيجيريا وفرحة جماعية عقب الفوز

■ لنــدن ـ  رويترز: قال ارســنال أمــس الخميس إن 
قائــده الفرنســي لــوران كوســيلني رفض الســفر مع 
الفريق إلى الولايات المتحدة في إطار الجولة التي يقوم 
بها الفريــق المنافس في الدوري الانكليزي الممتاز لكرة 

القدم قبل بداية الموسم الجديد.
وانتهــي عقد قلب الدفاع الفرنســي البالغ من العمر 
33 عاما مع ارسنال وذكرت وسائل إعلام بريطانية أن 
ناديي بوردو وأولمبيك ليون الفرنسيين أظهرا اهتماما 

بضم كوسيلني.
وقــال ارســنال في بيــان »رفض لوران كوســيلني 
الســفر إلــى الولايــات المتحدة فــي إطار الجولــة التي 

تسبق الموسم الجديد.
»نشــعر بخيبة أمل كبيرة بســبب تصرفــات لوران 
التــي تتعارض مع تعليماتنــا الواضحة. نأمل حل هذه 
المســألة ولن ندلي بأي تصريحات إضافية في الوقت 

الراهن«.
وشــارك كوســيلني، الــذي انضم إلى ارســنال من 
لوريان الفرنسي في 2010، في أكثر من 350 مباراة مع 

ناديه اللندني.
ومــن المقــرر أن يلعــب ارســنال الاثنــين المقبل ضد 
كولورادو رابيدز، الذي يملكه أيضا الملياردير الأمريكي 
ســتان كرونكــي صاحــب حصــة الأغلبية في أســهم 
ارسنال، قبل مواجهة بايرن ميونيخ وفيورنتينا وريال 

الفرنسي لوران كوسيلنيمدريد في كأس الأبطال الدولية الودية.

كوسيلني قائد أرسنال يرفض السفر مع الفريق 

كأس الأمم الافريقية

بيع تذكارات نجم التنس الألماني 
السابق بوريس بيكر في مزاد 

لتسديد ديونه
■ لنــدن ـ د ب أ:  اختتــم أمــس الخميس في لنــدن مزاد علني 
لبيع تــذكارات نجم رياضة التنس العالميــة، بوريس بيكر، وبينها 
كؤوس ومضارب خاصة به، بعدما تخلى النجم الألماني السابق عن 

إجراءات قضائية سعى من خلالها إلى منع إقامة المزاد.
ومــن المتوقع أن تصل حصيلة المزاد الــذي نظمته صالة مزادات 
»وايليــس هاردي انــد كو« عبــر الانترنت إلى أكثر مــن 500 ألف 
جنيه أســترليني )630 ألف دولار( ستذهب إلى تسديد ديون بيكر، 
بعدما تم الإعلان في عام 2017 عــن إفلاس النجم العالمي الفائز في 
لقــب بطولة ويمبلــدون للتنس ثلاث مرات ، لتســديد ديون لبنك 

»أربوتنوت لاتام« الخاص، ومقره لندن.
وتتضمــن التــذكارات المعروضة للبيع في المــزاد مضرب تنس 
ماركــة بوما يعود لعــام 1988، وله غطاء يحمــل توقيع بيكر، وقد 

وصل سعره اليوم في المزاد إلى 13 ألفا و400 جنيه استرليني.
ووصل سعر هدية »بامبي الغزال الذهبي« التي تلقاها بيكر بعد 
فوزه بلقب رجل العــام في ألمانيا في عــام 1985، إلى 30 ألفا و600 

جنيه أسترليني.
ومن المتوقع أن يصل ســعر نســخة طبق الأصل من كأس فردي 
التنس في بطولة ويمبلدون والتي أهديت من اتحاد التنس الألماني 
لبيكــر بعد فوزه في البطولة في عام 1985، إلى حوالي 32 ألفا ومئة 

جنيه أسترليني.
ويعمل بيكــر الآن معلقا رياضيا لدى هيئــة الإذاعة البريطانية 

)بي بي سي( ووسائل إعلام أخرى.

ديفوك أوريجي يوقع عقداً 
طويل الأمد مع ليفربول

■ لندن - د ب أ: أعلن نــادي ليفربول الإنكليزي، بطل دوري 
أبطــال أوروبا لكرة القدم، تمديد عقد المهاجــم البلجيكي ديفوك 

أوريجي بعقد طويل الأمد.
ولعب اوريجي دورا رئيســيا في فوز ليفربول في لقب دوري 
الأبطال للمرة السادســة، حيث سجل هدفين في المباراة التي فاز 
فيها الفريق على برشلونة الاسباني صفر / 4 في إياب الدور قبل 
النهائي للمسابقة القارية، معوضا خسارة الفريق الأحمر صفر / 
3 أمام منافسه الكتالوني ذهابا، قبل أن يسجل الهدف الثاني في 
نهائي المســابقة الذي انتهى بفوز ليفربول 2 / صفر على مواطنه 
توتنهام هوتسبير الإنكليزي.وقال اللاعب البلجيكي الدولي في 
تصريحات لموقع ناديه على شــبكة الإنترنت: »كنت أشعر دائما 
بالراحة هنا«. وأضاف: »اتخــذت خطوات خلال حياتي المهنية، 
وقلت أنني ســأصبح هنا في هذا النادي، لقــد وقعت عندما كان 

عمري 19 عاما«.
وتابع : »عندما اتخــذت القرار، أردت فقط التحدث مع النادي 
أولًا والمقربين مني، لكن كان الشــعور دائما هــو أنني أرغب في 

البقاء وتمديد عقدي«.
وسجل أوريجي 28 هدفا في 98 مباراة شارك بها منذ إنضمامه 

إلى ليفربول قادما من ليل الفرنسي في عام  2014. 
وصرح الألماني يورغن كلوب مــدرب ليفربول: »أعتقد حقًا أن 

ذلك وضع يناسب الفريق واللاعب«.
واختتم كلوب »أرى أن تمديد التعاقد أمر مهم بالنسبة لنا وله، 

لديه دور مهم سيقوم به الموسم المقبل«.

■ برشــلونة ـ رويترز: ســبق برشــلونة 
الاســباني نظيــره باريــس ســان جيرمان 
الفرنســي وضم أحد أبرز المواهب الكروية في 
انكلترا وهو المهاجم لوي باري البالغ من العمر 
16 عاما من وســت بروميتش ألبيون المنافس 

في دوري الدرجة الثانية الانكليزي.
باري  أن  بريطانية  إعلام  وســائل  وذكرت 

خضع لفحــص طبي للانضمــام لبطل دوري 
الدرجة الأولى الفرنسي قبل أن يظهر برشلونة 
في اللحظة الأخيرة ويقنع اللاعب بالانضمام 
لصفــوف أكاديمية الناشــئين الشــهيرة في 
النادي الاســباني. ووقع بــاري، الذي أتم 16 
عاما الشهر الماضي، على عقد لثلاث سنوات مع 
برشــلونة حتى 2022 وسيلعب ضمن صفوف 

الفريق تحت سن 19 عاما مقابل حصول وست 
بروميتش البيــون على تعويــض قدره 235 
ألف جنيه إســترليني )295 ألف دولار(. وقال 
برشــلونة في بيان أمــس  الخميس »)باري( 
لاعب دولي مع منتخــب انكلترا تحت 16 عاما 
وشــارك في تســع مباريات وســجل سبعة 
أهداف. ســيكون باري في الموسم المقبل ضمن 

تشكيلة فريق برشلونة تحت 19 عاما«.
وباري أحــدث لاعب انكليــزي ضمن عدد 
انتقلوا  الذيــن  الشــبان  اللاعبين  من  متزايد 
لصفــوف فرق أجنبية مثل جيدون سانتشــو 
جناح بروســيا دورتموند البالغ من العمر 19 
عاما والذي ســجل الموســم الماضــي 13 هدفا 

وصنع 19 هدفا في كافة المسابقات.

... والنادي يضم المهاجم الانكليزي الصاعد باري

رئيس نادي نابولي: رودريغيز يريد الانتقال إلينا 
ولكن طلبات الريال كبيرة

■ روما ـ  د ب أ:  أوضح أوريلو دي لاورينتيس 
رئيــس نــادي نابولــي الإيطالي لكــرة القدم أن 
خاميس رودريغيز يريد الانتقــال للنادي ولكن 

طلبات ريال مدريد المالية مبالغ فيها.
وأشــارت تقارير صحافية إلى أن نابولي في 
مفاوضــات متقدمة مــع اللاعب ولكــن أتلتيكو 
مدريد لم يفقد آمالــه في الحصول على خدمات 
اللاعب. وكشــفت صحيفة »أ س« الاسبانية أن 
نابولي يعتمد على ثلاثــة عوامل لإنجاح صفقة 
ضم رودريغيــز، وهي: رغبة اللاعــب في اللعب 
تحــت قيادة كارلو أنشــيلوني، مــدرب نابولي، 
وحاجة ريال مدريد لبيع النجم الكولومبي وذلك 
بعد أن خرج الأخير من حســابات الفرنسي زين 

الديــن زيــدان، المدير الفنــي للنــادي المدريدي، 
بالإضافــة إلــى رفــض ريــال مدريــد العــرض 
المقــدم من جــاره أتلتيكو مدريــد للحصول على 
خدمــات اللاعب.ونقلت الصحيفــة تصريحات 
لاورينتيس، حيث يقــول: » إن خاميس من أكثر 
اللاعبــين جذبا لوســائل الإعــلام بعــد ليونيل 
ميسي وكريســتيانو رونالدو، إنه يريد الانتقال 

إلينا ولكن ريال مدريد يطلب مبالغ كبيرة«.
وأضاف:»مهاجم بلنســية رودريغو مورينو؟ 
إنــه يحبنــا كثيــرا ولكنــه يرفــض الرحيــل عن 
اســبانيا«وعاد خاميس لريال مدريد بعد انتهاء 
إعارته مع بايرن ميونيخ الألماني التي اســتمرت 

موسمين.
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الاتحاد المصري لكرة القدم 
يقرر فتح باب القيد للأندية

■ القاهــرة ـ  د ب أ:  قــرر الاتحاد المصري لكرة 
القدم فتح باب القيــد المحلي للأندية في 29 يوليو/ 
تموز الجاري، فيما تحدد موعد نهاية القيد للأندية 
المصرية في البطولات الأفريقية يوم 31 من الشــهر 
ذاتــه. وكان الاتحاد الأفريقي لكــرة القدم)كاف(، 
اســتثنى الأندية المصري من الإلتزام بموعد نهاية 
القيد للأندية والذي كان مقررا له في 30 من يونيو 
/حزيران الماضي، بنــاء على طلب الاتحاد المصري 

للعبة.
ومن المقرر أن تستأنف مباريات الدوري المصري 
يوم 21 من الشــهر الجاري، على أن تختتم يوم 28 

من الشهر ذاته.

فهيد الشمري نجم الغرافة 
القطري يعلن اعتزاله 

■ الدوحة - د ب أ:  أعلن فهيد ســطام الشمري 
لاعب فريــق الغرافة القطري لكــرة القدم اعتزاله 
اللعب نهائيا، بعد مشوار حافل مع فريقه والمنتخب 
القطــري أمتــد منذ 25 عامــا . ونشــر فهيد مقطع 
فيديو عبر حســابه الشخصي على موقع التواصل 
الإجتماعــي »تويتــر«، يؤكد فيه أن قــراره الذي 
اتخذه بالإعتــزال جاء بعد تفكيــر عميق، موجها 

الشكر لكل من سانده خلال مسيرته.
واختتم الشمري حديثه قائلا: »أتمنى التوفيق 

لزملائي في الغرافة خلال الموسم المقبل«.
ويعتبر الشــمري من أبرز لاعبــي الغرافة على 
مدار الســنوات الماضية، حيث ســاهم في تحقيق 
الكثير من البطولات مــع الغرافة، خلال الفترة من 

2007 وحتى  2012.

التونسي أيمن عبد النور 
ينتقل لقيصري سبور التركي

■ مدريد ـ  د ب أ:  يوقع التونسي أيمن عبد النور 
29/ عاما/ عقــدا مع نادي قيصري ســبور التركي 
لكرة القدم، وسيخوض تجربة جديدة في مسيرته 
بعد إلغاء عقده مع بلنســية والذي كان يفترض أن 
يستمر حتى 2020. وذكر النادي في بيان: »توصل 
بلنسية مع قيصري سبورت لاتفاق ينتقل بمقتضاه 
التونسي أيمن عبد النور إلى النادي التركي بعد أن 

أنهى عقده مع بلنسية«.
ولعب عبــد النور 43 مباراة مع فريق بلنســية 
في أول موســمين له، منــذ انضمامــه للفريق في 
أغســطس/ آب 2015 قادما مــن موناكو في صفقة 

بلغت وقتها 22 مليون يورو.
ورغم أنه مازال مرتبط بعقد مع بلنســية حتى 
نهاية الموســم الجديد في 2020، لكن اللاعب فضل 
إلغــاء التعاقد ووقع لقيصري ســبور، الذي احتل 

المركز العاشر في الدوري التركي الموسم الماضي.

غوزتبه ينهي تعاقد الجزائري 
غيلاس بالتراضي

■ إســطنبول - الأناضول: أعلن نادي غوزتبه 
التركي، إنهاء عقــد الجزائري نبيل غيلاس، لاعب 

فريق كرة القدم الأول في النادي بالتراضي.
ووفقا لموقع النادي الالكتروني، »بعد مفاوضات 
مع لاعبنا نبيل غيلاس، تم الاتفاق على إنهاء عقده، 

ونتمنى له النجاح في مسيرته الرياضية«.
غيــلاس )29 عاما(، لم يكــن موفقا في تجربته 
مــع غوزتبه وشــارك فقط في 9 مباريات الموســم 

المنقضي، وسجل هدفا وحيدا.
واحتل غوزتبه المركز الخامس عشر في ترتيب 
الماضي  الموســم  الممتاز  التركــي  الــدوري  جدول 
برصيد 38 نقطة وأفلت من الهبوط ليستمر للموسم 
المقبل، حيث هبط الثلاثي بورصه سبور )37 نقطة( 

وأرضروم )35( وبلدية أكهيصار سبور )27(.

روما الإيطالي يضم الحارس 
الاسباني باو لوبيز

■ مدريــد - د ب أ:  أعلــن نادي ريــال بيتيس 
الاســباني انتقال حارســه باو لوبيز لصفوف إيه 
إس رومــا الإيطالــي لمدة خمســة مواســم، حتى 
30 حزيران/يونيــو عام 2024، مقابــل 23 مليون 
و500 ألف يورو. وقال النادي الاســباني في بيان: 
»الحارس الكتالوني سيرحل بعد أن أمضى موسما 
واحدا مع الفريق الأول، النادي يعرب عن امتنانه 
للخدمات التي قدمها الحارس في ذلك الموسم الذي 
ارتدى فيه قميص ريال بيتيــس، ويتمنى له حظا 

وافرا في المستقبل«.
وقال الحارس الاســباني في تصريحات لموقع 
روما: »هذا يمثل خطوة مهمة للأمام في مســيرتي، 
أنا سعيد بالثقة التي وضعت في من قبل هذا النادي 

العظيم، مستعد لمواجهة هذا التحدي الكبير«.

بورتو يعلن
 تعاقده مع ماركانو

■ روما - د ب أ: أعلن نــادي بورتو البرتغالي 
لكرة القدم تعاقده مع إيفان ماركانو من نادي روما 

بعقد مدته أربعة أعوام.
وأعلن نادي روما عبر موقعه الرسمي أن بورتو 

دفع 3 مليون يورو للتعاقد مع ماركانو.
وكان ماركانو تعاقد مــع روما في صفقة انتقال 
حر الصيف الماضي ولكنه خاض 13 مباراة فقط في 
الموسم الماضي. وكان اللاعب شارك في 150 مباراة 
مع فريق بورتو خلال الفترة مــا بين 2014 و2018 

وتوج بلقب للدوري البرتغالي.

ميلانو وانترناسيونالي 
يخططان لإنشاء ملعب جديد

ميلانو ـ  رويترز:  قدم ميلانو وانترناسيونالي 
اليوم الأربعاء خطة مشتركة لبناء ملعب جديد في 
المدينة تتضمن مقترحا باســتثمار ما يزيد على 1.2 

مليار يورو )1.35 مليار دولار( في المشروع.
ويســع الملعب المقترح 60 ألف متفرج وســيقام 
بجانب استاد سان سيرو الحالي الذي تملكه بلدية 
مدينة ميلانو ويستضيف عليه الفريقان منافسيهم 

في البطولات المختلفة.
وتســعى العديد من الأندية الكبرى في إيطاليا 
لبناء ملاعب جديــدة ومتعددة الأنشــطة تملكها 
وتتحكم فيها بطريقتها بهدف زيادة الإيرادات كما 
هو الحال مع العديد من الأندية الأوروبية المعروفة.

وتعود ملكية معظم ملاعب كرة القدم الإيطالية 
في الوقت الحالي للسلطات المحلية.

رادار الملاعب

■ لندن ـ د ب أ: صعدت الرومانية سيمونا هاليب ،للمرة 
الأولي في مســيرتها الرياضية ،والأمريكية سيرينا وليامز 
النهائية لمنافســات فــردي الســيدات في بطولة  للمباراة 
بطولات  إحــدى  )ويمبلدون(،  للتنــس  المفتوحة  إنكلتــرا 

)جراند سلام( الأربع الكبرى.
وتغلبت هاليب على الأوكرانية يلينا سفيتولينا بنتيجة 6 
/ 1 و6 / 3 فيما فازت وليامز على التشيكية باربورا ستريكوفا 
بســهولة بالغة بنتيجة 6 / 2 و6 / 1 في الــدور قبل النهائي 

للبطولة، المقامة على الأراضي العشبية.
واحتاجت هاليــب، الفائزة في بطولة فرنســا المفتوحة 
)رولان جاروس( عــام 2018، إلى 72 دقيقــة فقط، لاجتياز 
عقبة ســفيتولينا، التي ســجلت ظهورهــا الأول في المربع 

الذهبي لإحدى البطولات الكبرى.
وصرحت، عقب تأهلهــا لنهائي إحدى بطــولات جراند 
سلام للمرة الخامسة في مشوارها الاحترافي »إنه إحساس 

رائع. أشعر بالحماس والابتهاج«.
وأضافت »إنه أفضل شــعور أحسســت به فــي حياتي، 
النتيجــة لا تعبر عن صعوبة المبــاراة. كنت قوية للغاية من 
الناحيتــين الذهنية والفنية. كنت أقاتــل في كل نقطة لأنني 

أريد الفوز في كل مباراة أخوضها«.
ويعني تأهــل هاليب للمباراة النهائيــة، صعودها ثلاثة 
مراكــز فــي التصنيــف العالمي الجديــد للاعبــات التنس 
المحترفــات، لتحتل المركــز الرابع بعدما كانــت تتواجد في 

الترتيب السابع.
وفــي اللقاء الآخر، حســمت وليامز، التي تمتلك ســبعة 
ألقاب فــي ويمبلدون، المجموعة الأولــى لصالحها خلال 27 
دقيقة فقط، محطمة إرسال ســتريكوفا مرتين، قبل أن تعيد 
الأمر ذاته في المجموعة الثانية، التي شــهدت كسرها إرسال 

منافستها التشيكية في مناسبتين أيضا.
وحققت وليامز انتصارها رقم 98 في مســيرتها الطويلة 
مع ويمبلدون، كمــا أصبحت اللاعبة الأكبر عمرا التي تصعد 
للمباراة النهائية فــي البطولة العريقة، حيث تبلغ حاليا 37 

عاما و291 يوما.
وتســعى وليامز خلال المبــاراة النهائية التي ســتجرى 
غداً الســبت لمعادلة الرقم القياســي للاعبة الاكثير تتويجا 
بالألقــاب في بطولات جراند ســلام، الــذي تحمله اللاعبة 
الأســترالية مارجريــت كــورت، التــي تمتلــك 24 لقبا في 

البطولات الأربع الكبرى.

 الرومانية هاليب والأمريكية سيرينا تتأهلان لنهائي فردي السيدات

الأمريكية وليامز حسمت اللقاء لصالحها خلال 27 دقيقة فقط

■ لندن - د ب أ: يقول السويسري روجيه فيدرر إن رافايل 
نادال بإمكانــه التغلب على أي لاعب على أي أرضية، نافيا أن 
تكون أرقام اللاعبين على الملاعب الرملية والعشــبية مؤشرا 
لمن ســيفوز في المباراة التي ستجمعهما في بطولة ويمبلدون 

اليوم.
ولم يلتــق فيدرر ونــادال فــي بطولة الجائــزة الكبرى 
)الجراند سلام(، التي تقام على الملاعب العشبية، منذ 11 عاما 

وبالتحديد منذ مباراتهما التاريخية في نهائي 2008.
وحقــق انتصاره رقــم 100 فــي بطولة ويمبلــدون أمام 
الياباني كي نيشيكوري، بينما تغلب نادال على الأمريكي سام 
كويري في ثلاث مجموعات متتالية ليواجها بعضهما البعض 

في معركة ضخمة في الدور قبل النهائي.
وحقق السويســري  نجاحــات كبيرة علــى الملاعب ذات 
الأرضية العشبية أكثر من أي أرضية أخرى، بينما هيمن نادال 
على الملاعب الرملية من خلال فوزه بـ12 لقبا في بطولة فرنسا 

المفتوحة.
ولكنه، قــال إن الكثير تغير منذ 11 عاما، وأنه لاحظ بعض 

الأسلحة المهمة التي يمكن أن يستخدمها نادال في مواجهته.

وقال عقب الفوز على نيشيكوري 4 / 6 و6 / 1 و6 / 4 و6 / 4 
:"بإمكان رافا أن يفوز على أي لاعب على أي أرضية.

وأضاف: »أعني، إنه جيد للغاية. هو ليس متخصص فقط 
في اللعب على الملاعب الرملية. كما أنه يلعب بطريقة مختلفة 

عما كان يلعب بها«.
وأكد: »إنه يلعب ضربات الإرســال بطريقة مختلفة. أتذكر 
في الماضي كيف كان يلعب ضربات الإرسال، والآن إنه يرسل 

ضربات إرسال أكثر قوة، وكم هو سريع في إنهاء النقاط«.
ولعب فيدرر ونادال ثلاث مرات فقط على الملاعب العشبية، 
وكلها كانت مباريات نهائية في بطولة ويمبلدون خلال الفترة 
ما بــين 2006 و2008 وكانــت المباراة النهائيــة في 2008 هي 
أفضل مبارياتهما.واســتمرت المباراة التي فاز بها نادال على 
حســاب فيدرر في خمس مجموعات لأربع ساعات و48 دقيقة 
وتم اعتبارهــا واحدة من أعظم نهائيات بطولة ويمبلدون في 

التاريخ، وهو ما يعيد ذكريات عاطفية لنادال.
وقال نادال عقب فوزه على ســام كويري 7 / 5 و6 / 2 و6 / 
2 : »هنا في هذه البطولة لعبنــا مباراتين عظيمتين على وجه 

التحديد، في 2007 و2008«.

وأضاف: »شــخصيا المباراة في 2008 كانــت أكثر عاطفية 
بالنســبة لي. متحمس للعودة مرة أخرى لمواجهته على هذا 
الملعب بعد مــرور 11 عاما. يعني لي هذا الكثير وله أيضا على 
الأرجح«.ويهدف نــادال للفوز في بطولــة ويمبلدون للمرة 

الثالثة ليضمها للقبين اللذين حققهما في 2008 و2010.
ويتفــوق الاســباني، المصنف الثانــي علــى العالم، في 
المواجهات المباشــرة بينهمــا حيث حقق 24 انتصــارا مقابل 

الخسارة في 15 مباراة.
وحقــق فوزه فــي آخر مبــاراة جمعته بفيــدرر في ثلاث 
مجموعــات متتالية في الــدور قبل النهائي لبطولة فرنســا 
المفتوحة )رولان جاروس( التي أقيمت هذا العام وحقق لقبها.

وقال نادال:»آخر شــهرين كانا إيجابيين للغاية بالنسبة 
لي، وربمــا لروجيه أيضا. لعب بشــكل جيد فــي الدور قبل 
النهائــي في بطولة رولان جــاروس. والآن هو في الدور قبل 

النهائي هنا«.
وبينما يعرف نادال بأنه »ملك الملاعب الرملية« فإن فيدرر 
هو سيد الملاعب العشبية في تحقيقه ثمانية ألقاب في بطولة 
ويمبلــدون وأصبح أول رجل يحقــق 100 انتصارا في بطولة 

ويمبلــدون. وبالرغم من ذلك كان يجــب أن يتم تذكيره بهذا 
الإنجاز مــن قبل الجماهيــر التي كانت تريــد الحصول على 

توقيعه.
وقال فيــدرر الفائز بـ20 لقب في بطولات الجائزة الكبرى: 
»لــم أفكر في هذا عندما كنت ألعب. في الحقيقة لم أفكر في هذا 

الأمر مطلقا، ولا مرة«.
وأضاف: »ثــم وأنــا أوقع، قال لي شــخص مــا، مبروك 
لانتصارك رقم 100! 100 انتصار هنــا في ويمبلدون. من كان 

يتخيل؟ بالتأكيد أنا لم أتخيل«.
كان الثنائي هيمن على كافة الأرضيات المختلفة ولكن نادال 
وضع مفاتيح الفوز للمعركة الرابعة التي تجمعهما ببســاطة 

شديدة.
وأكد على أن تحقيــق الانتصار على أنجح لاعب في الوقت 
الحالي على الملاعب العشبية يتطلب منه تقديم أفضل أداء له.

وقــال نادال:»أتوقع مواجهة أفضل لاعــب، على الأرجح، 
في التاريخ على الملاعب العشــبية وأعلم أنني بحاجة لتقديم 
أفضل أداء عندي إذا أردت الحصول على فرصة للعب المباراة 

النهائية«.

القمة المثيرة تتجدد بين نادال وفيدرر في قبل نهائي البطولة

■ برلــن ـ د ب أ:  قال منظمــون في الاتحاد الأوروبي لكرة 
القــدم )يويفا(، أمس الخميــس، إن يحصل كل ناد من الأندية 
المشــاركة في دور المجموعــات لدوري أبطال أوروبا الموســم 
المقبل، يمكنها أن تحصل على مكافآت لا تقل عن 15،25 مليون 

يورو )17،2 مليون دولار(.
وإضافة إلــى المكافاة المخصصة للمشــاركة فــي البطولة، 
ســتحصل الأندية على مبلــغ 900 ألف يورو لكل نقطة تحصل 
عليها في المباريات، لتصل إلى مجموع 9،5 مليون يورو أخرى 

عند نهاية مرحلة المجموعات.
وســوف يحصل الفريــق الفائــز باللقب ما يقــارب من 70 
مليون يــورو، بالإضافة إلى مكافأة أخرى على المشــاركة في 
مباراة كأس الســوبر الأوروبــي أمام الفريــق الفائز في لقب 

الدوري الأوروبــي. وتأتي مكافآت بطولــة الدوري الأوروبي 
فــي مســتوى أقل بكثير مــن مكافــآت دوري الأبطــال، حيث 
تبدأ بمبلــغ 2،92 مليون يورو في مرحلة المجموعات، ويحصل 

الفريق الفائز باللقب على ما يقارب 20،5 مليون يورو.
وتقــدم كلا البطولتــن مبالــغ إضافيــة للأنديــة، متضمنة 

حصتها في الحقوق التلفزيونية في بلادهم.
وكان ليفربــول الإنكليــزي فاز علــى مواطنــه توتنهام 2 / 
صفــر، في نهائــي دوري أبطال أوروبا مطلع الشــهرالماضي، 
فيمــا تنطلق مباريــات دور المجموعــات للموســم الجديد في 
ســبتمبر/ أيلول المقبل، وتنتهي المنافســات في 30 مايو/ آيار 
من العام المقبل حيث تقام المباراة النهائية في مدينة أسطنبول 

التركية.

فريق نسائي يمثل السعودية لأول 
مرة في بطولة العالم للبولينج

رسم بالكمبيوتر لمجسم استاد »البيت«

مكافآت كبيرة للأندية المشاركة في دوري أبطال أوروبا

■ الدوحة-الأناضــول: أعلنت قطر، عن تقدم كبير في 
تشييد استاد »البيت«، ثاني أكبر ملاعب مونديال 2022. 

وقالــت اللجنة العليا للمشــاريع والإرث القطرية، في 
بيان لها، إنه تم الانتهاء من تركيب السقف القابل للطيّ.

واللجنة؛ هي المؤسســة المســؤولة عن تنفيذ مشاريع 
البنية التحتية اللازمة لاستضافة بطولة كأس العالم لكرة 

القدم، التي تقام في قطر عام 2022. 
وأشــارت اللجنة إلى »تســارع وتيرة إنجاز الواجهة 

الخارجية وسقف الملعب«. 

وتبلغ الطاقة الاســتعابية للملعب 60 ألف متفرج، ومن 
المقرر أن يستضيف مباريات »المحفل الكروي الكبير« حتى 

الدور نصف النهائي. 
وتكتمل الملاعب الخمســة المتبقية في 2020؛ قبل عامين 
كاملين من صافــرة البداية، التي تنطلق فــي 21 نوفمبر/

تشرين الثاني 2022.
وفازت قطر، في 2010، بحق استضافة المونديال، كأول 
دولة في الشــرق الأوســط. ويقام المونديال على مدار 28 

يوما.

قطر تعلن عن تقدم في تشييد ثاني أكبر ملاعب المونديال

■ موسكو ـ  رويترز: نشرت المحكمة الرياضية أمس الخميس 
وثائق تظهر أنها أبطلت قرار اللجنة الأولمبية الدولية في استبعاد 
وزير الرياضة الروســي الســابق فيتالي موتكو من المشاركة أو 

لعب أي دور في الدورات الأولمبية.
وكانــت اللجنة الأولمبيــة الدولية قررت في 2017 اســتبعاد 
موتكو من »أي مشــاركة فــي كافة دورات الألعــاب الأولمبية في 
المســتقبل« كجزء من الإيقاف الذي فرض على روسيا بداية من 
دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في بيونجتشانغ 2018 بسبب ما 
سمته »التلاعب الممنهج في نظام مكافحة المنشطات« في أولمبياد 

2014 التي أقيمت في مدينة سوتشي في جنوب روسيا.
ونفت روســيا وجود برنامج منشــطات برعاية الدولة لكنها 

أقرت بوجود قصور في تطبيقها لقواعد مكافحة المنشطات.
وأشــرف موتكو على الرياضة في ذروة فضيحة المنشــطات 
الروســية وذلك أثناء عمله وزيرا للرياضــة في الفترة من 2008 
وحتى 2016. كما تولى الإشراف على الرياضة وهو نائب لرئيس 
الوزراء قبل أن يتم تعيينه نائبا لرئيس الوزراء والمســؤول عن 

الانشاءات وذلك العام الماضي.
ولم يرد على اتصــالات رويترز الهاتفية أمس الخميس. وقال 

لوكالة الإعلام الروسية إنه سعيد بقرار المحكمة الرياضية.
وذكرت المحكمــة »تم إبلاغ اللجنــة الأولمبيــة الدولية بقرار 
المحكمة الرياضية والذي يرتبط حصريا بالتساؤل الرسمي حول 
ســلطة اللجنة الأولمبية في فرض عقوبات على أشخاص خارج 

الحركة الأولمبية.
وتجاهل موتكو وعلى مدار ســنوات الفضائح التي ظهرت في 
الرياضة الروسية بما في ذلك الأدلة بأن البلاد تدير مخططا دقيقا 
ومفصلا للتغطية على حالات الســقوط في اختبارات المنشطات 

خلال اولمبياد سوتشي 2014. ورفضت روسيا هذه المزاعم.
وعقــب إيقافه أولمبيا، قلص موتكو مشــاركته فــي الرياضة 
الروســية مع مواجهة البلاد لفحص إضافي قبل استضافة كأس 

العالم لكرة القدم 2018.
واســتقال موتكو من منصبه كرئيس للاتحاد الروســي لكرة 
القدم في أواخر العام الماضي عقب اســتقالته من رئاسة اللجنة 
المحلية المنظمة لكأس العالم قبل ستة أشهر على انطلاق البطولة.

ورغم أن ايقافها رســميا عن المشــاركة في أولمبياد بيونجتشانغ 
الشــتوية العــام الماضي، فإن بعــض الرياضيين الــروس الذين لا 

يملكون تاريخا في المنشطات سمح لهم بالمشاركة كمستقلين.

المحكمة الرياضية ترفع الإيقاف الأولمبي
 عن وزير الرياضة الروسي السابق موتكو

بطولة ويمبلدون للتنس

■ القاهرة - د ب أ: أشــاد محمد يوســف المدرب العام 
للفريــق الأول لكــرة القدم فــي النادي الأهلــي المصري 
بمعســكر الفريق المقــام حاليا في اســبانيا اســتعدادا 

للمنافسات الرسمية المقبلة.
وقال في تصريحات صحافية أمس الخميس إن ســيد 
عبد الحفيظ مدير الكرة كان موفقا للغاية في اختيار مكان 
المعسكر الذي يعد نموذجيا في كل شيء، نظرا لتوافر كافة 
الإمكانات التي تساعد على النجاح، وهو ما يساعد الجهاز 
الفني على استكمال برامجه التأهيلية استعدادا للمرحلة 
القادمة. وأضاف المدرب العام للأهلي أن أهداف المعســكر 
الحالــي تختلف عــن طبيعة المعســكرات المعتــادة التي 
تســتهدف إعداد اللاعبين للموســم الجديد، فهذا المعسكر 
يأتــي خلال اســتكمال الأهلي للموســم الحالــي وأمامه 
مباراتان حاســمتان فــي بطولة الدوري ، ولهذا يســعى 
الجهــاز للوصول بالفريق إلى أفضل مســتوى من اللياقة 
البدنية والفنية من خــلال تكثيف التدريبات قبل مواجهة 

المقاولون المقبلة .
وأوضح أن الأهلي يســير بخطى ثابتة لتحقيق أهدافه 
مــن هذه المرحلة، مشــددا علــى أن الجهــاز الفني وضع 
برنامجا متكاملا خلال فترة المعســكر يعمل من خلاله على 
أكثر من اتجاه، ســواء من الناحيــة البدنية او الخططية 

والمهارية، مع استكمال النواقص التي يحتاجها كل لاعب.
وشــدد على أن الجهاز الفني لا يهمه في المقام الأساسي 
نتيجة المباريــات الودية اثناء فترة المعســكر، مؤكدا ان 

النتائج ليســت مهمة هنا، لأن الجهــاز الفني لديه أهداف 
أخرى من وراء هــذه المباريات أهمها رؤيــة أكبر عدد من 
اللاعبين مع الوقوف بشــكل مبدئي على بعض النواقص 
التــي يحتاجها الفريــق وغيرها من الأمــور الفنية التي 
يســعى الجهاز من ورائهــا للوصول باللاعبــين إلى قمة 

المستوى الفني والبدني مع نهاية فترة المعسكر.
وأوضح أن خوض الفريق لمبارايات ودية، ســيتم من 
خلالــه تنفيذ رؤية وأهــداف معينة للجهــاز، ومن بينها 
منح بعض اللاعبين فترة مشــاركة أطول وســط احتكاك 
قوي للوقوف على مستوى الفريق بدقة وعلاج السلبيات 
والبناء علــى الإيجابيات خلال الفتــرة المتبقية من عمر 

المعسكر .
وقال إن انضمام اللاعبين الدوليين الي معسكر اسبانيا 
مهم للغاية لاســتكمال عناصر الفريق وانسجامهم سريعا 
في خطة الإعداد مشــيرا إلى أن الجهاز الفني ســيجلس 
معهم فور وصولهم لتوضيح أهمية المرحلة الحالية ومحو 
آثار الخروج مــن بطولة إفريقيا والانخراط ســريعا في 

أجواء المعسكر .
وأشــار المدرب العام إلى أن لاعبــي الأهلي الدوليين 
لديهم مــن الخبرة ما يكفي لتجاوز أي شــيء، وقال إن 
كرة القــدم لا تتوقف عند الانتصارات أو الانكســارات 
واللاعــب المحترف هو الذي يعيش بتوازن نفســي ولا 
ينتشــي كثيرا عند التتويج في بطولة أو ينكســر عند 

الخسارة في أخرى.

مدرب الأهلي المصري يشيد بمعسكر الفريق في اسبانيا

■ الرياض ـ د ب أ: أكد الاتحاد السعودي للبولينج، مشاركة أول فريق 
نسائي في منافسات بطولة العالم للسيدات والمقرر إقامتها في الفترة من 

22 إلى 30 أغسطس/ آب المقبل.
وذكرالاتحاد في بيان رسمي له،أمس الخميس، أن الفريق سيضم ست 
لاعبات هن، نهلة عدس ومريم الدوســري ومشاعل العبد الواحد وغادة 
نمر وأمانــي الغامدي وهديل تارمين، وذلك تحت قيــادة المدربة المصرية 

سارة جمال.
وأضاف البيان أن مشــاركة فريق نسائي ســعودي في بطولة العالم 
للســيدات فــي البولينج تأتي كخطــوة جديدة في دعم ممارســة المرأة 
للرياضة في الســعودية، حيث سبقها ثلاث مشاركات في بطولات محلية 
في عام 2018 وأربع بطولات نسائية مفتوحة في السعودية العام الجاري 
بالإضافة إلى مشاركة الفريق النسائي في البطولة العربية والتي أقيمت 

في مصر في شهر فبراير/ شباط الماضي.

يوكوهاما الياباني 
يضم ناكامورا

■ طوكيــو ـ د ب أ: تعاقــد نــادي يوكوهاما اف ســي 
الياباني مع لاعب الوســط المخضرم شونسوكي ناكامورا 

البالغ من العمر 41 عاما.
واصبح نادي يوكوهاما يمتلك أكبر ثنائي في تاريخ كرة 
القدم حيث يضم أيضا بين صفوفه كازويوشي ميورا البالغ 
من العمر 52 عاما والذي جدد عقــده مع الفريق في يناير/ 

كانون الثاني الماضي.
وبدأ ناكامورا مسيرته في عام 1997 وسبق له الاحتراف 

في سيلتك الاسكتلندي.
وأكد يوكوهاما في بيان رســمي أن ناكامورا المنضم من 
صفوف جوبيلو ايواتا سيكون عنصرا أساسيا في مساعي 

الفريق للعودة للدوري الياباني الممتاز.
وســاهم ناكامورا في فوز ســيلتك بلقب الدوري ثلاث 
مــرات متتالية خــلال أربعة مواســم قضاها مــع الفريق 
الاســكتلندي، كما ســاهم في فوز الفريق فــي لقب كأس 

اسكتلندا ولقب كأس الدوري الاسكتلندي مرتين.



Al-Quds Al-Arabiالسنة الحادية والثلاثون العدد 9601 الجمعة 12 تموز )يوليو( 2019 - 9 ذوالقعدة 1440 هـ Volume 31 - Issue 9601 Friday 12 July 2019

20 Isreali Press
www.a lquds .co .uk

صحف عبرية

سيفر بلوتسكر
 

■ نشــرت صحيفة »واشــنطن بوســت« هذا 
الجمهور  رضــى  جديــداً:  اســتطلاعاً  الأســبوع 
الأمريكي عــن الرئيس ترامب فــي تصاعد. 47 في 
المئــة من الناخبين الأمريكيين راضون عن الشــكل 
الذي يؤدي فيــه مهامه، مقابل 42 فــي المئة كانوا 
راضين في الاســتطلاع في شهر نيســان. وما كان 
بوسع محرري »واشنطن بوست« أن يخفوا خيبة 
أملهم من الاســتطلاع وعزوا الشــعبية النســبية 

لترامب إلى ازدهار اقتصاد الدولة.
الشــعبية المتعززة لترامب، بمعــدلات لا يمكن 
لنتنياهــو إلا أن يحلــم بها، هــي تحصيل حاصل 
للانشغال المهووس من جانب الرأي العام الليبرالي 
بـ »ترامب المجرم والخائن«. خائن بسبب العلاقات 
المحظورة مع الكرملين، المجرم بســبب التملص من 

الضريبة وتشويش التحقيق.
غير أن هذه الاتهامات لم تثبت بما لا يرتقي إليه 
الشــك ولا تضر بترامب، سياسياً على الأقل. فكلما 
اندفع الحزب الديمقراطي إلى اتجاه اليسار الجديد 
الراديكالي، وشــدد الهجوم الشخصي عليه، فإنه 
يفقد جماهيــر انتخابية متزايدة. بضع عشــرات 
آلاف النشطاء الذين ينضجون في عصيرهم ذاته 
لا يخلقون إلا وهم الانعطافة، والتحول، والثورة. 
إياه، فإن مرشحاً ديمقراطياً  وحسب الاســتطلاع 
يعتبــره الناخبون »اشــتراكياً« سيخســر بقوة 

أمام ترامب. على أي حــال، إن الفوارق بينه وبين 
المتنافســين الاثنين من اليسار على ترشيح الحزب 
الديمقراطي فــي الانتخابات الرئاســية بعد نحو 
سنة وربع، السناتورين بارني ساندرز واليزابيث 
وورن، تقلصــت منذ الآن إلى الخطــأ الإحصائي. 
واصلوا هكذا وســتجلبون مصيبة في شكل إعادة 

انتخاب ترامب.
ومن ترامــب إلى بيبي. لنتنياهو مزايا ســلبية 
لا تحصى، مــن التزلــف وحتى ادعــاء الضحية 
واســتخدام العنصرية، وكرئيــس وزراء منذ عقد 
طور صفر الفعل لديه إلى درجة الفن الســلطوي. 
ولكنه ليس دكتاتوراً متعطشــاً للدماء يطغى على 
رعاياه الخائفين ويعمل على إلغاء سلطة القانون  ـ  
والجهد الدعائي لعرضه هكذا سيفشل في صناديق 

الاقتراع.
»الشــيطنة« )من كلمة شيطان( لنتنياهو تدحر 
معارضي نتنياهو السياســيين إلــى زاوية ظلماء 
مــن حرب الســيماء. فليس فكره وأفــكاره هي ما 
يهاجمــون  ـ  بمــع أن بعضهم يتبناهــا بنصف فم  
ـ  بل شــخصيته وأبنــاء بيته. فما هي الرســالة 
للمواطن المتردد حين يعلن حزب معارض مســبقاً 
بأنه ســيعانق بحرارة خصمه السياسي، شريطة 
أن يقطع الأخير رأس زعيمه الحالي ويســتبدل به 

آخر. لا يهم من، فقط لا لهذا »الشيطان«.
في أثناء ولاية نتنياهو الأولى وصفه واحد من 
المفكرين البارزين في البلاد باللقب المشــكوك فيه 
»تشاوشسكو الإسرائيلي«، الطاغية القامع بيد من 

حديد لبلاده. لم يكن التشبيه، في نظرة إلى الوراء، 
صائباً على نحو خاص. فقد أنهــى نتنياهو ولاية 
غير كاملة كرئيس للوزراء بســبب المفاوضات مع 
عرفات، دون اضطرابات ودون وضع الديمقراطية 
قيد الاختبار. خسر في الانتخابات لرئيس الأركان 
السابق ايهود باراك وانسحب لفترة من الزمن من 
السياســة. اليوم أيضاً نجد أن محاولات المعارضة 
تقديم نتنياهو كدافن للديمقراطية الإسرائيلية غير 
مقنعة كونها لا تســتند إلى حقائق معروفة. يمكن، 
بل وحتــى مؤكد، أن بيبي كان يــود في أعماقه أن 
يتمتع بحصانــة مطلقة وقدرة على الاســتخفاف 
بقرارات المحكمــة العليا؛ الناخبــون لا يفحصون 

القلب والكلى ولا تهمهم النوايا الخفية.
باراك في 1999، مثل اســحق رابين قبله وقادة 
»كديمــا« بعده، طرحــوا بديلًا سياســياً لليكود. 
باراك وعد بالخروج السريع من لبنان وباستئناف 
المفاوضات مع الســلطة الفلسطينية. شارون ومن 
حــل محله في رئاســة »كديما« وعــدوا بمواصلة 
الانســحابات وبالســعي إلــى »إنهــاء الاحتلال 
الذي هو سيئ لإســرائيل«، على حد قول شارون. 
فأيــن البديل اليوم؟ الحديث غيــر المقنع عن »حل 
الدولتين« مثله كالســاعة المتعطلــة التي تري في 
اليوم الساعة الصحيحة مرتين؛ ليس لأنها تتحرك 
علــى نحو صحيح، بل لأن الزمن يكرر نفســه. في 
مسائل الدين والدولة نجد أن المعارضة الليبرالية 
عندنا تهمس بالشــعارات، وفي مســائل الميزانية 

تملأ فمها ماء حلواً.

إن انتخابات الكنيســت ســتجرى فــي أيلول 
يضغط  السياسية  الاســتراتيجية  ووضع  القادم، 
علــى القوائــم المتنافســة. وحزب يعــرض على 
الناخبين خطة سياســية  ـ اقتصادية  ـ اجتماعية 

مصداقة لاســتبدال الليكود فــي الحكم..كفيلٌ بأن 
ينتصــر فيها. أما حــزب يركز على بيبــي وانتقاد 
»دولة نتنياهو«، فسيخســر في الانتخابات أو لن 
يتمكن من تشكيل حكومة أو  ـ  وهذه النتيجة الأكثر 

إشكالية  - لن ينجح في التأثير على الاتجاه الذي 
تسير فيه إسرائيل.
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الولايات المتحدة وإسرائيل في كفتي الانتخابات المقبلة 

»واشنطن بوست«: تصاعد شعبية ترامب... ونتنياهو: »حل الدولتين« مثل ساعة معطّلة

الرئيس الأمريكي وسط مؤيديه

آريه مكيل٭ 
 

■ في بداية الأســبوع انتهت حملة الانتخابــات اليونانية 
بتحول سياســي. فالحزب الحاكم في السنوات الأربع الأخيرة 
»سيريزا« الذي يعدّ حزباً يسارياً متطرفاً نُحي واستبدل بحزب 

اليمين المحافظ »الديمقراطية الجديدة«.
فــي العقد الأخيــر، منــذ أن تعــرض اليونانيــون للأزمة 
الاقتصادية تبنوا عادة التصديق للوعود الانتخابية، والإصابة 
بخيبة الأمــل فــور انتهائها وتغييــر الحكومة مــرة كل بضع 
سنوات. فقد نشبت الأزمة حين كان الاشتراكي جورج بباندريو 
في الحكم. بعد بضع ســنوات، حل محله زعيم اليمين أدونيس 
ســمراس، الذي اســتبدل في 2015 برجل اليســار اليكســس 

سفراس. والآن صعد إلى الحكم كرياكس متسوتاكس المحافظ.
رئيس الــوزراء الجديــد هو ابــن لعائلة سياســية مهمة. 
أبوه كونســتانتينوس، كان هو الآخر رئيــس وزراء في بداية 
التسعينيات. شــقيقته، دورا باكوياني، كانت وزيرة الخارجية 
ورئيســة بلدية أثينا، وابن أخته كوســتاس باكويانس  ـ  ابن 

دورا  ـ  هو رئيس البلدية الحالي.
لقــد كانت نتائج الانتخابــات قاطعة لا لبس فيهــا. فقد فاز 
المحافظون بـــ 39.85 في المئة مــن الأصوات، ووفقــاً للقانون 
تلقوا »علاوة« 50 نائب برلمان إضافيــاً )من أصل 300( لضمان 

الاستقرار السلطوي.
 يتمتع متسوتاكس بأغلبية مطلقة في البرلمان )158 مقعداً(، 
وبالإعفاء عملياً من تشكيل ائتلاف. وفي غداة الانتخابات أقسم 
اليمين كرئيــس للوزراء، وفي يوم الثلاثاء عرض حكومته التي 

تضم كبار رجالات حزبه وبعض التكنوقراطيين.

 إن التحديات التي يقف أمامها رئيس الوزراء الجديد ليست 
بسيطة. فقد تلقى اليونانيون في العقد الأخير ثلاث خطط إنقاذ 
من الاتحــاد الأوروبي وصندوق النقــد الدولي بلغت نحو 300 
مليار يورو. ورغم ذلك، فإن الأزمة الاقتصادية ترفض الاختفاء. 
فالبطالة لا تــزال عالية جداً والاقتصــاد لا ينتعش. وعلى هذه 
الخلفية حسمت الانتخابات، والآن سيطالب الجمهور بالنتائج. 
وقد وعد متســوتاكس بتقليص الضرائب، وإنتاج أماكن عمل، 
وتقليص القطاع العام الضخم والعمل بالتشــاور مع المقرضين 

بإعادة بناء الاقتصاد. من الآن فصاعداً عليه واجب الإثبات.
 كما أن لنتائج الانتخابات معنى بالنسبة لإسرائيل. فعلاقات 
أثينا والقدس تحســنت جداً منذ 2010، وهي متينة للغاية رغم 
تبدل الحكم المتواتر. هذه العلاقــات، التي تتضمن تعاوناً أمنياً 

مهماً، ستتحسن أكثر في ظل الحكومة الجديدة.
لقــد رفع والــد رئيس الــوزراء الجديد، كونســتانتينوس 
متســوتاكس فــي 1990 مســتوى العلاقات مع إســرائيل إلى 
مستوى الســفارة. أما متسوتاكس الابن فقد زار إسرائيل العام 

الماضي وتعهد برفع مستوى العلاقات أكثر.
 كما أن وزير الخارجية الجديد، نيكوس داندياس، الذي كان 

وزير الدفاع ووزير الأمن الداخلي فمعروف كصديق لإسرائيل.
 يمكن أن نســتمد أيضاً بعض الارتياح من أن الحزب النازي 
الجديد »الفجــر الذهبي« الذي في البرلمان المنصرف كان يعد 18 
عضواً، لم يجتز نســبة الحسم وبقي بلا تمثيل برلماني. ومع أنه 

يطالب بإعادة عد الأصوات، إلا أن احتمالات ذلك طفيفة جداً.

٭ سفير سابق في اليونان وباحث في مركز بيغن السادات في 
جامعة بار ايلان
 إسرائيل اليوم 2019/7/11

اليونان: حكومات متواترة تؤيد إسرائيل

 رائف زريق
 

المشهور  والباحث  المؤرخ  باوار،  يهودا   ■
عالميــاً، ألقى قنبلــة أخلاقية في الأســبوع 
الماضي عندما قال إن تأييد طلب الفلسطينيين 
بحــق العــودة أمــر لاســامي )»هآرتس«، 
7/5(. لمــاذا؟ لأن اليهود في البلاد يعارضون 
لذلك، فإن  الفلســطينيين.  اللاجئــين  عودة 
العودة ســتحدث عن طريق استخدام  هذه 
)اليهود(  »بالقضاء عليهم فقط«  القوة فقط. 

سيضمن تحققها«.
لذلك، كل من يؤيد حق العودة هو لاسامي. 
هذا ادعاء أخلاقي بوزن ألف طن سقط فوق 
رأســي. وبصفتي فلســطينياً وجدت نفسي 
بالــرد، لأن الادعاء ملــيء بالأخطاء  ملزماً 

والتضليل، بل وخطير سياسياً.
أولًا، ليس واضحا لماذا تعدّ مســألة القوة 
أمراً له علاقة بتشخيص موقف معين على أنه 
لاســامي. يبدو لي أن مسألة استخدام القوة 
ليس شــرطاً ضرورياً، وليس شــرطاً كافياً 
من أجل تشــخيص موقف على أنه لاسامي. 
من يعــرض اليهــود علــى أنهــم طماعون 
وحســودون هو لاســامي. وحتى لو أنه لم 
يســتخدم القوة  ـ  هذا يتفق معه باوار. في 
المقابل، ليس واضحاً لماذا سيحول استخدام 
القوة موقفاً مــا إلى موقف لاســامي. باوار 
نفســه يعتقد أن مطالبة الفلسطينيين بدولة 
مستقلة إلى جانب إسرائيل هو مطلب شرعي 
)خلافاً لحق العــودة(. وإذا كان الأمر كذلك، 
فهل يعد اســتخدام العنف والقوة من جانب 
الفلسطينيين ضد جيش الاحتلال في المناطق 

المحتلة لاسامياً؟
 أعتقد أن باوار لن يعتبر مقاومة الاحتلال 
عملًا لاســامياً فقــط لأنه يســتخدم القوة. 
وأعتقــد أنــه كان ســيفحص ويســأل عن 
الهدف الــذي من أجله تم اســتخدام القوة. 
في هــذه الحالة من المعقــول أن يقول باوار 
إن الأمــر ولتعلقه بهــدف مشــروع )إقامة 
دولة فلســطينية في حدود 1967( فإن مجرد 
اســتخدام القــوة لا يحول المطالبــة بدولة 
فلسطينية إلى مطلب لاسامي. وحتى لو تبين 
أن استخدام القوة غير مبرر أو غير مشروع. 
إذا كان الأمر كذلك )إلا إذا أراد باوار الادعاء 
بأن مقاومة الاحتلال هي معادية للســامية، 

الأمر الذي لا يبدو لي( حينها تكون مســألة 
القوة ليســت هي الاختبار وليس فيها شرط 
ضــروري أو كاف لاعتبار موقف معين موقف 

لاسامي. 
إضافــة إلى ذلك، لا يدور فــي ذهن باوار 
احتمــال أن اليهــود ســيوافقون على حق 
العودة بأي شــكل من الأشــكال. وقد يكون 
هذا هو الوضــع الآن، لكن يمكن لهذا الوضع 
أن يتغيــر. فلمــاذا نقيد الخيال السياســي 
للمستقبل، بخصوص صور الحياة المشتركة 
للشــعبين في هــذا المكان عن طريــق اتفاق 
متبادل؟ قــد يكون هذا اليــوم بعيداً، لكن لا 
يبدو لي الحلم به يعتبر موقفاً لاسامياً. ليس 
من الواضح ما هو موقــف باوار بخصوص 
من يؤيد حق العودة ويصر على أن تحقيقها 
ســيكون فقط من خــلال اتفــاق متبادل مع 
الشــعب اليهودي في إســرائيل. أهذا أيضاً 

موقف لاسامي؟
 مســألة اســتخدام القوة قضية مركزية 
بالنسبة لباوار، لكنها غير مقنعة. هناك فرق 
بين المقاومــة  ـ  حتى المقاومة العنيفة  ـ  لحق 
تأييد هذا  للفلسطينيين وبين تسمية  العودة 
الحق »موقف لاســامي«. ثمة عدد غير قليل 
العودة:  حق  ضــد  المطروحة  الادعاءات  من 
هو غير معترف به كحق في القانون الدولي؛ 
الفلسطينيون لم يوافقوا على قرار التقسيم، 
لذلك، استدعوا الحرب في 1948، ومن شارك 
فــي الحرب بإرادتــه فعليــه أن يوافق على 
نتائجها أيضاً، ولا يحق له أن يلوم إلا نفسه؛ 
ربما حقــاً يوجد حق أخلاقــي للعودة، لكن 
المعنى هو انتحار وطني للمشــروع الجماعي 
اليهودي؛ فعلياً، ليس للاجئين الفلسطينيين 
أي مصلحة حقيقية فــي العودة، بالذات إلى 
البيت أو القرية التــي تعود لهم. لأن هذه لم 
تعــد موجودة. لهذا فإن الرغبــة في العودة 
الفلســطينية  الدولة  إلــى  يمكن أن تكــون 
إذا أقيمــت. إن التصميم على حــق العودة 
وتجســيده قد يؤدي إلى مئة سنة أخرى من 
المواجهات والعنف، وقيمة الحياة مهمة أكثر. 

يمكننا أن نضيف المزيد من الادعاءات.
 عــدد مــن هــذه الادعــاءات يســتحق 
أقل  أكثــر إقناعاً، وآخر  النقاش، وعدد منها 
إقناعــاً. ولكن هــذا إطار يســمح بالنقاش 
باللاســامية  الاتهام  والاقتنــاع.  والإقنــاع 
يبث ذعــراً أخلاقي لا يجــدي النقاش حول 

فلســطين  ـ  إســرائيل، ولا لا يجدي النقاش 
حــول اللاســامية ومحاربتها. هــذا نضال 
مهم بحد ذاتــه. ومن الجيد أن يشــارك فيه 
أيضاً من يؤيدون الطلبات العادلة للشــعب 

الفلسطيني.
لا حاجة إلى الســذاجة والادعاء بأن حق 
عودة الفلسطينيين لا يشكل تهديداً وكابوساً 
لمعظــم اليهود الذين يعيشــون فــي البلاد. 
ولكن هذا ليس ســبباً لتصنيف كل من يؤيد 
تجســيده على أنه شخص لاســامي. هذا لا 
يزيل الكابوس ولا يقضــي على التهديد، بل 

يزيدهما.
إضافة إلى ذلك، حســب التعريف الموسع 
لباوار يتبــين أنه ليس فقط معظم الشــعب 
العالم  الفلسطيني لاســامياً، بل معظم دول 
والأمم المتحــدة وحتــى الولايــات المتحدة 
التي أيدت قــرار 194. ورغم وجود أجزاء في 
الجمهور اليهودي في إسرائيل يؤيدون حق 
العودة. بهذه القيود أو تلك، وفي مرحلة ما، 
حكومة إســرائيل نفســها فكرت بأن تسمح 
بعودة عدد مقلص مــن اللاجئين، كجزء من 
فهل  الشــامل.  والحل  التاريخية  التســوية 

يعتبر باوار كل هؤلاء لاساميين.
صحيــح، ربما يكــون من بــين المؤيدين 
لحق العودة من يفعلون ذلك بســبب دوافع 
لاسامية. ولكن هذا لا يحول تأييد حق العودة 
إلى أمر كهذا. المشكلة الكبيرة في موقف باوار 
هي أنه لا يترك أي مكان للتسوية التاريخية 
مع الفلســطينيين. لأنه إذا كانوا لاســاميين 
وطلباتهم لاســامية  ـ  فليس هناك من سيتم 
التحدث معه وليس هناك ما ســيتم التنازل 
عنه. هــذا يغلــق الدائرة علــى أي محاولة 
لفهم المظالم التاريخية التي تم التســبب بها 
للفلسطينيين ويعرض مطالبهم كمطالب يتم 
تحريكها من مجــرد كراهيتهم لليهود. وكأنه 

لم يكن في أي يوم طرد أو اقتلاع.
موقف بــاوار يغلق النقاش بــدلًا من أن 
يفتحه. لا توجد أي تســوية تاريخية بدون 
فتح كل شــيء للنقاش. لذلــك، أخطأ باوار 
مــن ناحية فكرية ومفاهيميــة، وأخطأ أيضاً 
من ناحية سياسية لأنه باحث مشهور. ربما 

نتوقع يوماً ما أن يصلح خطأه.

 هآرتس 2019/7/11

 باتهامه تأييد حق عودة الفلسطينيين بـ »اللاسامي«

الرد على المؤرخ باوار: أقوالك تكذبها الأخلاق والمفاهيم والتاريخ... وقرار 194 

المؤرخ والباحث يهودا باوار

أرشيفية لرئيس وزراء اليونان السابق ورئيس وزارء الكيان الصهيوني

يوسي كلاين
 

■ عندمــا لا تكون هنــاك مســاواة أمام 
القانون فما من مســاواة في أي شيء، لا في 
التعليم أو الصحة أو الجيش. دولة لها قوانين 
منفصلة للســود والبيض، اليهــود والعرب، 
الكبار والصغار، يمكن أن تسمي نفسها دولة 
قانــون إلى الأبد، لكنها ليســت دولة قانون. 
هي دولة منحلة، أو فــي طور الانحلال. نريد 
أن نؤمــن بأن الانحــلال لا يأتي فــي وقتنا. 
وأن ديمونة لن تصبح تشــرنوبل، ولن تكون 
هناك حرب أهلية. نعيش هنا بشــكل جيد مع 
الشعور بالثقة بأننا محصنون أيضاً ضد طرد 
الأطفال وقمع العرب واضطهاد الفقراء. نحن 

نتعايش مع ذلك جيداً. 
الحكومــة تتعايش مــع هذا جيــداً أيضاً. 
عندمــا يروق لهــا تتعزز، والمواطنــون فيها 
يضعفــون. الضعفاء ليســوا من يفتشــون 
في القمامة فحســب، بل من ســددوا القرض 
الســكني. الانتقال من قوي إلــى ضعيف هو 
قصير وسريع، مثلما الحال في أمريكا. تقليص 
التقاعد وتســريحات و»أنظمة  مخصصــات 
تطبيــق جديدة«، وســيأتي يــوم نفتش في 

القمامة.
ســبعون ســنة مــن الإيمــان والخــداع 
والتدهــور المعتدل، حولتنا إلــى مغفلين غير 
مدركين. لم نعرف ما هي الديمقراطية. اعتقدنا 
أن الديمقراطيــة تعنــي أن الأغلبية هي التي 

تقرر، وهذا كل شيء.
 تنازلنــا عن حقــوق الأقليــة. جهلنا أن 
إما كل  القليل من الديمقراطية غيــر موجود. 
شيء وإما لا شيء. يصعب التصديق أي نوع 

من المغفلــين نحن. نحافظ علــى القانون في 
الدولة في الوقت الذي مسموح فيه للآخرين 
بــأن يخرقوه. لــم نعــرف أن كل ذلك تظاهر 
مزيف كبير، وأن »المبادئ« صاغها ناسخون، 
انتخابات.  مستشارو  صاغها  والأيديولوجيا 
وكل ذلك من أجل إخفاء هدفهم الحقيقي الذي 

هو القوة والمال والاحترام.
نحــن مغفلــون، نقوم بفحــص كل أقوال 
لإهود باراك وافيغدور ليبرمان وكأنه قســم 
أمام اللــه. نهان ونخجل مــن أي تناقض في 
أقوالهم. لحظة، نســأل. ألم تقولوا هذا وذاك 
يكذبون.  هــم  أجل  العكس؟  تقولــون  والآن 
وماذا في ذلك؟ هم لا يعملون لدينا. فبعد لحظة 
من حصولهم على القوة والمال والوظائف لن 
يعودوا يشاهدونا على بعد متر، لا يمثلوننا، 
بل يمثلون أصدقاءهــم. الأصوليون يمثلون 

الأصوليين، واليمينيون يمثلون المستوطنين.
لم يحدث هذا بشــكل نادر، فقد حدث أكثر 
من مرة، ويحدث منذ ســبعين ســنة. مرة كل 
بضعة أشــهر نعتقد أن الانتخابات ســتغير 
الواقــع وأنهم ســيطرحون شــعارات حادة 
وبارعة، لكن كل ما نفعله هو توفير راتب جيد 
وتقاعــد كبير لمنتخبي الجمهــور. ليس لدينا 
»منتخبون«، وليس لدينا »منتخبو جمهور«. 
ميكي زوهــر، منتخب جمهــور مثلما أنا ملكة 
إنجلترا. ليس الجمهور من انتخبه، فبنيامين 
نتنياهو هو الذي اختــاره، وهو مدين له بما 
يزيد عن 40 ألف شــيكل شــهرياً، وهو ليس 
مدين لنا بشــيء. قد يكون زوهــر غبياً، لكن 
ليــس إلى درجــة أن لا يعرف كيف ســيكون 
وضعه عندما يناقض نفسه مرتين في اليوم. 
هو يعرف جيداً أنهم ينظرون إليه مثل الكلب، 
الذي يسخرون منه ويدوسونه، لكنه يعرف 
الآن أن هــذا هو ثمن الثراء فــي الغد. ويرى 

أصحاب  إلى  تحولوا  الكيبوتســات  أبناء  أن 
ملايين. والضباط تحولوا إلى تجار ســلاح. 
وعمال الإنتاج أصبحوا أصحاب أسهم. زوهر 
يعــرف أن من دخل إلى السياســة وهو فقير 

يخرج منها ثرياً.
 هذا ليس فظيعاً، يقول لنفســه. ســمعت 
القليل من الهراء، لكن ســنكون غداً في وضع 
جيد. ليــس هناك من ســيدافع عنا من زوهر 
وأصدقائــه، لا الدســتور ولا المشــرعين ولا 
مصابة  حكومة  الإعلام.  وســائل  ولا  القضاة 
بالشلل، تعمل في شــراء الجميل، مباشرة أو 
من خلال وسطاء أو تشــريع يحول مخالفي 

القانون إلى أشخاص ورعين.
بالشلل  مصابة  حكومة  مع  التعامل  طريقة 
التعليقات، بــل من خلال  ليس مــن خــلال 
المظاهرات وإغلاق الشــوارع، لكن هذه أيضاً 
يمكــن أن تكون مجديــة أكثر لــو أن الإعلام 
خدمنــا ولم يخدم الراعين لها وسياســييهم، 
وكانت تبث ما يريدون منا رؤيته، والمهم الذي 

يجب أن نراه.
عندمــا لا يكــون هناك إعــلام ولا قانون، 
فإن المظاهرات والإغلاقات هي التي ســتقول 
للحكومة المتحصنــة والتي تهمل ما نفكر فيه. 
هذه هي اللغــة التي تفهمها حكومة كهذه، هي 
تعرف أنه في عملية الانحلال فإن كل شخص 
يدافع عن نفسه بالســلاح الذي لديه. سلاح 
الأصوليين هو مصوتون خاضعون. وســلاح 
الأهلية.  بالحــرب  التهديد  هو  المســتوطنين 
والذيــن هم من أصــل إثيوبــي لا يوجد لهم 
مصوتون ولا تهديد. كل مــا لديهم هو إغلاق 
الشــوارع، ومن هو غيــر مســتعد للتظاهر 

وإغلاق الشوارع، فلا يلم أحداً.

 هآرتس 2019/7/11

ليس لهم سلاح سوى التظاهرات والإغلاقات

الإثيوبيون في إسرائيل... بين صوت الأصوليين وتهديدات المستوطنين  
تسفي برئيل

 
          

■ ليس كل شيء شــراً في الحرب بسوريا، ثمة من 
يربحــون جيداً بل وأصبحوا أصحــاب مليارات بفضل 
تلــك الحرب التي لا تنتهي. أحدهــم رامي مخلوف، ابن 
عمة الرئيس الأســد. فرغم العقوبات التي فرضت عليه 
بشكل شخصي من الدول الأوروبية والولايات المتحدة، 
يواصل تطوير أعماله التجارية، بل أقام شركة تجارية 

جديدة تحمل اسمه، باستثمار نحو 5 مليون دولار.
مخلــوف، الذي يعدّ الرجل الأكثر ثراء في ســوريا، 
يعمل مدير أعمال لعائلة الأسد، وبحكم ذلك يسيطر على 
ســياقات اتخاذ القرارات الاقتصادية فــي النظام أكثر 
مــن وزراء الاقتصاد القائمين. وقــد جمع ماله ويجمعه 
من خــلال الامتيازات الكثيرة التــي يحوزها في مجال 
البناء، واستيراد البضائع، والصحف ووسائل الإعلام، 
وكذا شركة سيرياتل للاتصالات الخلوية، التي يرأسها. 
كما أنه يمثل مؤخراً شــركات إيرانية حكومية وخاصة 
حصلت على تراخيص من الحكم للاستثمار في سوريا، 
كجــزء من المقابل الــذي يدفعه الأســد للإيرانيين لقاء 

المساعدة العسكرية والاقتصادية التي منحوها له.
غير أن لمخلوف منافســاً تجارياً قوياً، رجل الأعمال 
ســامر الفوز الذي يحمل جنسية تركية ومقرب جداً من 
محافل الاســتخبارات في الحكم. الفــوز، الذي فرضت 
العقوبات الشــخصية عليــه أيضاً، جمــع ماله عندما 
اشترى أجزاء من بنوك إسلامية عملت في سوريا، ومن 
خلالها أدار شبكة تمويل ناجعة تجاوزت العقوبات التي 

فرضت على سوريا.
الفوز، مسلم سني، أقام شركات وهمية خارج سوريا 
عملــت على نقل الأمــوال وتمويل اســتثمارات مقربي 
النظام ممن لم يكن بوســعهم تلقي مساعدات مالية من 

مؤسسات تمويلية وبنوك بشكل شخصي.
إلى جانب هذين الثريين، يبرز رجال أعمال يشكلون 

حزاماً أمنياً اقتصادياً للنظام، ولا ســيما لعائلة الأسد. 
ومنهــم محمد حمشــو، صديق ماهر الأســد، شــقيق 
الرئيس. وكان حمشــو مســؤولًا قبل نحو عقدين عن 
تبييض الأموال لنظام صدام حســين في العراق، وعن 
التوقيع علــى اتفاقات النفط بين العراق وســوريا في 
الفترة التي كان فيها العــراق خاضعاً لنظام العقوبات 

الدولية قبل حرب الخليج.
حســام قطرجي، الذي تتركز علاقاته بشمال سوريا 
وفي المناطق الكردية، هــو رجل أعمال آخر خدم النظام  
ـ  فقد أقام شــبكة تهريب للنفط وشراء النفط من تنظيم 
داعش، الذي ســيطر على آبار النفط في سوريا. وأقام 
قطرجي المفارقة التي يشــتري فيها النظام النفط الذي 
يعود له من داعش مقابل أســعار أقل بكثير من أســعار 

السوق، وهكذا ساعد على تمويل داعش.
هؤلاء هم البــارزون والأغنياء الذيــن يعملون كي 
يمولوا بيت الأســد، وهــم أيضاً رجــال الأعمال الذين 
سيتمتعون بأكبر الأرباح حين يبدأ إعمار سوريا. ولكن 
حتى ذلك الوقت، لا تنقص الفرص لجمع مزيد من الثراء 
في ظل استمرار الحرب. مثال على ذلك هو التدفق الكبير 
للمواطنين السوريين إلى المناطق التي تعتبر آمنة وأكثر 
هدوءاً شمال الدولة. فمئات آلاف النازحين وصلوا إلى 
المحافظات في شــمال مدينة إدلب والمناطــق الكردية، 
ويجدون صعوبة في إيجاد أماكن سكن بأسعار معقولة.

أصحاب البيــوت الذين يجبون أجر الشــقق الذي 
ارتفع بعشــرات وأحياناً مئات في المئة هم المستفيدون 
الفوريــون من تيــار النازحــين هذا، ولكــن الحكومة 
وشــركات البناء لمقربــي النظام يســارعون هم أيضاً 
لعقد الصفقات. والمشروع الأخير هو بناء آلاف وحدات 
السكن في المناطق التي تحاذي تركيا، بأسعار منخفضة 
وبشــروط تمويل مرنة. ثمن الشقة من غرفتين سيكون 
نحــو 5 آلاف دولار، وعلى الشــاري أن يدفع ألف دولار 
سلفة والباقي يدفعه بدفعات بنحو 150 دولار في الشهر  

ـ  كلفة بدل الإيجار المتبعة في المنطقة.
تبدو هذه المبالغ للمواطن الإسرائيلي سخيفة، ولكن 

لمن يكســب 150  ـ  200 دولار في الشهر، فإن حتى هذه 
الشــروط المريحة ليســت في متناول اليــد. والنتيجة 
ستكون أن أصحاب المداخيل العالية نسبياً سيتمكنون 
من شــراء مثــل هذه الشــقق ولاحقــاً تأجيرهــا إلى 
النازحين الذين لا يتمكنون من الإيفاء بتمويل الشراء. 
هكذا ستنشــأ »نخب« جديــدة لديها أكثــر بقليل مما 
لجيرانها، حين يكون الجميع، أصحاب الشقق الجديدة 
والمســتأجرون، يواصلــون كونهم متعلقين بشــركات 
البناء التي تمول المشاريع. وهذه بدورها ستكون مدينة 
للنظام السوري بأرباحها. هذه هي الطريقة المتبعة في 

سوريا قبل الحرب أيضاً، باستثناء أن الزبائن تغيروا.
ليس رجال الأعمال السوريون وحدهم هم الرابحون 
من الحرب، بل شــركات ورجــال أعمــال روس فازوا 
بنصيب من الســيطرة، ولكن هؤلاء يمثلون دولًا تعتبر 
حليفة للنظــام. أما تركيا فتعتبر كقــوة احتلال يطالب 
النظام السوري بإخراج قواتها وبالتأكيد لا يعتزم نقل 

المشاريع الحكومية لها.
غيــر أن لتركيا رافعة اقتصاديــة أخرى. فقد احتلت 
مدينة عفرين في شمال سوريا وتسيطر على مناطق في 
شمال وسط سوريا على طول أجزاء من الحدود. ووصل 
إلى عفرين في الســنة الماضية عشــرات آلاف النازحين 
الســوريين بتشــجيع من تركيــا التي تــرى في حركة 
الهجرة هذه وســيلة ناجعة لإذابة التجمعات السكانية 
الكرديــة التي ترى فيهــا تركيا جهــة معادية. وهؤلاء 
الســكان الجــدد يتمتعــون بالأمن النســبي وبالدعم 
الاقتصادي التركي، ويبدو أن الشــركات التركية قريباً 

ستبدأ ببناء البيوت للنازحين لتشجيع بقائهم.
إن هذه الأعمال التجارية واســتغلال أزمة النازحين 
الذين  العقارات للمواطنين  واللاجئين، والسيطرة على 
فــروا والمافيات التــي تدير البنى التحتيــة للخدمات، 
جعلت سوريا بلاد الفرص، التي تحتل مكان التخطيط 

المرتب الذي يستوجب إعمار الدولة.

هآرتس/ذي ماركر 2019/7/11

منها الاستثمارات التجارية واستغلال أزمة اللاجئين وإدارة البنى التحتية 

بلاد الفرص: الجانب الرابح من الحرب في سوريا



Al-Quds Al-Arabiالسنة الحادية والثلاثون العدد 9601 الجمعة 12 تموز )يوليو( 2019 - 9 ذوالقعدة 1440 هـ  Volume 31 - Issue 9601 Friday 12 July 2019 

21
مـنبر

Minbar Al-Quds
www.a lquds .co .uk

 »الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة«

أو على الفاكس رقم 442087418902+ )على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة(
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

ما هو رأيك؟   

 menbar@alquds.co.uk  

»منبر القدس« مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في »القدس العربي«، وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد
في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات للمشاركة، نرجو ارسال

رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني:
Suite B - 2 nd Floor 26-28 Hammersmith Grove • London W6 7HA England

نائل بلعاوي*

عاد إلــى حيث كان، إلى حيــث عليه أن يكون 
ولا يغادر: ناشــط في حــزب الأحــرار اليميني 
الرغبــات  ونــازي  جــوان،  دون  النمســاوي، 
والهــوى، والصفــة الأخيــرة، علــى أهميتها، لا 
تمثل خطراً فعلياً إلا حين يتحول صاحبها، هانز 
كريستيان شتراخه، وقد تحول مع الوقت، إلى 
قائد محبوب للحزب المذكور، ثم شريك مركزي 
في حكومة ائتلافية منتخبة سوف تجعله نائباً 

للمستشار، وهي مكانة عليا في البلاد.
تحــول شــتراخه مــن شــعبوي يثرثــر فــي 
المقاهي والشوارع حول مخاطر »أسلمة البلاد« 
وضرورة »تنظيفها« من الأجانب قدر المستطاع 
»حفاظاً على الهوية الوطنية للنمســا«، إلى قائد 
شــعبوي في موقع صنع القرار وأقتراح الجديد 
والغريب من القوانين العنصرية.. صار ســلطة، 
تقتــرح وتقــرر وتنفــذ أحيانــاً. ولكنها ســلطة 
لــم تــدم طويــلًا، فقد ســقط نجم شــتراخه إثر 
فضيحة الفيديو الذي يكشــف فيه أمام ســيدة 
روســية تزعم الثراء، عن اســتعداده لمساعدتها 
على شــراء بعض الشــركات النمساوية العامة 
مقابــل مبالــغ ماليــة ضخمــة تُقدم عل شــكل 

تبرعات لحزبه !
فضيحة واحدة أســقطت شــتراخه وأعادته 
إلى حيــث كان، وكانت تكفي وتزيــد، فالبلاد، 

وإن هزتهــا ريــاح اليمــين والفســاد قليــلًا أو 
كثيراً، تبقى تحت رعاية مرجعياتها الدستورية 
العاليــة وقوانينها المدنيــة الثابتــة، إلى جانب 
برلمانها وأحزابها المعارضــة ونقاباتها القوية. 
وهي، مجتمعــة، قوة عارفة بأهميــة الدفاع عن 
مكتسبات الدولة المدنية الديمقراطية وحمايتها 

من الفساد وأهواء السلطة المطلقة.
هكــذا تكــون المرجعيــات العظيمــة تلــك قــد 
أسقطت ذاك الحالم النازي، شتراخه، وأوقفت 
مسيرته السريعة، هو ومن لف لفه بعبارة أدق.

هوس بالأضواء

تحيلني شــخصية هذا الوزير اللبناني مرات 
إلــى شــتراخه، تســتدعيه وتُذكــرً بــه : شــاب 
مهــووس بالأضواء.  شــعبوي، عنصري. قليل 
الثقافة والمعرفــة وعميق الجهالــة.. وفي أعلى 
هرم الســلطة كذلك، مع اختــلاف الدروب التي 
قــادت كل منهما إليها : شــتراخه عبــر مواهبه 
الشــعبوية وأصــوات الناخبين. وباســيل عبر 
مصاهرته للرئيس ! ناهيك عن إجتماع المذكورين 
على غواية واحــدة : اختراع الأعــداء، الأجانب 
فــي الحالتين، ورد جميع الأخطــاء الاقتصادية 
والاجتماعية والثقافيــة، الخ، إلى وجود أولئك 
الأعداء بين ظهرانيهما.. في الداخل النمساوي 

كما اللبناني !

وهــي معادلــة بســيطة لا تســتدعي الغوص 
عميقاً في الافكار والفلســفات وقوانين الطبيعة 
:«لدينا مشاكل ولدينا غرباء.. نبعد الغرباء اذن 
فتنتهي المشــاكل«! هكذا وبلمســة صغيرة للزر 
السحري، طرد الأجانب، يعد شتراخه جمهوره 
بإســترداد جنانهــم الوطنيــة المفقــودة، ومثله 
يفعل باسيل ! ولكن باسيل في لبنان وليس في 
النمسا، ولبنان لا يشبه النمسا بما يمكن ذكره، 
لا التاريخ هو التاريخ ذاته ولا اللغة ولا الهويات 
والإثنيات هي ذاتها، كما أن الاحوال المعيشــية 
لا تتشــابه في البلدين ابداً : لا تحاصص طائفي 
ماكــر وهجــين فــي النمســا. لا وجــود لحزب 
عقائدي مسلح يحتل ضاحية من فيينا ويفرض 
ســطوته على كل شــيء في البلاد. لا إيران هنا 
برؤاها الظلامية ولا أثر لأصابع النظام السوري 
الســوداء العابثة منذ عقود وعلــى هواها، مثل 
حالها في لبنان. لا مخيمات فلســطينية بائسة 
ومحرومــة من أبجديات الحيــاة جميعها تلتف 
مــن حــول المدينة، ولا مطــارح هامشــية يتكوم 
فيهــا الســوريون الهاربون من المذبحــة اللعينة 

والمتواصلة في الجوار.
النمســا، ولا  لا شــيء مــن هــذا وذاك فــي 

الأجانب / الأعداء. يتشابهون.
أجانــب شــتراخه هــم الحالمون بشــيء من 
الهــدوء والرخاء، يجيئون البلاد بحثاً عن الأمن 
والعيــش الهــادئ، ويعثرون في أكثــر الأحيان 

عليهمــا. في حــين يجــيء أجانب باســيل إلى 
لبنــان هرباً مــن احتلال قديم هنا، أو اســتبداد 
بدائــي هناك، يُرغمون على المجيء ولا يســعون 
إليــه ولا ينتظــرون شــروطاً حياتيــة شــبيهة 
بتلك النمســاوية، بــل يحلمــون ويعملون على 
اصطيــاد فرصة ســانحة تحولهم إلــى أجانب 

عند شتراخه.. هرباً من لبنان ألذي هربوا إليه !

فكرة نازية

لا شــيء فــي لبنــان يشــابه النمســا، ولكن 
باسيل يشبه شــتراخه ويفوقه وقاحة وخفة.. 
خفــة الولد المدلل، ووقاحة الأنــا المريضة وهي 
لظلهــا ولا  انعكاســاً  الكــون  تتضخــم وتــرى 
تتردد لحظة في الكشــف عــن »تفوقها العرقي 
/ الجيني«، كما فعل باســيل قبــل فترة وجيزة 
وعلى المــأ ! وهي فكرة نازيــة صريحة ومعلنة 
لم يخش الوزيــر أحداً وهو يعلن عن افتنانه بها 
! علــى العكس من شــتراخه، وهــو مثله مفتون 
بهذه الفكرة البغيضة، ولكنه يخشى المرجعيات 
القانونيــة المذكــورة أعــلاه، فلا يعلــن صراحة 

عنها.
عاد شــتراخه، بفعل فضيحة فســاد واحدة، 
إلــى مربعــه الأول، بعيداً عن الســلطة ومخاطر 
التأثيــر المباشــر فــي الوجــدان الشــعبي، وقد 
تقــوده الفضيحــة قريبــاً إلــى المحاكــم، وربما 

الســجن.  ومــاذا عن باســيل مرة اخــرى ، هو 
المتــورط في فضائح مدوية أكثــر خطورة وأثراً 
: إعتنــاق الأفكار النازية المريضة والدعوة إليها، 
ثم تحويلها إلى وقائع وســلوكيات مرئية تنهل 

من تلك الأفكار وتحتفي بجوهرها القبيح !؟
ما القــوة القادرة هناك فــي لبنان على وضع 
نهايــات قانونية حاســمة لهذا المــد العنصري 
الشــيطاني الــذي يقــوده ويحركه باســيل في 
البلــد الصغيــر، وكيــف تُوجد في ظــل الغياب 
الفــادح للمرجعيات التي تمنح القانون ســلطته 

العالية وتمهد دربه؟
لا مرجعيــات مدنيــة فــي لبنــان قــادرة على 
إيقاف باسيل وإرجاعه إلى حيث كان، مثل هذه 
المرجعيات الدســتورية والقانونية التي اقصت 
شتراخه في النمسا، فلبنان في قبضة الطوائف 
والعصابات وأهواء الاســتبداد فــي الجوارين 
البعيد والقريب، في قبضــة »مرجعيات ما قبل 
الدولة بكثير« وهــي المرجعيات اليتيمة الآن في 
لبنــان، وهــي، لا ســواها، من تمنح هــذا الوزير 
النــازي مزيــداً مــن دوافــع الشــطط والهذيان 
المرضــيً، عوضــاً عن الذهــاب به إلــى المحاكم 
والنســيان، حيــث عليــه أن يكــون، علــى غرار 

الشبيه النمساوي المغادر، شتراخه !

٭ كاتب سوري

تعقيبا على رأي »القدس العربي«: نووي إيران... هل تعود عقارب الساعة إلى ما قبل 2015؟ 

»شتراخه«... جبران باسيل

إشباع طموح إيران 
مــن الظاهــر للعيان أن إيــران أصبحــت في حل 
مــن الاتفاق النووي الذي وقعته مــع أمريكا ودول 
أوروبية أخرى، بعد أن انسحبت أمريكا من الاتفاق 
بتصــرف أحــادي متعجرف من ترامــب، وفرضت 
عليهــا عقوبــات اقتصاديــة خانقة للضغــط عليها 

وتركيعها العنجهية الأمريكية. 
ولذلــك فإنه يحــق لإيــران أن تعود إلــى ما قبل 
اتفاق2015. هذا الاتفــاق الذي حد من طموح إيران 
النووي ولم يســمح لها بتخصيب اليورانيوم فوق 
نســبة 2.67% والمراقبــون الدوليــون )أقــروا أن 
طهران وفت بتعهداتها، فصدرت إلى روسيا نسبة 
98٪ من مخزونها لليورانيوم منخفض التخصيب، 
وأتمت تفكيك أكثر من 12 ألف وحدة طرد مركزية، 
وأزالت قلب مفاعــل أراك وصبّت فيه الإســمنت(. 
وإيران قــد تعود إلى ما قبل الاتفاق حيث تخصيب 
20% يورانيــوم الــذي دفــع إدارة أوبامــا )إلــى 
الدخــول في جــولات تفــاوض شــاقة ومطولة تم 
بعدها التوصل إلى الاتفاق الشهير، الذي صادقت 
عليــه أيضــاً بريطانيــا وألمانيا وفرنســا وروســيا 

والصين والاتحاد الأوروبي(.
ماكرون الرئيس الفرنســي، يحاول إعادة إيران 

وأمريكا الــى التفاوض على اتفاق جديد)ولكن هل 
في وســع طهــران أن تســير في هــذا الطريق وهي 
تحت نيــر العقوبات الأمريكية مــن جهة، وضغوط 
التيارات المتشــددة الرافضة أصــلًا للاتفاق داخل 
إيــران ذاتهــا من جهــة ثانيــة(؟ ولا أمل مــن تكرار 
أن كل مــا بين إيــران وأمريكا في الظاهــر من عداء 
وتربــص وحافــة حــرب، مــا هــو إلا تغطيــة على 
الحلــف الإســرائيلي الإيرانــي الأمريكــي لتمكــين 
إيــران وإســرائيل من اقتســام النفوذ والســيطرة 
على جيرتهما الســنية لحماية اســرائيل وإشــباع 
طموح إيران التوســعي الطائفي تحت سمع وبصر 
وموافقــة أمريــكا ومــن معهــا مــن أركان العداوة 

الشرسة للكل العربي الإسلامي.

ع.خ.ا.حسن
السيناريو الكوري 

هنــاك الــدرس الكــوري، الــذي يعلمــك كيف 
يحترمــك ترامــب عندمــا تفــاوض والقنبلة في 
جيبك. والدرس الأفغاني الذي يعلمك كيف تدفع 
أمريكا إلى التفاوض معك )دون شروط(، عندما 
تستهدف جنودها وتحدث فيهم خسائر بشرية. 
وهنــاك الــدرس الإيرانــي، او درس »نــص-

نص«: تفاوض قبل أن تملك القنبلة، لا تنســحب 
مــن الاتفــاق رغــم أن أمريــكا انســحبت منــه، 
يابانيــة  نفــط  إلا درون وناقلتــي  لا تســتهدف 
ونرويجيــة. يعنــي لا تملك مــا تخيف بــه ولا ما 

توجع به أمريكا.
 إيران الآن تريد تطبيق السيناريو الكوري، لأنه 

أقل كلفة للنظام، رغم أنه كارثي على الشعب. 
فالنظام الكــوري أكثر قوة والشــعب الكوري 
يمــوت جوعــا. أمــا الســيناريو الأفغانــي ففيه 

شجاعة ومغامرة لم يعد الملالي قادرين عليهما.

تاوناتي

خرق الحظر
 

النــووي الإيرانــي أحد طرق الحلــب للمنطقة. 
الغــرب في أســعد أيامه إيران ستســتطيع خرق 
الحظر وتبيــع نفطها فــي الســوق العالمي ولكن 
بسعر أقل وفي المقابل يحصل الغرب أتاوته من 

الدول الخليجية.  
الغرب يعلم أن إيران لو اســتطاعت أن تحصل 
على القوة النووية لن تجرؤ اســتخدامها إلا ضد 

شعوب المنطقة.

أبو حمزة الشامي

الفريق المتطرف
 

مــن حق إيران أن تدافع عــن حقوقها في وجه 
الغطرســة الأمريكية التي تريد فــي حقيقة الأمر 
أن تكــون خانعة وتابعة ومستســلمة مثلها مثل 
أعراب الخليج فالانسحاب من الاتفاق الدولي لا 
يجانب الصواب بعدما أخلت أمريكا بالاتفاق في 
ظل وجود ترامب وفريقه المتطرف أمثال بولتون 
وبومبيو وكوشــنر هدا الثلاثي الصهيوني الذي 
يخدم مصالح العصابات الصهيونية ويستميت 

من أجلها.

بلحرمة محمد

دروس وعبر
 

الصــين استســلمت للعالم الحر وتبنــت اقتصادا 
حــرا وجنــت فائــض 3 تريليونــات وباتــت ضمــن 

مجموعة العشــرين والاتحاد الســوفييتي استسلم 
وتقلص لاتحاد روسي وترك 15 دولة محتلة وشرق 
أوروبــا وتبنــى اقتصــادا حــرا وبات فــي مجموعة 
العشرين لكن ألمانيا هتلر لم تستسلم إلا بعد تدميرها 
وطردها من أوروبا وشمال أفريقيا ومحيط أطلسي 
وممرات دولية رغم إغراقها آلاف الســفن وإسقاطها 
آلاف طائرات واليابان لم تستســلم إلا بعد تدميرها 
وطردهــا مــن الصــين وشــرق آســيا رغــم إغراقها 
أسطول أمريكا السابع وإدعاء قادتها أنهم أنصاف 
آلهة، فعلى إيران آيات الله أخذ عبرة واختيار مسار.

تيسير خرما

القنبلة النووية 
الــذي خصــب اليورانيوم إلــى 3 في المئة يســتطيع 
تخصيبــه إلــى 90 في المئــة فالأمر لا يتطلــب إلا إعادة 
تمريره عبر أجهزة الطرد المركزي والمهم هو اليورانيوم 
الخــام وإيران لهــا عدة مناجم مــن اليورانيــوم إيران 

يمكنها الحصول على القنبلة النووية متى شاءت.

خالد مصطفى - الجزائر

مقال حسام الدين محمد: خلية »لوليتا« في طهران... 
نساء في مواجهة الطغاة!

هوس في تصدير الثورة

مقــال يدخل في صميــم الوضع في إيــران بعد ثورة 
العمائم، ولمعرفتي بإيران التي عشــت فيها فترة، أؤكد 
أن تســعين في المئة من الإيرانيين يرفضون حكم الملالي 
وخاصة النســاء اللاتي حرمن من الحرية وأرغمن على 
لبس التشادور، الإيرانيون أمة عظيمة وعمولة وخلاقة 
ومبدعــة لكن الملالــي حولوها إلــى أمة فقيــرة عاجزة 
بســبب حروبهــم وهوســهم فــي تصديــر الثــورة الى 

جيرانها وهيمنة الطائفية عليها.
شكرا عزيزي سأحاول أن أقرأ الرواية.

أحمد - سوريا

 إعادة تشكيل أمة

شــكرا لك أخي حسام الدين على هذه الدعوة الأدبية 
اللطيفــة و أتمنى أن تتاح لي الفرصــة لقراءة لوليتا في 
طهران شــاهدت بعــض البرامــج و الفيديوهــات التي 
توثــق لحيــاة الإيرانيــين قبل »الثــورة« و تســاءلت ما 
مرة كيف ســهل على المعممين إعادة تشــكيل أمة للضد 
في زمن قياســي و كيف هــان على الإيراني الخضوع و 

الاستسلام.

صوت من مراكش

تعقيبات
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جواد بولس*

سامح المحاريق*

لطفي العبيدي*

ملاحظات عابرة من تونس بانتظار الانتخابات الحاسمة
في  الرحال  أحط  الخامســة  للمرة 
ألفت  الياسمين. وقد  تونس بعد ثورة 
الكتابة عن تونس ما بعد الثورة وعن 
الديمقراطيــة الوليــدة، التي رغم ما اعتراهــا من مطبات 
ومؤامــرات وتدخلات، إلا أنها ظلت مســتمرة، تترنح لكن 
لا تسقط، مع أن عدد المشــتغلين على تخريبها من الخارج 
مع حلفائهم من الداخل مــا فتئوا يأتون بكل جديد في علم 
إسقاط الثورات، أو تعطيلها، أو كيفية فض الجماهير عنها. 
وأســهل الطرق إلى تعثر الثورات هــو ضرب الاقتصاد 
ونشــر الفوضى والتطرف والإرهاب، فيتكون شعور لدى 
الغالبيــة بأنهم مهددون فــي أرزاقهم وأمنهــم، فما يلبث 
الناس أن يلعنــوا اليوم الذي جاءت فيه الثورة وينضموا 
للناعقين على الأيام الخوالي، بما كانت تمثل من اســتقرار 

وأمن ورزق كريم حتى لو كان قليلا. 
وللأمانة والتاريخ أنني وجدت هذه المرة قلقا لم أعهده 
من قبل، ولم ألتق بأحد إلا وجدت لديه رزمة من الشكاوى 
حــول الأوضاع المعيشــية والفســاد وضيــاع البوصلة، 
وتراكم المشــاكل والتوجس من تكرار العمليات الإرهابية. 
وســأحاول في هذه العجالــة أن أمر على بعــض الهموم 
والمشاهد التونسية، والبلاد على أبواب انتخابات حاسمة 
برلمانية في أكتوبر/تشــرين الأول ورئاســية في نوفمبر/

تشرين الثاني.
أطبق الصمت على الوضــع الصحي لرئيس البلاد عند 
دخوله المستشفى مســاء الجمعة 21 يونيو. الصمت يفتح 
المجال لتســريب المعلومــات الموجهة من جهة، وانتشــار 
الإشاعات من جهة أخرى. فقد انتشر كثير من الهمس حول 
حقيقة صحة الرئيس المســن الباجي قائد السبسي، الذي 
دخل المستشفى ولم يســمع أحد تقريرا مفصلا عن أحواله 
الصحية لعدة أيام، ما أتاح فرصة لانتشــار شائعة وفاته، 
وصمت جهاز الدولة عن هذه الوفاة لأســباب تتعلق بأمن 
البلاد. انتهت الشائعة بعد ظهوره العلني بعد نحو أسبوع 
من وعكته المفاجئة. لكنه ظهر ضعيفا وشاحبا حيث اجتمع 
فيه العضوضان: الســن والمرض. لقد تماثل للشــفاء في 
الوقت المناســب ليوقع الدعوة للانتخابات قبل آخر موعد 
بيوم واحد، حيث تنفس التوانسة الصعداء. كل ما يتمناه 
التوانسة أن يبقى في وضع صحي سليم يتيح له أن يسلم 
الأمانة للرئيس الذي سينتخب في الدورة المقبلة. الحقيقة 
أن غالبية التوانســة ممتنون للرئيس السبسي لأنه، كما 
يقولون، أنقذ البلاد من حالة انقســام خطيرفي انتخابات 

2014. كان إطــلاق حــزب »نــداء تونس« قــارب النجاة 
الذي ضم كل التحالفات الليبرالية واليســارية والوطنية 
والقومية التي لا تريد أن ترى حزب النهضة يحصد غالبية 
المقاعد في البرلمان، أو يفوز بالانتخابات الرئاسية. لا أحد 
يريد أن يســتبعد النهضة، ولكن لا يريدها أن تجلس وراء 
مقود القيادة بعد تجربة الترويــكا التي أدخلت البلاد في 
حالة مــن الفوضى والشــلل، وتغول التطرف وانتشــار 
الإرهــاب، وأضافت حادثتا اغتيال شــكري بلعيد ومحمد 
براهمي عام 2013 شعورا حقيقيا بالخطر المحدق بالبلاد. لا 
أحد يتهم حزب النهضة مباشــرة بتدبير عمليتي الاغتيال، 
لكن لا أحد ينفي أن الجو العام الذي نشــأ في تونس، أثناء 
قيــادة النهضة للبلاد، ســاهم في خلق الأجــواء المواتية 
لانتشــار الفكر المتطرف ونشــاط المتطرفين واســتهداف 
الحكومة والمواطنين والســياح. البلاد تعيش الآن مشهدا 
قريبا من أجواء انتخابات 2014، لكن حزب »نداء تونس« 
الذي أنشأه السبســي لوقف تقدم النهضة تبعثر، ولا أحد 
يعتقد أن الشــاب عديم الخبرة يوســف الشــاهد وحزبه 
الجديــد »تحيا تونــس« قــادران على ملء الفــراغ الذي 

سيخلفه غياب السبسي عن المشهد.
المقبلــة، حديث  التشــريعية والرئاســية  الانتخابات 
كل الناس في تونــس. ولم أر منذ عام 2011 انقســاما في 
الشــارع التونسي مثلما لمســته هذه المرة، لكن هناك شبه 
إجماع علــى أن هناك تدخلات خارجية وأموالا تتدفق على 
بعض الأحزاب والشــخصيات، بل إن من أكد لي أن أموالا 
تدفع للأحزاب المتناقضة، وكأن الهدف تقســيم الســاحة 
التونسية وتعميق التناحر كي يكفر الناس بالديمقراطية. 
وقد كرر أمامي أكثر من شخص بأن الديمقراطية ليست لنا، 
وما نحتاجــه »رجل قوي يحكم البــلاد بحزم«. وكثيرون 
الآن يترحمون علــى أيام زين العابدين بــن علي. »كانت 
البلاد تشعر بالأمن والأمان، وكان رزق العباد متوفرا حتى 
لو كان قليلا«، قال لي صديق خبير في المشــهد التونسي. 
صوفيا همامــي، الصحافية المخضرمــة والعارفة ببواطن 
الأمور، تعتقد أن عبير موســى هي أقوى من كل المرشحين 
والمرشــحات، لكن ليس لهــا حظ في الفوز بســبب كثرة 
أعدائها من جهة ورجحان الكفــة للعقلية الذكورية. عبير 
موســى لا تخفي انتماءها لابن علي، وهــي امتداد لحزب 
التجمع الدســتوري بمســمى جديد »الحزب الدســتوري 
الحر«. ويؤكد مناصروهــا وهم كثر على أنها لا تريد إعادة 
إنتاج تجربة بن علي، لكن الاســتفادة مــن إيجابيات تلك 

المرحلة، خاصة الاســتقرار وضمان حد أدنــى من الدخل 
واستعادة قوة الدينار التونســي، الذي يشهد أدنى سعر 

صرف مقابل اليورو والدولار.
لكن شخصية عبير موســى تثير الكثير من التساؤلات، 
وحيثما تذهب تتعرض للصراخ والطرد ومنعها من تدشين 
مقر لحزبها، كما حدث في المهدية والقلوبية وسيدي بو زيد 
وغيرهما. لكــن هناك من يريدها رئيســة لتونس لجرأتها 
ووضــوح برنامجها. »إنها أفضل من يقــود تونس إلى بر 
الأمان«، قال صديق تونســي. إنها تختزن تجربة بورقيبة 
وبن علي، وتضيف شــيئا من عندها حــول الديمقراطية 
والتعددية، ولا تؤمن بالحزب الواحد الأحد«. لكن صديقا 
آخر كان يشــارك في النقاش قال »ســأصوت للنهضة مع 
أنني لا أحبهم، عامدا متعمدا ضد عبير موســى، التي تريد 
أن تطيح بالثــورة التي قام بها الشــعب التونســي ضد 
الفاســدين، على طريقة مصر واليمن وليبيا وتعيد إنتاج 
نظام بن علي. أريدها أن تعرف أن ثورة تونس لا تشــترى 
بالمال«. ويقســم هــذا الصديق أن أمــوالا خليجية تصلها 
بدون حســاب لإجهاض الثورة التونســية، ليس لها فقط 
بل لقنوات فضائية وأحزاب وشخصيات ومرشحين. الكل 
يحــاول أن يؤثر على الداخل التونســي، أضاف الصديق 
قائلا، بــل إن نجيب الشــابي رئيس الحــزب الجمهوري 
المعروف بالتوجهات اليســارية دافع عــن تلقي أموال من 
الإمارات علــى التلفزيون قائلا: »الإمــارات تدفع الفلوس 

ليس لإسقاط تونس، بل لإسقاط النهضة«.
يتنافس على الانتخابات التشريعية نحو 217 حزبا، أما 
عدد المتنافسين على الرئاسة فلا أحد يعرف العدد الحقيقي، 
لكن المعروف أنه لا يوجد مرشح قوي يجمع الناس حوله. 
والناس غير مقتنعين بقيادة يوسف الشاهد وحزبه »تحيا 
تونــس« المدعوم أيضا من فرنســا وأمريكا ودول الخليج. 
فالشاهد محليا يلام بشكل رئيســي على تدهور الاقتصاد 

وتراجع الخدمات وانتشار الفساد وغسل الأموال.
يــوم الخميس 27 يونيو فجّر شــاب انتحاري نفســه 
في دورية للشــرطة في شــارع شــارل ديغول بالعاصمة 
تونس ســقط على أثر الحادث الشــاب عبد الكريم لخضر 
)41 ســنة( وهو أب لخمســة أطفــال، كما أصيــب أربعة 
أشــخاص. ولحق بالتفجير الانتحــاري الأول تفجير ثان 
أمام مقر شــرطة، أصيب على أثره أربعة بجروح. وظاهرة 
العمليــات الانتحاريــة ما زالــت تثير حيرة المســؤولين 
والناس جميعا، لأنها ظاهرة غريبة على الشعب التونسي 

المسالم الحضاري، فكيف اســتطاع هؤلاء الدواعش غسل 
دماغ عدد كبير من الشــباب والشابات، لدرجة تجنيد فتاة 
مثل منى قبلة لتكون أول بنت تقــوم بعملية انتحارية في 
شــارع الحبيب بورقيبة في 29 أكتوبر الماضي. التفسيرات 
متضاربة وكل من تســأل يعطيك تفســيرا يعكس توجها 
سياســا. فمعارضو حزب النهضة والساعون إلى إقصائها 
يؤكدون أن هذه العمليات رســالة بليغــة مفادها: »هكذا 
سيكون الرد لو أقصيت النهضة من الحكم. ستدخل البلاد 
مرحلة الفوضى على الطريقتين الليبية واليمنية«. وتفسير 
آخر يلقي اللوم على أعداء الديمقراطية في الخارج، الذين 
يريدون أن يبلغوا الشعب التونسي أن الحل الأمثل لمشاكل 
بلادهــم في وجود حاكــم قــوي، وأن الديمقراطية تجلب 
الفوضى، ويســأل هؤلاء هل كان يحصل مثل هذا في عهد 
الزين؟ أما معارضو حكم يوسف الشاهد، والذين يحملونه 
مســؤولية كل علل البلاد الاقتصادية يــرون أن التهميش 
والفقر مــع الجهل هي الخلطة المثاليــة لتجنيد مثل هؤلاء 
لارتكاب عمليات انتحارية على أمل الخروج من فقر الدنيا 
إلى حور الجنان ونعيمها. وما يخشاه التونسيون أن مثل 
هــذه العمليات الانتحارية قد تزداد كمــا وكيفا مع اقتراب 

الانتخابات. 
جميل أن يشاهد الإنسان مع التوانسة مباراة يلعب فيها 
الفريق الوطني، كما حدث مساء الاثنين الماضي. إنها ساعة 
للفرح عاشها الشعب عندما فاز نســور قرطاج على فريق 
غانا العنيد. التوانسة يعشــقون الكرة. يتركون همومهم 
الفريق الوطني.  وخلافاتهم ومشــاكلهم ويلتفون حــول 
الفرق بينهم وبين بقية الــدول العربية أن الفريق ومدربه 
لا يلعبــون ليرضوا الحاكم أو طمعا في هداياه، بل لإرضاء 
الشعب التونسي كله والجماهير العربية التي تحب تونس 
وتعشق فرقها الرياضية. الشعب التونسي متحد في أمنيته 
بفوز تونس على مدغشقر وفوز الجزائر على ساحل العاج 
وأن تكون مباراة البطولة النهائيــة بين الجزائر وتونس 
»وعندها لا يهم من يكسب فنحن والجزائر إخوان« قال لي 
أستاذ جامعي. قد لا يوجد شعبان عربيان يحبان بعضهما 
بعضا فعلا مثل الشــعبين الشقيقين والجارين اللذين وقفا 

مع بعضهما بعضا في حلو الأيام ومرها.

* محاضر في مركز دراسات الشرق الأوسط بجامعة 
رتغرز بولاية نيوجرسي

بنية النظام السياسي
 الأوروبي والهوية الثقافية

سياســة التكامل التي تم انتهاجها في 
أوروبا الغربيــة منذ نهاية الحرب العالمية 
نموذج  بمتطلبــات  تأخذ  ظلــت  الثانية، 
»خلخلة  علــى  وعملت  القوميــة،  الدولة 
الحدود السياسية والاقتصادية والثقافية 
التي  الصراعات  إنهــاء  أجل  من  البينية« 

شهدتها أوروبا لعقود. 
ومع سياسة التكامل الاقتصادي أواخر 

القرن العشــرين، أصبحت الــدول الأوروبية تــرى في حدود 
الاتحاد حدودها المشتركة مقابل العالم الخارجي، وعلى أساس 
ذلك تحددت الهوية الأوروبية، ويســعى القادة السياســيون 
منذ عقــود إلى الحفاظ على هــذه الروابــط وتمتينها. ويدرك 
الأوروبيون أنــه من دون بنيــة هرمية أكثر فاعليــة بين دول 
الاتحاد الأوروبي لن يكون بإمكانهم اتخاذ القرارات الضرورية، 
للحضور الخارجي ضمن السياســات الدولية. ولذلك يشــكل 
خروج بريطانيا من النادي الأوروبي خطرا لأكبر تكتل اقتصادي 
في العالم، فخلق منطقة نقدية وتجارية موحدة في أوروبا مثّل 
تحديا للهيمنــة الأمريكية إثر الحرب البــاردة، الأمر الذي دفع 
الولايــات المتحدة لزيادة حضورها العســكري واســتعراض 
قوتها التدميرية في أكثر من بلــد أجنبي، محاولة منها لتحويل 
المنافســة من الاقتصاد إلى مجال القدرات العسكرية، وافتكاك 
زمام المبادرة السياسية، إضافة إلى محاولات واشنطن تقويض 
التقارب السياســي بين الأوروبيين، من خلال زرع بذور التنافر 
السياسي بين قادتهم وتحقيق رغبة أمريكية مكشوفة في تفكيك 
النسيج الوحدوي لهذه الدول. وقد أظهر ترامب دعمه الواضح 
لخروج بريطانيا من الاتحاد، وخلال زيارته الأخيرة إلى لندن، 
اعتبر أن إجراء اتفاقية تجارة حرة مع بريطانيا سيكون »مثيرا 
للأعجــاب« حال خروجها من البريكســت، وتشــعر الولايات 
المتحدة بالالتــزام حيال ابرام اتفاقية من هــذا النوع، التي من 

شأنها زيادة حجم التجارة المشتركة بين البلدين. 
وفك بريطانيا ارتباطها بالتكتل الأوروبي سيقوي في تقدير 
الإدارة الأمريكيــة حلف الناتو، ويُرجعه أكثــر فاعلية بوجود 
»دولة أخرى قوية ومســتقلة«. ويبدو أن حادثة احتجاز لندن 
سفينة النفط الايرانية في جبل طارق تدعم هذه المسارات، وفور 
تخلصها مــن قيود التكتل التجاري الأوروبي، ســتكون المملكة 
المتحــدة حليفا قويا لواشــنطن، في مواجهة روســيا والصين 
تحديدا في الحرب التجارية التي أعلنهــا دونالد ترامب. ومثل 
هذه المساعي الأمريكية تمظهرت في أكثر من خلاف في السنوات 
الأخيرة في قضايا دولية وملفات كبرى، وتُرجمت أيضا بالفتور 
بين إيطاليا وفرنســا في مستوى تصريحات متبادلة، آخرها ما 
جاء على لسان وزير الداخلية الإيطالي ماتيوسالفيني في أكثر 
من مناســبة، هاجم فيها سياسات فرنســا الاستعمارية ونهبها 
لثروات الدول الافريقية وتفقير شعوبها، الأمر الذي يتسبب في 
تواصل موجات الهجرة غير الشرعية التي تتضرر منها إيطاليا 

الأقرب إلى حوض البحر الأبيض المتوسط.
تزايــد توتــر العلاقــات السياســية الدوليــة، وموجــة 
الاحتجاجــات التــي تواصلت أشــهرا متتالية تحت مســمى 
أصحاب »السترات الصفراء«، وموقع دول الاتحاد وسياساتها 
الخارجيــة، تعد عناوين واضحة لمتغيرات سياســية كشــفت 
عنهــا الانتخابات التــي انعقدت بــين 23 و26 مايو/أيار في 28 
بلدا أوروبيا، بهدف تشــكيل برلمان أوروبــي، وانتهت بتراجع 
الأحــزاب التقليدية وهزيمــة بعضها. وهي نقطــة تحول مهمة 
تعكس مزاج الرأي العــام ونظرة المواطنين فــي هذه البلدان، 
الذين شاركوا بنسب جيدة، قطعت الجدل الذي ارتبط بتراجع 
المشاركة الشــعبية في الانتخابات، ووصل إلى اعتباره »عجزا 
ديمقراطيا« يقوض شــرعية الاتحاد الأوروبي. كما أنها كشفت 
بوضوح استياء نسب كبيرة من الأوروبيين من الوضع الراهن 
في بلدانهم، فمجرد أن تظهر الأحــزاب التقليدية في أوروبا من 
اليمين واليسار الوســطيين، وهي تصارع للبقاء أمام محاولات 
اليمين القومي اكتســاح البرلمان الأوروبي، فتلك علامات فشل 
في معالجة قضايا الاقتصاد والهجرة والتطرف والتغير المناخي 
وخلل السياسة الخارجية. وتعد مؤشرا لتحولات سياسية في 

الانتخابات الوطنية المقبلة في مُجمل دول الاتحاد الأوروبي.
الأغلبية الســاحقة مــن الأوروبيين، مازالــت حريصة على 
المشــروع الوحدوي الذي رفع مســتوى المعيشة لدى معظمهم، 
وحافظ على ســلام لم يكن متوفرا بينهــم في أي فترة تاريخية 
ســابقة، منذ نهاية الحرب العالمية الثانية. والوعي السياســي 
والاجتماعــي المتعلــق بالمصالــح الاقتصادية ضمــن الاتحاد 
هو الــذي أربك محــاولات بريطانيا الخروج مــن هذا الاتحاد 
الاقتصادي والسياســي، ولكن المعادلة الأوروبية السائدة منذ 
أربعة عقود دُونها عقبات كثيرة. فهل يصمد المشــروع الأوروبي 
الذي تُدافع عنه تشكيلات سياسية تقليدية، أمام تيارات يمينية 
قوية صاعدة تدعو إلى الانفصال عن الاتحاد أو تقليل سلطاته؟ 
أعتقد أن الأمر مرتبط بتغير المشهد السياسي في الانتخابات 
القُطريــة المقبلــة، والمؤكد أن وهنًا أصاب الجســم السياســي 
الأوروبــي الأمر الذي أعاد إلى الســاحة الأحزاب الشــعبوية 
القومية المتطرفة للمرة الأولى منذ انتهاء الحرب العالمية، وليس 
ذلك مفاجئا أمام ضعف الاســتجابة للاحتجاجات الاجتماعية 
والسياســية في فرنســا، وغيرها من بلدان أوروبــا الغربية، 
التي تطالب في مجملها بتحســين أوضاعها المعيشــية، والحد 
من التعســف الضريبي أمام الفئات المتوســطة والكادحة، في 
دولٍ لديها ماضٍ اســتعماري مخجل وسوداوي، مازالت تبحث 
في اســتعادة بعض التقاليد الاســتعمارية بســلوك مكشوف، 
وتســيطر على مقدرات الدول وتنهب ثرواتها، في شــبه تملك 
ووصاية إن لم يكن منطق غلبة وقسر. ومثل هذا السلوك كشف 
عن »أســوأ الجوانب في الحضارة الغربية« ألا وهي شــهوتها 
الجامحة للســيطرة وعدم احترامها لثقافات »الغير«، وأنانيتها 
المفرطة والمنطق الأعوج للمصالح الجيوسياســية، الذي يُظهر 
استخفافا بالغا بأرواح البشر وكرامتهم الإنسانية، وحقهم في 
التمتع بثروات أوطانهم، بما يعزر شعورهم بالانتماء وفخرهم 

به.
مــن المجموعة الأوربيــة للفحم والصلب، النواة المؤسســة 
للجماعــة الاقتصادية الأوروبيــة ثم للاتحــاد الأوروبي، من 
الحرب إلى الوَحدة، أعادت القارة العجوز تشكيل مؤسساتها، 
منفتحة على ثقافة سياســية جديدة، ولكنها تقــف اليوم أمام 
مســتقبل فيه الكثير من الاختــلاف والتناقض بــين التيارات 
الوطنية، ويفصح عن تحديات كبــرى ضمن التحولات العالمية 

المتسارعة وديناميكية العلاقات الدولية.

*كاتب تونسي

غصّات فلسطينية: »القائمة المشتركة« وذكرى توفيق زياد

الفلاشا ويهودية الدولة... إذ ينقلب السحر على الساحر

  المشتركة
أُصبنا بنوبة فرح كبيرة عندما فشل 
حكومته،  بتركيــب  نتنياهو  بنيامــين 
واضطراره إلى حل الكنيســت المولودة حديثًا، والإعلان عن 
جولة انتخابات ثانية ستجرى في السابع عشر من سبتمبر/

أيلول المقبل؛ في سابقة مثيرة لم تشهدها إسرائيل من قبل.
بعضنا فــرحَ شــماتةً بالرجل الــذي لم يُخفِ تشــاوفه 
على مواطنــي الدولة العرب، واســتعداءه المكشــوف لهم، 
والتحريــض عليهم بوجبات مــن العنصريــة المنفلتة، بعد 
تحويلهم إلى »فزّاعات« شيطانية يخيف بها المواطنين اليهود 

ويستفزّ مشاعرهم الدفينة.
والبعض فرحَ لاعتقاده أن الجماهير العربية كسبت فرصةً 
جديدة للمّ شــمل قبائلها، بعد أن مزقته مؤامرات ومغامرات 
وحماقــات ورهانات قادة القائمة المشــتركة في ثلاثة أعوام 
وجودها، وقبل جولة الانتخابات السابقة، حيث لم ينجحوا، 
رغم جميع التصريحات والوعود والتطمينات، بالعودة إلى 
»بيت الطاعــة« مخيّبين آمال من آمن بــأن الوحدة في قائمة 
هي »ســدرة المنتهى«، أو ربما عصا موســى القادرة على فجّ 
بحار العداوة الممــدودة بينهم، وعلى نقل جميعنا إلى »أرض 

ميعادنا« المشتهاة.
وهنالك فئة شــعرت، فــي أعقاب فشــل إعــادة تركيب 
المشتركة، بأن »أيّام اللولو« العربية المألوفة قد ولّت؛ فطفقوا 
يعدّون أنفسهم لامتطاء عنق المستقبل ولحصاد بيادر جافَتها 

مواسم العز والجنى.
على جميع الأحوال، فقد أتاح فشل نتنياهو المذكور لفئات 
عديدة فرصة لإعادة النظر ولاســتخلاص العبــر؛ لكنه هيّأ 
للبعض، فــي الوقت ذاته، فرصة لبناء »عرائش« سياســية 
جديدة، كان بعضنا قد تكهّن بأنها تتخمر تحت قناطر عقودنا 
الهرمة، إلى أن صار إنباتها من ضرورات ســاحاتنا المحلية، 
وحتمًا ناضجًا ينتظر فقط لحظةً مؤاتية كي ينطلق كالســهم 
نحو أحضان القــدر. لقد عجزوا مرة أخرى ولم يعلنوا، حتى 
كتابة هذا المقال، عن تذليل العقبات التي ما زالت تعيق إعادة 

بناء القائمة المشتركة. 

من الواضح أن الجماهير ستحاسبهم جميعا ولن تميّز بين 
جانٍ وصادق أو مغرور؛ فالتفاصيل لن تقنع إلا المقتنعين ولن 
تستفز البراهين إلا المستفَزين، بينما ستُرصّد الخسارة عجزًا 
في بنوك التاريخ، وتتكدّس قناطير الخيبة في خوابي المدّعين 
والتائهين. إنّ مــا يجري أمام أعيننا ليــس مجرّد مخاضات 
عادية يمارســها فقهاء بالسياسة، ويرســم معالَمها دهاةٌ في 
التفاوض ويخططها قادة لا يشــق لهم غبــار ولا »يقعقع لهم 
بالشــنان«؛ فبعض العصاة هم مجرد هواة يعبثون برميات 
نرد عبثيــة، وجزء من أولئك يلعبون بالنار بجانب وســائد 
أطفالنا، ويتصرّف آخرون كما قالت العرب: »فنفسي وبعدي 
الطوفان«؛ والمصيبــة انهم يقرأون مثلنا عــن أثر ما تقترفه 
حماقاتهم، وعمّا تسبّبه أطماعهم، ولا يعيرون مشاعر العامة 
لفتــةً أو اهتماما، وكأنهــم قد اقتنعوا بما قلناه منذ شــهور، 
وهو أننا نطلّ، من دون شــك، على نهاية »المغامرة المشتركة« 
ونرافق تهاوي ذيول رحلتها التي كانت تشــبه رحلة النيزك 
بعد أن يولد ويشــتعل ويخبو بأســرع من رمشة. لقد كبرت 
الغصــة في حلوقنــا؛ فحتى لــو نجح الخبراء والوســطاء 
والوجهاء بتضميد جراح أولئك »الإخــوة الأعداء«، وبجبر 
عظام كراسيهم الســاحرة، لن يبقى في قناديلهم زيت ولا في 
جعابهم ورد ولا خمر. سوف يصحون على خرابات » بُصرى« 
الدامية، وعلى أطلال ستشــهد كيف تســقط الذرى وكيف لا 

يُبكى على وطن أضاعه نساؤه ورجاله.

 توفيق زياد 

تلقيــت دعوة من مؤسســة توفيــق زياد فــي الناصرة 
للمشــاركة، في الخامس مــن يوليو/تموز، فــي حفل إحياء 
الذكرى الخامسة والعشرين »لرحيل القائد والشاعر توفيق 
زياد«. قررت الحضور بلا تردد، متخلّيًا، هذه المرة، عن موقفي 
بعدم المشــاركة في احتفاليات كثيرة، لرغبتي بالابتعاد عن 
ضوضائها، وعن ممارســة طقوس صارت مكرورة ومزعجة، 
ولا تنصــف المحتفى بهــم، ولا تعطّر حاضرهــم ولا ذكراهم. 
وصلت قاعة مدرســة راهبات مار يوســف متأخرًا بســبب 

»جلطات« الشوارع التي منعت كثيرين مثلي من الوصول في 
الوقت المحدد، فدلفت مسرعًا ولم انتبه لكثير من الوجوه التي 
مررت بها، ولا لمن وقفوا في مدخل القاعة ليستقبلوا المحتفين؛ 
كنت مطرقًا وساهمًا. حاولت قبل جلوسي على مقعدي إقفال 
شــريط أحداث طويل رافقتني فصوله خلال مشــواري إلى 
الناصرة. لتوفيق زيّاد مكانة أثيرة عندي، وفي نفوس أبناء 
جيلي، خاصة بين طلاب الجامعات الجبهويين الذين خاضوا 
معارك الكرامة في وجه الفاشيين في سبعينيات وثمانينيات 
القرن المنصرم. أبو الأمين، صاحب الوســامة الشقية، لصيق 
في ذاكرتنا مثل جين خفي يســكنك ويبقى فيك فلا تشــعر به 
إلا عندمــا يهاجمك داء الحنين القاســي. كانت ذكرياتي معه 
قليلة، فالثمين قليل، ورغم مرور السنين ما زلت استحضرها، 
مع بعض رفاق الدرب الثابتين، بنوع من الفرح القاني، كذاك 

الذي تمارسه المرافئ، وهي تودّع سفن العاشقين. 
كان برنامج الحفــل معقولًا ورزيناً؛ نالت فيه الموســيقى 
حيّــزًا وافــرًا، وأضفــى الغناء معهــا على الحســرات ظلًا 
بديعًــا. آثر المنظمون إبقاء القاعة مظلمة، وأضاءوا المســرح 
بمهنية واضحــة، فرقصت الشــموع وناغت ضمــم الزهور 
الزاهية. وعلى غير عادات العــرب، اكتفى المنظمون بكلمتي 
ترحيب، فحيّت السيدة نائلة زياد، شريكة حياة »ابو الأمين«، 
الحفل باسم المؤسســة الراعية، وبعدها خاطب الحفل عادل 
عامر، باســم الحزب الشــيوعي. كلمتان قصيرتان عن حياة 
عريضة كالمدى. كنت أســمع بين فقرة وأغنية تصفيقًا، ولكن 
ذروة الليلــة كانت حين عرض على الشاشــات فيلم وثائقي 
عمل على إنتاجه وإخراجه الشاب سري بشارات وبالتنسيق 

مع مخرجة الحفل مها الحاج ابنة الناصرة المتألقة.
لن تفي الكلمات ما رأينا في قرابة العشرين دقيقة؛ فقد أطلّ 
علينا زيّاد كبطل من الأساطير ينفض العدم، ويغزو خواصر 
الأمل، ويصفعنا بســياطه المجدولة بنسغ المقاتلين البسطاء 
الذين لا يهابون مواجهة إلا اذا كانت مع دمعة أم ثاكلة، أو أمام 
عبرة طفلة جائعة. في دقائق مرّت كلسعة نار كاوية، ساحت 
دموع الرجال وتنهدت النســاء. نقلتنا الصور من منصة إلى 
منصة ومن ميدان إلى ميدان، حيــث كان أبو الأمين واقفًا في 

جميعها كالبوصلة يرشــد الجموع نحو قلب العاصفة ويزرع 
الريح في قلوب الناشئة.

بكينا بصمت وشــكرنا رأفة العتمة. كنا كلما صرخ الزياد 
نمتلئ حسرة وشوقًا وأســى؛ وكنا كلما هزت سبابته شباك 
المستحيل نغور في كراسينا خوفًا من أن يمدها نحونا ويهيب 
»أناديكم«. لم نشــاهد فيلمًا عاديًا بل كانت تلك تراتيل سماء 
تلاها أمامنا نــدّاف الأمل وســيد المياديــن العاصية؛ كانت 
الدمــوع حارقة؛ فمــا ســمعناه كان أقرب إلــى لوائح اتهام 
واضحة بحق كل من هجر تلك الدروب وتخلّى عن »القابلة«؛ 
لقد رأيناه قائدًا يصوّب ناره دومًــا نحو الطغاة ولم يهادن؛ 
وشاهدنا كيف كان يرفع قبضاته في وجه من حاولوا، باسم 
الدين، زرع الفتنــة وتأليب »الفقراء« علــى »الكفار« الحمر، 
فواجههم كنمر »سرحان العلي« ولم يساوم؛ وتابعناه عاشقًا 
ا على أن المرأة كانت  للوردة الحمراء ولصدور الحيــاة، مصرًّ
وستبقى لحاء السعادة الأنضر؛ ولم يبع في ذلك موقفًا مقابل 
قبّرة أو زنبقة؛ وشــاهدناه واثقًا بأن البقاء على هذه الأرض 
لن يتمّ إلا بنضال مشــترك يقوده الأحرار من كل قوم وشعب 

وعرين.
كانت الليلة جميلة كخميلة ســاحرة؛ ذهبت إليها مدفوعًا 
بحدســي وقلقــي؛ وخرجت، قبل إشــعال الضــوء، ممتلئًا 
بغصات وحســرات، فمضيت أفتش عن وعد وأسأل من يهبنا 
قائدًا يرفض أن يغمز جانبــه كتغماز التين ويأبى أن يقايض 
جديلة بصك غفران، أو أن يقعقع له بالشنان. أعرف أن بعض 
الرفــاق ســيرفعون حواجبهم مفترضين اننــي تطفلت على 
زيّادهم؛ وأعرف، بالمقابل، أن آخرين من معســكر »الرفضاء« 
ســيتهمونني بــداء المغالاة والــولاء »للطغــاة«. لجميعهم 
أقول إنني اســتحضرت »توفيقي« الخاص، القائد الإنسان، 
والشاعر الإنسان، فغالبتني غصتي؛ ومن لم يشعر بها مثلي 
فليعد وليشــاهد، مرات ومرات، ذلك الفيلم/الوثيقة فعساه 

يجد ضالته أو ربما أسمه مدرجًا ضمن لوائح الاتهام.
لم تنته الغصات..

*كاتب فلسطيني

التاريخية،  الدلائــل  معظم  تذهب 
مملكة  أن  إلــى  المفســرين،  ومقولات 
ســبأ كانت تقع في اليمن، إلا أن ذلك 
لا ينفــي وجود بعض الآراء تتحدث عن تواجد هذه المملكة 
فــي إثيوبيا، وبغض النظر عن موقعهــا التاريخي، فقصة 
مملكة ســبأ وملكتها الشــهيرة، التي وردت فــي التوراة 
والقرآن تحمــل تأثيرها الكبير على التدين المســيحي في 
إثيوبيا، فالملوك الإثيوبيون القدماء يرون أنهم من السلالة 
التي تمتد إلى النبي ســليمان وزوجته بلقيس، أو ماكيدا 
أو كنداكة، ليؤســس ذلــك لاختلاف جذري بــين الثقافة 

الإثيوبية وبقية الأمم الافريقية القريبة. 
يتداخل تاريخ إثيوبيا مع اليمــن بصورة معقدة، ومن 
مدخل هذه العلاقة الشــائكة والاحتلال الحبشي الطويل 
والمرهق لليمن، حدثــت تأثيرات كبيرة تتعلــق بالديانة 
اليهوديــة، التي ازدهرت لفترة مــن الزمن في اليمن، ومن 
ثــم تعرضت للاضطهاد، فــكان طبيعيــاً أن تجد الجماعة 
اليهودية بوصفها الوظيفي، كما شــرحه بإسهاب الدكتور 

عبد الوهاب المســيري، مكاناً لدى المنافســين الرئيسيين 
لأهالي اليمن في إثيوبيا، ولذلك وجدت المجموعة اليهودية 
التي تسمى بالفلاشا، وبقيت تؤكد على انتمائها اليهودي، 
الذي يختلف كثيراً عن بقية الجماعات اليهودية الشــرقية 

والغربية. 
اليهودية في إثيوبيا، وبقيت تتأرجح  تشكلت الجماعة 
بــين اعتناق المســيحية الديانة الرســمية والعــودة إلى 
اليهودية، كما ســمحت الكنيسة الإثيوبية بعمليات تهويد 
يمكــن أن توضع تحت مجهر التســاؤل كثيــراً، خاصة أن 
الديانــة اليهودية تختلف عن المســيحية والإســلام، في 
كونها ديانة غير تبشيرية، وليســت معنية بإتاحة فرصة 
الخلاص للإنســانية بأســرها، ويطرح هذا تساؤلًا حول 
العنايــة بوجود هذه الفئة من اليهود في مشــروع الدولة 
ديموغرافية  إشــكالية  من  )إسرائيل(  تعاني  الصهيونية. 
جوهريــة، تتمثــل في وجودهــا في محيط يمتلــك ثقافة 
واحــدة، على الرغم من التباين الكبير في أصوله العرقية، 
وهذه الثقافة ترفض الممارســة اليهودية التي كانت تهدد 
ســلامها الداخلي منذ قــرون طويلة، ويجــب الفصل بين 
الموقــف العربي مــن الجماعة اليهودية بشــكل عام، وهو 
متشابه مع مواقف بقية الأعراق من ممارساتها الانعزالية 
والوظيفيــة، والموقف الذي يحمله العــرب تجاه الهجرة 
الصهيونية، التي أتت لتحل المســألة اليهودية في أوروبا 
على حســاب الشــعب الفلســطيني، فالموقف الأول يمكن 
تســويته بصورة أو بأخرى، وربما لم يشــهد اليهود في 
تاريخهم مساحة من التسامح، كما كانت الحالة مع العرب. 
على الرغم مــن ذلك، بقي الهاجــس الصهيوني متعلقاً 
بفكرة إحــداث نوع من التــوازن الديموغرافــي، وكانت 
الحلول تأتي من اليهود الشــرقيين ومعــدلات الخصوبة 
المرتفعة بينهم قياساً بيهود أوروبا، إلا أن ذلك كان يتناقض 
مع الصراع بين الشــرقيين المتعالين بتجذر وعمق ثقافتهم 
وتقاليدهم اليهودية،  والإشكناز القادمين من أوروبا بأفكار 
هشــة وغير متماســكة، وتأثيرات عميقة من الحاخامات 
المبتدعين في التراث اليهــودي، وبطبيعة الحال، فمركزية 

الإشــكناز في المشــروع الصهيوني، بوصفهم الكتلة غير 
المرغــوب فيها على مســتوى أوروبا، كانــت المخاوف من 
صعود اليهود الشــرقيين قائمة، ليأتي الحل السحري في 
تشــكيل كتلة يهودية أخرى على قدر مــن المرونة، بحيث 
يمكــن أن تحدث توازناً فــي الصراع الثقافــي المبطن بين 
اليهود الشرقيين والغربيين، وبالطبع كان الفلاشا، الذين 
عاشــوا في وسط إثيوبي مسيحي وإســلامي في معظمه، 
واستمروا في الســياحة بين الانتماءات الدينية، يمثلون 
كلمة الســر في هذه المعادلة. يتزاحم العديد من النظريات 
حول هجرة اليهود الفلاشــا من إثيوبيــا، خاصة أن جزءاً 
منها أتــى من خلال عمــل اســتخباري، وعلاقات تحت- 
الطاولة السياســية، وخارج الأطر القانونية والشــريعة 
الدوليــة، إلا أن ربط الهجرة بالفقر والظروف المعيشــية 
السيئة التي كانت تعانيها طبقات مهمشة في إثيوبيا يبقى 
على قدر كبير من المنطق، فوجود فرصة الهجرة إلى الحلم 
الذي تشكله )إسرائيل( بمعدلات الأداء الاقتصادي القائمة 
كان عاملًا مغرياً لادعاء الانتماء للفلاشــا واعتناق الديانة 
اليهودية. وحققت )إســرائيل( ما تريده نحو مشــروعها 
لدولة يهودية، كما أدت إلى تحســين نســبة اليهود مقابل 
العرب والــدروز داخل الديكور المتحضــر لدولة المواطنة 
العلمانية، الذي كانت اسرائيل تحاول تسويقه في مرحلة 
مــن تاريخها، كما وفــرت نظرياً بديلًا معقــولًا من الأيدي 
العاملة الرخيصــة والمتواضعة، التي لا يمكن أن تزاحم في 
الوظائف التي يحتلها اليهــود الغربيون وتصنع تأثيرهم 

السياسي في إسرائيل. 
تفاعلــت العنصرية اليهودية تجاه الفلاشــا، وبمجرد 
دخول الفلاشــا إلى المجتمــع الإســرائيلي تحركت عقدة 
الواقعين سابقاً تحت الاضطهاد، بإيجاد موضوع يمارسون 
الاضطهاد تجاهه، فالعنصرية الصهيونية التي تجد جذوراً 
في الانعزاليــة الوظيفية اليهودية، أطلقــت براثنها لتأكل 
أحلام الفلاشــا، وتحاصرهم في صورة الجماعة الهامشية 
المنسية، التي يمكن اســتغلالها من وقت إلى الآخر، بدون 
أن يتواجــد أي تفكير في الاســتثمار الحقيقي في الطاقات 

البشــرية للفلاشــا، وبالطبع لم تكن ثمــة طريقة لاعتبار 
حادثة مقتل مراهق من الفلاشــا على يد شرطي اسرائيلي 
خارج أوقات دوامه، مجــرد حادث عرضي، فلو كان الفتى 
الذي أقدم على حركة مشــبوهة أبيض البشرة لتواجدت 

طريقة للتفاهم معه، وتجنب اطلاق النار. 
مثلت الحادثة الفرصة المثالية لإطلاق مظلومية الفلاشا، 
وحاولت الدولة الاســرائيلية أن تغطي على الاحتجاجات 
التي اتخذت المنحى العنيف، بــدون وجود مخرج معقول 
من الأزمة، إلا أن المشكلة الأساسية تكمن في افتقاد الفلاشا 
لشكل سياســي يمكن أن يدفع بإحراج )إسرائيل( وفضح 
عنصريتها، ولذلــك فمن المتوقع أن تخفــت الاحتجاجات 
مع الوقــت، إلا أن البــاب الــذي فتحته ســيبقى موارباً 
بصورة دائمة، وربما تتطلب البراغماتية أن تتحرك جميع 
الفعاليات المناهضة لإسرائيل للتركيز على عنصرية دولة 
اسرائيل المرشــحة أصلًا للتصاعد مع الفورة اليمينية في 
الأوســاط السياسية، ومحاولتها تشــكيل الحكومات من 
خلال اســتمالة المتطرفين اليهود، بوصفهم رمانة الميزان، 
وفي هذه الزاوية اســتطاعت الأحزاب الدينية المتطرفة أن 
تشــكل القوام السياســي الذي تفتقده الفلاشا، ومن غير 

المتوقع أن تستطيع إنتاجه في الظروف الراهنة.
ليس من المناســب تمامــاً أن تنتقل ســاحة الصراع مع 
اســرائيل من الاحتلال غير القانوني إلى مســاحة الدولة 
العنصريــة، التي يمكن إعادة تأهيلهــا في المنطقة كعنصر 
طبيعي، ولذلك فالتعويل على قضية الفلاشــا يشــكل فخاً 
كبيراً بالنسبة للعرب المناهضين لإسرائيل،  وللعرب الذين 
يســكنون في دولة )اســرائيل(، والخيارات الصعبة بين 
التمسك بما يقع في إطار الحق ويتعلق بوضعية الاحتلال، 
وما يمكن أن يترجــم في إطار المطالب التــي تقع ضمن ما 
يقبــل الأخذ والرد. مع ذلك، فما يحدث في اســرائيل يبقى 
عنصرية يجب إدانتها وشــجبها من حيث المبدأ الإنساني، 

وبغض النظر عن حسابات السياسة وخلفياتها. 

*كاتب أردني

أغلب الأوروبيين ما زالوا 
حريصين على المشروع 

الوحدوي الذي رفع مستوى 
معيشتهم وحافظ على سلام 

لم يكن متوفرا بينهم

المشكلة الأساسية 
تكمن في افتقاد الفلاشا 
لشكل سياسي يمكن أن 

يدفع بإحراج )إسرائيل( 
وفضح عنصريتها
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مديح نتنياهو للسيسي ودفاع كوهين عن الملك السعودي!
■ تغيّــر الزمن العربــي وتغيّرت معــه معايير حكامه 
السياســية فيمــا يتعلّق بإســرائيل. انهــارت »الخطوط 
الحمر«، ولم يعد أحد يتذكر تلك الحقب التي كان الحكام 
العرب يتقربون إلى شعوبهم فيها، ولو كاذبين، بدعاوى 

مناصرة الفلسطينيين في تحرير بلادهم.
مع تلاشــي »عمل المعروف« تلاشــى كذلك »النهي عن 
المنكــر«، وبدلا مــن الخوف مــن الاتهام بإســرائيل صار 
التقرب منها شــائعا بأعذار تثير السخرية، كالقول الذي 
نســبه صحافي أمريكي لولي العهد السعودي محمد بن 
سلمان إنه يحب اليهود لأن مربيته كانت يهودية أثيوبية!
لكــن »القيمة المضافــة« لهــذا التطوّر هــو المديح الذي 
صــار يتلقّاه زعمــاء عرب من قبل حكام إســرائيل، وكان 
آخر أمثلة ذلك ما فعله رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين 
نتنياهــو الذي أشــاد بالعلاقــة التي تربطه مــع الرئيس 

المصــري عبــد الفتاح السيســي واصفا إيــاه بـ»صديقي 
وزميلي« وأنه معجب بـ»زعامته وذكائه«.

وإذا كنا لا نملك أسبابا للتشكيك في قضايا »الصداقة 
والزمالة« بين نتنياهو والسيســي فهناك دلائل واضحة 
عليهــا، كمــا أننا غيــر مؤهلين علميــا للحكم فــي قضايا 
»الذكاء«، فإن من حقنا أن نشــكك فــي قضية »الزعامة« 
هــذه، إضافــة إلــى أننا نــرى، مــن موقع الاختــلاف مع 
الطرفــين، ضــرورة الدفاع عن أنفســنا كعــرب، من هذه 

»الصداقة« البشعة.
يجمــع نتنياهــو، علــى هواه، بــين السيســي ومصر، 
ويراهمــا »ثابتــين« مثل »الســلام« بين البلدين، ويشــيد 
بالرئيــس المصري على »وقوفه الحــازم أمام هذه الموجة 

من التطرف والإرهاب«!
يعرف الفلســطينيون والعرب طبعاً مــا يعنيه نتنياهو 

بوقوف إســرائيل ضد »التطرّف والإرهاب«، لأنه يعنيهم 
به شخصيا، والمقصود به مقاومة الاحتلال الإسرائيلي، 
كمــا يعرفــون مــا يعنيــه أيضا بوقــوف السيســي ضد 
»التطــرّف والإرهــاب«، وهــو مقاومــة الدكتاتورية التي 
فرضها الانقلاب العســكري على حكومة منتخبة نشأت 

بعد ثورة شعبية.
من المستحســن بعد هذا التلخيص المفيد أن نتســاءل 
أين ســتمضي »وحدة الحــال« بين نتنياهو والسيســي، 
ومــا هــو أفــق التحالــف مــع عــدو محتــلّ علــى قصف 
شــعبك واســتهدافه، من جهة، وعلى توصيــف النضال 
الفلســطيني المشــروع على أنــه إرهــاب، وخصوصاً مع 
الجولات المكوكية للوساطة الأمنية المصرية في غزة ورام 
الله، وما هي مصداقية هذه الوساطة التي يعتبر رئيسها 

صديقا وزميلا لنتنياهو.

صحيــح أن تصريحــات كهــذه لم تعــد تفاجئنــا لكنّ 
اشــتغال الإســرائيليين على خــط »التــودد« و»الحنان« 
نحو الأنظمة العربية، وما يقابله من تصريحات رســمية 
عربية صفيقة مشــابهة، قلب الميزان فاختلطت الوحشيّة 
الممارسة ضد الفلســطينيين والشعوب العربية، بمشاهد 

هزليّة تحاول تمويه الموت والقمع والاستخذاء.
آخر هذه المشــاهد كان ظهور إيدي كوهين، الصحافي 
المقرب مــن الاســتخبارات الإســرائيلية، والذي اشــتهر 
الموضــوع  فــي  نفاقهــم  علــى  العــرب  الحــكام  بجلــده 
الإســرائيلي، في حوار تلفزيوني مع فلسطيني من حملة 
الجنســية الإســرائيلية، وتفاجؤنا به ينسحب استنكارا 
لإســاءة للملك الســعودي ســلمان بن عبد العزيز، وهي 
إساءة تستحق الاســتنكار منا كعرب ولكن ما حصل هو 

دليل آخر على انقلاب الأدوار والموازين والمواقع.

من وليد المعلم إلى جميل حسن: أسباب التآكل قبيل الانقراض

عندما تعجز الدولة عن إنفاذ قوانينها!

■ نقلت وســائل إعلام النظام السوري أخبار اجتماع 
غيــر بيدرســون، المبعوث الخــاص للأمــن العام للأمم 
المتحــدة إلى ســوريا، مع وزيــر خارجية النظــام وليد 
المعلم، في دمشق، هكذا: »جرى خلال اللقاء بحث تشكيل 
لجنة مناقشــة الدســتور وآليات وإجراءات عملها، حيث 
كانت وجهات النظر متفقة بــن الجانبن على أن العملية 
الدستورية هي شأن سوري وهي ملك للسورين وحدهم 
وأن الشــعب الســوري هو وحده من يحق له قيادة هذه 
العملية وتقرير مســتقبله مــن دون أي تدخل خارجي«. 
وبذلك فإنّ تقارير وســائل الإعلام تلك قد تغافلت، تماماً، 
عن حقيقة وصول بيدرسون إلى العاصمة السورية قادماً 
من موسكو؛ الأمر الذي يعني أنّ الملفات معلّقة في العاصمة 
ـ إن حُسمت، في أي يوم  الروســية أيضاً، أو لعلها تُحسم ـ

ــ عبر بوّابات الكرملن، أوّلًا وأساساً.
وتحــت قبّة ما يُســمى »مجلس الشــعب«، أعلن عمار 
الأســد، رئيس لجنــة العلاقــات الخارجيــة، أن موافقة 
بريطانيا وفرنســا على إرسال قوات إلى شمال سوريا »لا 
يخرج عن أوراق الضغط المصحوبة بالتهويل لتحقيق أي 
مكاســب في تلك المرحلة التي تجري فيها مناقشــة أسماء 
أعضاء اللجنة الدســتورية«. وأضاف نجل بديع الأســد، 
أحد أبناء عمومة رأس النظام، أنّ »السورين يناقشون في 
الوقت الراهن أسماء اللجنة التي ستقوم بإعداد الدستور 
الجديد للبلاد، وهــذا يؤكد أنهم يريــدون تعطيل العمل 
بأوامر أمريكيــة، لأنهم كانوا يريدون فرض صيغ يرفضها 
الشــعب الســوري الذي يؤكد حرية قراره واستقلاليته 

ووحدة الأرض وعدم التنازل عن المقدسات«.
هذان نموذجان يجسدان حقيقة أنّ النظام السوري، 
في المستوى الدبلوماسي والسياسي الرسمي، لم يتعلم 
الكثير من الدروس خلال ثماني ســنوات ونيف من عمر 
الانتفاضة الشــعبية الســورية وانتقال ملفات البلد بن 
أكثر من عاصمــة إقليمية ودولية، وأكثــر من مركز قرار 
وإدارة. وهذه الحال من الإدقــاع، أو المراوحة في المكان 

بما تعنيه مــن إصرار على إعادة إنتاج الماضي، تشــمل 
أيضاً ممارسات أمنية/ عســكرية صرفة، وأخرى أمنية/ 
اســتخباراتية، وثالثة أمنية/ سياســية، ورابعة أمنية/ 
دعاوية... ترتكز، في الإجمال، على الخطاب الديماغوجي 
أياً كانت درجات افتضاحه في ضوء الحقائق الســاطعة 
خارج دائرة النظام؛ وعلى تفضيل العنف، أياً كان هزال 

مكاسبه الميدانية بالمقارنة مع عواقبه الجسيمة.
وهكــذا، في المعرفــة الأمنيــة/ العســكرية، ازدادت 
»خبرات« ضباط الفرقة الرابعة، أســوة بصفّ ضباطها 
وأفرادهــا، العاملن مثــل المجنّدين، فــي كيفية انقلاب 
اســتباحة حيّ، أو قرية أو بلدة أو مدينة بأســرها، إلى 
رياضة باردة جديرة بالقاتل المأجور، أو القاتل المرتزق، 
أو القاتل الشبّيح. وفي غمرة هذا الازدياد، تتنامى طرائق 
القيام بــدور الأداة الطيّعــة، وأنماط الوفاء لشــبكات 
الولاء المرتبطة بمنظومات مصالح سياســية واجتماعية 
واقتصاديــة متباينة أو متجانســة، لا تغيب عنها غرائز 
الانضواء الطائفية أو العشائرية أو المناطقية. كأنّ القتال 
صــار عندهم معركة وجــود أو عدم، ليس ضدّ شــرائح 
واسعة من مواطنيهم المســالمن العزّل وحدهم، بل أيضاً 
ضدّ »الوطن« الذي ينتمي إليه المتظاهر، بوصفه خائناً أو 

مندساً أو عميلًا أو سلفياً أو...
وفي واحد من أبرز مستويات هذه الحصيلة أنّ الفرقة 
الرابعــة، بوصفها نخبــة نخب ما تبقى من تشــكيلات 
عســكرية في حوزة النظام، انســلخت عن شخصيتها 
العســكرية بأي معنى مهنــي أو تعبوي أو لوجســتي؛ 
فصــارت عيّنة مصغّرة عن عصبة أو عشــيرة أو طائفة، 
أو لعلّهــا في الواقــع كفّت عن الحاجة إلــى أي تصنيف 
ومســمّى، ما خلا أنها أداة دفاع عن النظام، صمّاء عمياء 
بكماء! وليس غريباً، إذن، أن ينشب قتال بن كتائب هذه 
الفرقة، والكتائب التي يقودها سهيل الحسن في صفوف 
الفيلق الخامس، التشــكيل العســكري ــ الميليشــياتي 
الجديد. هنا تتفتّق نوازع، عصبوية وعشائرية وطائفية، 

كانت كامنة في باطن شــبكات الولاء ذاتها؛ فتتوزّع بعد  
التفتّق، وتسير في مسارب أكثر تلبية لـ»خبرات« العنف.  
وفي مســتوى المعرفة الأمنية/ الاستخباراتية، حدث 
مراراً أن أصيب ضابط مثل اللواء جميل حســن، رئيس 
جهــاز اســتخبارات القــوى الجوية حتى عهــد قريب، 
بعُصــاب من طــراز جنوني خــاصّ، تفاقمــت أعراضه 
الباثولوجية بن حدّين أقصَيَــن: إرضاء الحلقة الأمنية 
العليــا )الضيّقــة، المغلقة، التــي لم يحظَ بـ»شــرف« 
إليها(، عن طريق استعراض عضلات جهازه،  الانضمام 
وارتكاب المزيد فالمزيــد من الفظائع؛ وبن العجز عن نيل 
ذلك الرضا العسير، لأنّ نتائج العنف لا تعطي الحصيلة 
المرجوة التي ينتظرها ســادة اللــواء. وفي هذه الحال 
يستوي أن يبقى الحســن على رأس الجهاز الدموي، أو 
يُحال أخيــراً إلى التقاعد فيتقدّم بديلــه الذي كان نائب 
اللواء وقائد الظلّ؛ مــا دامت طرائق عمل الجهاز لا تتابع 
نهج التوحش ذاته فحســب، بل تضيــف إليها المزيد من 

التنويعات والأفانن.
ولن يعثــر المرء على أحد من زبانيــة النظام يمكن أن 
ينوّع، فكيف أن يخالف، تفاصيل مشــهد خضوع النظام 
لإرادة روسية طاغية هنا، أو إملاءات إيرانية أقلّ طغياناً 
هناك؛ وهنــا أيضاً تســتوي الأداة الإعلاميــة، مع أداة 
العنف والبطش، وأداة النهب والفساد. الكون السوري، 
وفق منظور رأس النظــام، كان ويظلّ مؤامرة على حكم 
»ممانع« و»مقــاوم«، حاكها الغرب فخــرج النظام فيها 
منتصراً )لا يمرّ شهر، في واقع الأمر، إلا ويعلن أحد وجوه 

السلطة أن »المؤامرة« انتهت وصارت وراء النظام(.
والكون الســوري، عند الأســد دائماً، ثمّ عند زبانية 
النظــام علــى اختــلاف مراتبهم، مثــال يُحتــذى في 
الديمقراطيــة وحقــوق الإنســان، ورأس النظام جدير 
بقيادة المعمورة في أربع رياحها وليس ســوريا وحدها، 
كما هتف أحد دُمى ما يُســمّى »مجلس الشعب« ذات يوم. 
وأمّا »الإصلاحات« التي ناقشــها بيدرسون وأسلافه في 

مهمة المبعوث الأممــي، فإنها لا 
تأتي، إذا أتت حقاً، إلا وقد صار 
الشعبي  المطلب  وراء  اعتمادها 

الفعلي، وأدنى بكثير من سقوفه، ولم تعد قيمتها تساوي 
الحبر الذي كُتبت به، فكيــف بالدماء الزكية التي أُريقت 
فــي درب المطالبة بها على وجه أمثــل، غير مزيّف وغير 

ملفّق.
ورغم أنها تأتي في المرتبة الأخيرة من هواجس نظام 
آيل إلى اهتراء، ولا تواصل ضمان بقائه سوى التدخلات 
الخارجية للقوى العظمى، فضلًا عن قوى إقليمية تبدأ من 
إيران وتركيا ولا تنتهي عند دولة الاحتلال الإسرائيلي؛ 
فإنّ »المعارف« الدبلوماســية لأمثال وليد المعلم وفيصل 
المقداد وبشــار الجعفري تطلّ على اســتحياء بن حن 
وآخر، حن تشــترطها اعتبارات خارجية أساســاً. على 
غــرار ذرّ الرماد في العيون بصــدد التعامل مع مبعوثي 
الأمم المتحدة أو تحركات بريطانيا وفرنســا على الأرض 
الســورية مؤخــراً، أو ــ في الــذروة الأعلــى، بالطبع 
ــ مقابلات الأســد الصحافيــة التي باتــت، على قلتها، 
رياضة مفتوحة في التشــدق اللفظي واستغفال العقول. 
أو علــى قياس ما ذهب إليه المعلّم من إزالة أمم بأســرها 
من الخريطة. بيد أنّ الدبلوماســية ليست، بالطبع، هذه 
الـ«حرتقات« الصغيرة، بل هي أيضــاً ذلك التبرّم الذي 
يعتــري خطاب حلفــاء النظام، من روســيا إلى الصن 
إلى إيــران؛ وارتفاع »المنســوب«، اللفظي علــى الأقلّ، 
للتوصيفات التي صارت تصــدر عنهم لدى الحديث عن 

حاضر ومستقبل سلطة آل الأسد.
والخلاصة في هــذا كلّه أنّ »خبرات« النظام، من وليد 
المعلّم إلى جميل حســن مروراً بابن بيت الســلطة عمار 
الأســد، لا تُراكم إلا أســباب الاهتراء والتــآكل، المفضية 

بالضرورة إلى انقراض.

٭ كاتب وباحث سوري يقيم في باريس

■ منذ العــام 1958، ظلت فكرة الدســتور/القانون في 
العراق مجرد ســطر يكتبه القابضون على الســلطة متى 
شــاؤوا، ويمحونه متى شــاؤوا أيضاً! وظلت فكرة إنفاذ 
الدســتور/القانون مرتبطة بعوامل متعــددة، ليس بينها 
فكرة علوية الدســتور أو ســيادة القانون! كما لم يكن أي 
منهما، بالنسبة للسلطات المتتالية التي حكمت العراق بعد 
هذا التاريخ، ســوى أدوات تســتخدمها السلطة لمصالحها 
المباشرة، ولم تشكل تمظهراً من تمظهرات النظام السياسي، 
أو عنصراً في نســق متكامــل من الأحكام. وقــد أنتج هذا 
التاريخ الطويل من عدم احترام الدســتور/القانون، على 
مستوى الســلطة، نوعاً من الثقافة والسلوك السياسين، 

تجليا بأوضح صورهما في مرحلة ما بعد 2003.
فــي اليــوم التالي لســيطرة تنظيم الدولــة )داعش( 
على الموصــل، تحديــداً فــي 11 حزيران/يونيــو 2014، 
أصدر مجلس الــوزراء العراقي القرار المرقــم 301، الذي 
خول رئيس مجلس الوزراء بتنظيــم »صفوف المتطوعن 
وصرف رواتبهــم وتجهيزاتهم«! من دون أن يوضح القرار 
من هم هؤلاء »المتطوعون«؟ ومن أين ســتصرف رواتبهم 
وتجهيزاتهم العسكرية؟ ثم أصدر المرجع الشيعي الأعلى، 
السيد علي السيستاني، بعد يومن من ذلك، فتوى »الجهاد 
الكفائي«، التي نصــت على أن يتطــوع المواطنون الذين 
لديهم القدرة على حمل الســلاح »للانخــراط في القوات 
الأمنية«. وقد كانت هذه الفتوى فرصة تاريخية بالنســبة 
للســيد نوري المالكي، رئيس مجلس الــوزراء حينها، من 
أجل شرعنة الفصائل المسلحة التي أعاد إنتاجها بداية من 
منتصف عام 2012، في إطار صراعــه مع التيار الصدري، 
والتــي تكرس وجودها العســكري لاحقــاً نتيجة للأزمة 
السورية أولًا، من خلال مشــاركة بعض هذه الفصائل في 
الحرب إلى جانب النظام السوري )كان أول ظهور لميليشيا 
لواء أبو الفضل العباس وكتائب حزب الله وكتائب ســيد 
الشهداء في ســوريا، بن كانون الثاني/يناير وحزيران/

يونيو من عام 2013(. ثم تكرس وجودها العسكري عراقياً 
لاحقاً، عندما بدأت بالمشــاركة في العمليات العسكرية في 
مناطق حزام بغداد، دون أن يكون لها غطاء قانوني! هكذا 
أصدر المالكي، فــي يوم 18 حزيران/يونيــو، أمراً ديوانياً 

ينتهك صراحة أحكام الدســتور، باستحداث هيئة ترتبط 
برئاســة مجلس الوزراء باســم »هيئة الحشد الشعبي«، 
ومنحها صلاحيات إدارة »الحشــد« وتدريبه وتســليحه 
وتوزيعه على قواطع العمليات، بمعزل عن القوات المسلحة 
العراقية، على خــلاف ما نصت عليه الفتوى! ولم يكن هذا 
»الحشد« في حقيقته ســوى الفصائل المسلحة المتواجدة 

أصلًا.
والمفارقــة الجوهريــة هنــا، أن الغالبيــة العظمى من 
فصائل الحشد الشــعبي لا تقلد المرجع الأعلى السيد علي 
السيســتاني، ومن ثم فهي لم تكــن ملزمة بطاعة ما يصدر 
عنه، لا سيما أنها تؤمن بمبدأ الولاية العامة المطلقة للفقيه 
)المعروفة بمقولة الولي الفقيه(، وبالتالي فهي من الناحية 
العقائديــة ملزمة بطاعة الســيد الخامنئــي بوصفه ولياً 

للإمام الغائب! 
فــي نهاية العــام 2016، كانــت هناك خطوة حاســمة 
لشــرعنة الأمر الواقع الذي بات يشــكله الحشد الشعبي، 
مــن خلال إصدار قانون »هيئة الحشــد الشــعبي«، الذي 
جاء في ثلاث مــواد فقط، لمعالجة مســألة معقدة، تتعلق 
بتشــكيل قوى عســكرية ذات طبيعة عقائدية  ـ  طائفية  ـ  
أيديولوجية، يصل تعدادها إلــى أكثر من 130 ألف مقاتل، 

مع تسليح ثقيل! 
ومراجعــة نص القانون المهلهل هــذا، تؤكد أن الغرض 
الحقيقي لتشــريع هــذا القانون لم يكن »تقنن« الحشــد 
الشــعبي، بل شــرعنته فقط! هكذا لم يلتفت أحد مثلًا إلى 
التناقض في متن القانون بن أن يكون الحشــد الشــعبي 
»تشكيلًا عســكرياً مســتقلًا«، وأن يكون في الوقت نفسه 

»جزءاً من القوات المسلحة العراقية«! 
لقد تحدث هذا القانون عن »فك ارتباط« منتسبي هيئة 
الحشــد الشــعبي عن »كافة الأطر السياســية والحزبية 
والاجتماعية، ولا يســمح بالعمل السياسي في صفوفه«، 
وعــن تنظيمــه كتشــكيل عســكري »بأركانــه وألويته 
ومنتسبيه« خلال مدة ثلاثة أشهر. ولكن الجميع كان يدرك 
أن لا شــيء من هذا ســيحدث! وبعد أكثر من سنتن على 
نفــاذ القانون، أيقن الجميع أن لا شــيء تغير على الأرض 
فيما يتعلق بطبيعة العلاقة العضويــة بن الفصائل التي 

تشكل الحشد الشعبي، ومرجعياتها الدينية أو السياسية 
أو الحزبية على حد سواء. بل إن العديد من هذه الفصائل 
ســجلت نفســها كأحزاب سياســية، ودخلت انتخابات 
مجلس النواب لعام 2018، بل إن تحالفي سائرون والفتح، 
اللذين هيمنا على البرلمان العراقي، واختارا رئيس مجلس 
الوزراء الحالي، يمتلكان فصائل عســكرية ضمن الحشــد 
الشعبي )قانون الأحزاب اشترط عدم ارتباط الحزب »بأية 
قوة عسكرية«! بل وقرر ســجن »كل من أقام داخل الحزب 
تنظيماً عســكرياً، أو ربط الحزب بهذا التنظيم«، فضلًا عن 
حل الحزب! ولكن من قال إن ثمة علاقة بن القانون وإنفاذ 

القانون؟(.
المتغيــر الذي فرض خلخلــة الأمر الواقــع القائم هذا، 
والتواطــؤ الجماعــي القائــم، كان الصــراع الأمريكي ـ 
الإيراني؛ فعلى مدى ســنوات الحرب علــى تنظيم الدولة 
)داعش(، صمــت الأمريكيون عن الأمر الواقع الذي فرضه 
الفاعل السياسي الشيعي فيما يتعلق بالحشد الشعبي، إذ 
لم يعترضوا على استخدام الحشــد لأسلحتهم، وتحديداً 
الصواريخ المضادة للدروع، بل وفــروا الغطاء الجوي له 
في الكثير من المعارك! وكانت التصريحات الدبلوماســية 
الأمريكية تتحدث في الغرف المغلقــة عن ضرورة التمييز 
بن حشد جيد وحشد سيئ، كطريقة لتسويغ هذا التعامل، 
حيث أصدر الكونغــرس الأمريكي قرارات بفرض عقوبات 
على عدد محدود من الفصائــل بوصفها جماعات إرهابية 
)فــي أيار/مايــو 2018، تبنــى الكونغرس مشــروع قرار 
يصنف فيه عصائب أهل الحق، وكتائب حزب الله، وحركة 

النجباء ضمن لوائح الإرهاب( وسكت عن بقية الفصائل. 
تدريجياً، ومع تصاعد التوتــر الأمريكي ـ الإيراني، بدأ 
خطــاب الإدارة الأمريكية لأول مرة، يتهم بشــكل صريح 
بعض فصائل الحشد الشــعبي بأنها مجرد أذرع إيرانية، 
ونقلــت صحيفة الغارديان عن مســؤولن كبار في وزارة 
الخارجية الأمريكية أن ثمة فصائل في الحشــد الشــعبي 
»مرتبطة بشــكل مباشــر بإيــران«. وقد زادت رســائل 
التي أطلقت على المنطقة الخضراء، والشركات  الكاتيوشا 
النفطية فــي البصــرة، ثــم التســريبات الأمريكية بأن 
الطائرات المســيرة التي قصفت محطتــن لضخ النفط في 

قادمة  كانت  السعودية،  العربية 
هذا  حــدة  مــن  العــراق،  مــن 
الخطــاب، الأمــر الــذي اضطر 

رئيس مجلس الــوزراء عادل عبد المهــدي إلى إصدار أمر 
ديواني جديــد، بتاريخ 1 تموز/يوليــو 2019، يهدف إلى 

محاولة تقنن الحشد الشعبي مرة أخرى! 
ولكن مراجعة هــذا الأمر، الذي لم يــأت بجديد عملياً، 
تكشــف عن واقع مختلف تمامــاً؛ فعندما يتحــدث الأمر 
الديواني الأخير الذي أصدره رئيس الوزراء حول ارتباط 
الحشد الشــعبي بالقائد العام للقوات المســلحة حصراً، 
وعن قطع وحدات الحشــد الشــعبي أفراداً وتشــكيلات 
أي ارتباط سياســي أو آمري من التنظيمات الســابقة في 
الحشد الشعبي، وعن إغلاق جميع المكاتب الاقتصادية أو 
السيطرات أو التواجدات أو المصالح المؤسسة خارج إطار 
الشكل الجديد لعمل وتشكيلات الحشد الشعبي، فنحن هنا 
أمام اعتراف رســمي بعجز الدولة عن إنفاذ قوانينها أولًا، 
وبأن الحشد الشــعبي قد أصبح أمراً واقعاً يتجاوز الحالة 

العسكرية ليشكل ذراعاً سياسية واقتصادية أيضاً! 
ومن دون الذهاب إلى التخمينات هذه المرة، كان واضحاً 
مــن خلال رد كتائب حــزب الله، وهي فصيــل من فصائل 
الحشد الشعبي يمول من الدولة، والذي يفترض أنه »جزء 
من القوات المســلحة«، أن محاولة السيد عادل عبد المهدي 
الأخيرة لا يمكن لها أن تنجح هي الأخرى في ضبط وتقنن 
الكثير من الفصائل التي ليس لديها تمثيل سياسي، والتي 
تبدو أكثر ارتباطــاً عقائدياً وتنظيميــاً بالحرس الثوري 
الإيراني. بــل إن طبيعة الرد، ولغته، يثبــت ما كنا نقوله 
دائماً، من أن الحشد أصبح قوة عســكرية، لديها عقيدتها 
وأيديولوجيتهــا ومصالحها وارتباطاتهــا، وأنها لا تلتزم 
بما تقرره الدولة العراقية بسلطاتها الرسمية المعترف بها! 
بالتأكيد، لن تخرج هذه المواجهة إلى أبعد من المواجهة 
الرمزية، ولكن الجميع يعلــم يقيناً أن انزلاق المواجهة بن 
الولايــات المتحدة وإيران إلى صدام عســكري مباشــر، 

سيجعل العراق، لا محال، موضع الطلقة التالية!

٭ كاتب عراقي

بلال التليدي٭

صبحي حديدي٭

يحيى الكبيسي٭

■ ثمــة مؤشــرات كثيــرة تؤكد بــأن موعد 
الريف  مــع  المغربية  للدولــة  الثانية  المصالحــة 
قد اقتــرب، وأن الدولــة بصــدد التمهيد لإعلان 
والاعتقالات  الحســيمة،  حراك  ملف  يطوي  كبير 

الواسعة التي اندلعت على خلفية التعاطي معه.
أول هذه المؤشــرات قرار العفو الملكي عن 107 من معتقلي جرادة والريف، 
ذلك القرار الذي يؤشر على أن الدولة تقوم بعملية تنهيج للمصالحة، وتنزيلها 
في ســياق تدريجي، لا يبطل تحقيق هدف تثبيت هيبة الدولة. فثمة توجس 
كبير يطبع تعامل الجولة مع الملف، فبقدر ما ترغب في طيه بقدر ما تسعى أن لا 

تكون هذه الخطوة ضد تثبيت هيبتها وسلطتها على المنطقة.
صحيح أن القرار لم يشمل كل معتقلي الريف، وشمل بعض الذين اقترب 
موعــد الإفراج عنهم، وصحيح أيضاً أنه ميز من حيث الفئة المســتهدفة به، 
بــن معتقلي جرادة الذين تم إطلاقهم بالكامــل، وبن معتقلي الريف الذين 
تم الإفراج عن بعضهم بالانتقاء، لكن ذلك يدخل ضمن إستراتيجية الفصل 
بن المسارات، ومحاولة عزل حراك الريف عن أي حراك آخر، وتثبيت فكرة 
فك الارتباط بن حراك جرادة وحراك الريــف، حتى ينتفي في مزاج الرأي 
العام الترابط بــن الفعل الاحتجاجي وأزمة الســلطة والثروة في البلاد، 
ويتثبت عنده في المقابل مفهوم هامشية حراك الريف، واستقلاليته بميزاته 

الخاصة.
ثاني هذه المؤشــرات هو توالي تصريحات حكوميــة وازنة تؤكد اقتراب 
العفو الملكي الشامل، وأن الأمر يتطلب من نشــطاء الريف ومختلف الهيئات 
السياسية والمدنية بالمنطقة توفير شروطه، وعدم المساهمة في إحداث أجواء 
التوتر والتشــنج التي تبرر الانتصــار للمقاربة الأمنيــة والدفع بقوة بهيبة 
الدولة بدل منطق المصالحة. في البدء، جــاء تصريح من وزير الدولة المكلف 
بملف حقوق الإنسان، ثم ورد مؤخراً تصريح دقيق من رئيس الحكومة يبشر 

بقرب هذا العفو والإيذان بطي هذا الملف.
ثالث هذه المؤشــرات هو إصرار الدولة على تنفيــذ رؤيتها في التنمية في 
منطقة الحســيمة، واستكمال كافة المشــاريع التي تمت برمجتها في المشروع 
الملكي »الحسيمة منارة المتوسط«، وتنفيذ مشاريع أخرى حكومية تم تنفيذها 
اســتجابة للضغط الملح للحراك. نضيف هذا المؤشــر؛ لأن الدولة اعتادت في 
عهد الملك الحسن الثاني أن تعامل المناطق التي تندلع بها الاحتجاجات بمنطق 
الإقصــاء والحرمان، إذ كانت تعتبر التنمية ثمنــاً للطاعة، والإقصاء ضريبة 
للاحتجاج، في حــن، وعلى العكس من ذلك، تصرفت دولة محمد الســادس 

بمنطق مختلف فضاعفت التنمية لإخماد الاحتجاج.
رابع هذه المؤشــرات اللغة التي صــدر بها تقرير المنــدوب الوزاري لدى 
رئيس الحكومة المكلف بملف حقوق الإنســان، الأستاذ شوقي بنيوب، والتي 
يستشــف منها طلب الدولة على المصالحة، وســعيها بشكل حثيث لاستكمال 
شــروطها، لكن مع التحكم في توقيتها، وطريقتها، دون أن يكون من رسائلها 

إضعاف هيبة الدولة ولا تقوية أي جهة عليها.
لحد الآن، ثمة هدوء يخيم على منطقة الحسيمة، كما ولو أن هناك إشارات 
سياســية من قادة الحراك بضرورة اختبار نية الدولــة في المصالحة، وعدم 
تعكير الأجواء في سبيل تحقيق هذا الهدف، لكن مع الإبقاء على موقف الترقب 
المتحفــظ، فأقصى ما يصدر من مواقف في هذا الاتجاه تصريحات تهم الوضع 
الحقوقي والإنساني للمعتقلن، مع تخفيف اللجوء للخارج للضغط الحقوقي 
على المغرب بملف معتقلي الريــف، أي ثمة إرادة توافقية ضمنية، لا يجرؤ أي 
طرف على التعبير عنها، مخافة فقدان قدرته على إدارة الملف: فالدولة تخاف 

أن تبدد هيبتها، والحراك يخشى أن يتوسل الدولة ويتكفف حرية معتقليه.
لكــن في الجوهر، ثمة ديناميات مضمرة تؤشــر علــى أن كل طرف يعرف 
بالضبط ما يقوم به لتيسير شروط المصالحة، دون التورط في أي فعل يفسد 
مبــررات موقفه، فتقرير المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنســان، وإن كان 
ينتصر لمنطق الدولة أكثر، فإنه في المقابل يطرح توصيات تؤشــر على شــدة 
الطلــب من طرف الدولة على المصالحة. فاســتدعاء رجال الفكر والرأي لبذل 
آرائهم في قضايا المصالحة وتضميد جراح الذاكرة، يبرز محدودية السياسات 
التي اســتعملت لتحقيق المصالحة الأولى، وأن حراك الريف ربما أتى على كل 

مؤشرات الثقة التي بذلت لطي صفحة الماضي منذ بداية العهد الجديد.
منطق الدولة لم يتراجع كثيراً، فهي تتحكم في الملف بشــكل كامل، فتختار 
توقيتها لإجراء العفو، وتختار الفئة التي تريد العفو عنها، وتبقي على القادة 
رهــن الاعتقال، وتصرف الموقــف بنحو متدرج حســب ردود الفعل من جهة 
النشــطاء في الريف ودرجة لجوئهم للإعلام والخــارج للضغط عليها، وفي 
المقابل، يتصرف نشــطاء الحراك بحذر شديد، فيبتعدون من مناطق التماس 
مع الدولة، ويركــزون على الأبعاد الإنســانية والحقوقية فــي التعاطي مع 
معتقلي الحراك، ويتعاملون بشكل بارد مع أي مبادرة صدرت، سواء من قبل 
الحكومة أو الهيئات السياســية أو الحقوقية، لأنهم يعتقدون أن مشكلتهم مع 

الدولة، وألا أحد يمكن أن ينوب عنها في حل المشكل وتسويته.
التركيــب الذي يمكــن أن نخلص إليــه بهذا الخصــوص، أن الطلب على 
المصالحــة ليس حاجة للدولة فقــط، بل حاجة حيوية للنشــطاء أيضاً، وإن 
كانــت حاجة الدولة إليه أكبــر من حاجة الحراك إليــه، بحكم الظروف التي 
يمر منها المغرب، والســياق الدولي والإقليمي المحكوم بتوســع بؤر التوتر، 
ومسارعة القوى الدولية والإقليمية للتدخل في السياقات الداخلية، والضرب 
على نزعات الانقســام والتجزئة وتقوية التوجهات الجهوية ودعم التوترات 
اللغوية والثقافية واســتدعاء جراح الماضي لتفتيت تماسك الدولة والمجتمع، 
فالدولة تستشرف المخاطر، وتتطلع إلى رص جبهتها الداخلية، وتحتاج أكثر 
من ذلك إلى اختبار مصالحة جديدة، لا تكتفي فقط بتســوية المشــكل اللغوي 
والثقافي )الأمازيغية لغة وثقافة وتعليماً(، وإنما ترغب في تسوية تاريخية، 
تطــوي بها ملف الذاكرة المشــحون بالتوتــر بن الســلطة والريف، وهو ما 
يستدعي منها اســتثمار الزمن بشكل دقيق، لا سيما زمن الهدوء وقلة التوتر، 

لتنزيل المصالحة الثانية ببعدها السياسي والحقوقي والتنموي والتاريخي.

٭ كاتب وباحث مغربي

المغرب: هل اقترب موعد
 المصالحة الثانية مع الريف؟
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■ نيودلهي ـ أ ف ب: توصلت هيئة الســكك الحديد 
الهنديــة إلــى طريقة جديــدة لجعل الفيلــة تبعد عن 
مســارات القطارات: مكبرات صوت تبث أصوات النحل 

لتخويف هذه الحيوانات الضخمة.
فقــد قضــى حوالــي 70 فيلًا فــي حــوادث متعلقة 
بالقطارات بين 2013 وحزيران/يونيو من العام الحالي، 

معظمها في ولايتي أسام والبنغال.
وقد نشر 50 مكبّراً صوتياً كجزء من »الخطة بي« )بي 
باللغــة الإنكليزية تعني النحل( في عشــرات »ممرات 
الفيلة« في الغابات الشاسعة لولاية أسام، التي تضم 6 
آلاف فيل، أي ما يعــادل 20٪ من العدد الإجمالي لهذه 
الحيوانات الموجودة في الهند. وقال الناطق باسم هيئة 

السكك الحديد، براناف جيوتي شارما: »كنا نبحث عن 
وســائل لمنع الفيلة من القدوم إلى المســارات، وخطرت 

فكرة هذه الأجهزة في بال عناصرنا«.
وأوضــح أن الأجهزة تبــدأ بث أصــوات الطنين مع 
اقتراب القطارات من النقاط الحساسة، ويمكن سماعها 

على مسافة تصل إلى 600 متر.

وقد اختبرت هــذه الأجهزة للتأكد مــن فعاليتها في 
العام 2017 على الأفيال المستأنســة ثــم الأفيال البرية، 

قبل نشرها العام الماضي.
وتعرف الفيلة بأنها تخاف من النحل ولسعاته.

وفي ولاية كيرالا جنوب الهند، يســتخدم القرويون 
»أسوار خلايا النحل« لإبعاد الأفيال الغازية عنهم.

تناول كميات كبيرة من المشروبات المحلاة يزيد خطر السرطان

أصوات طنين النحل تبعد الفيلة عن مسارات القطارات في الهند

في وداع آخر 
سيارة »بيتل«  

■ بويبــلا )المكســيك( ـ أ ف ب: خرجــت آخر 
»الخنفساء«،  بيتل  نوع  من  فولكســفاغن  سيارة 
الأربعــاء، مــن مصنعها المكســيكي فــي بويبلا 
)وسط(، واضعة حداً لسبعة عقود طبعت تاريخ 

صناعة السيارات.
وعلى أنغام المارياتشــي، وبعدما سارت لأمتار 
قليلة وســط التصفيق، التقطت الكاميرات صوراً 
كثيرة للسيارة الزرقاء محاطة بعمال هذا المصنع، 
الــذي أنتج منذ عــام 1997 أكثر مــن 1,7 مليون 

»بيتل جديدة«.
وكتب علــى قمصــان قطنية ارتداهــا العمال 
عبارة »شكراً بيتل«. وقد جمع هؤلاء هذه السيارة 
الأخيرة في »النســخة النهائية« في غضون سبع 

ساعات.
الذي  الموظفين،  أحد  بوينو،  فرانسيسكو  وقال 
يعمل في المصنع منذ 25 ســنة: »الأمر محزن فهذا 
جزء منــا. هذا عملنــا اليومي لنصــل إلى أفضل 
نتيجــة ونحن فخورون جداً«. وســتباع آخر 65 
ســيارة »بيتل« تصنع، وهي مرقمــة من 1 إلى 65 
للإشــارة إلى وجود فولكســفاغن منذ 65 ســنة 
في المكســيك، عبر الإنترنت حصراً بسعر 21 ألف 
دولار. وكانت المجموعة أعلنت في أيلول/سبتمبر 
2018 وقف صنع هذه الســيارة لأن الشركة تريد 
التركيــز على الســيارات العائليــة الأكبر وعلى 
الآليات الكهربائية. ولم تكن »بيتل الجديدة« التي 
طرحت في الأســواق عام 1997 تشــبه في شيء 
الســيارة الأصلية التي صُممــت بطلب من هتلر، 
ورأت النــور بفضل الرؤية الإبداعيــة لفرديناند 

بورشه، واستمر إنتاجها من 1938 إلى 2003.
غير أن السمة الأساســية بقيت صامدة، وهي 
بســاطة التصميم، خصوصاً عبر الهيــكل المكوّر 
الذي يمكن تمييزه بســرعة حتى مــع الطرازات 
الأحدث... من دون إغفال المصابيح الشهيرة التي 
تطالع الرائي كما لو أنها عينان مفتوحتان تعلوان 

وجهاً باسماً.
وقد بدأت »البيتل« تغزو العالم تدريجياً بفضل 
متانتها وســهولة صيانتها وأدائهــا المميز في آن. 
ولم يبق أي مكان لم تترك إطارات »الخنفســاء« 

أثراً فيه.

■ باريس ـ أ ف ب: أظهرت دراســة واسعة النطاق 
نشرت نتائجها أمس الخميس، أن شرب كميات مفرطة 
من المشروبات المحلاة بصورة دورية، أي أكثر من كوب 
من الصودا أو عصير الفواكــه، قد يزيد خطر الإصابة 
بالســرطان. وقد سجل اســتهلاك المشروبات المحلاة 
في العالم ارتفاعاً خلال العقود الماضية، ونُسبت إليه 
زيادة خطر الإصابــة بالبدانة، التي تمثل بدورها أحد 

العوامل المهمة للإصابة بالسرطان.
وأراد باحثــون فــي فرنســا تقــويم الرابــط بين 
المشــروبات المحلاة وخطر الإصابة بالسرطان في ظل 
نقص الدراسات في هذا الشأن. وكتب معدو الدراسة، 

التي نشــرت نتائجها في«بريتــش ميديكل جورنال« 
العلميــة: »لاحظنا رابطــاً بين الازدياد في اســتهلاك 
المشــروبات المحلاة وارتفاع الخطر الإجمالي للإصابة 

بالسرطان عموماً، وسرطان الثدي خصوصاً«.
وأشــارت مديــرة فريــق البحوث في مجــال علم 
الأوبئــة الغذائية، ماتيلــد توفييه، إلــى أن ازدياداً 
بسيطاً بواقع »100 ملليلتر يومياً في المعدل على صعيد 
اســتهلاك المشــروبات المحلاة، ما يوازي تناول كوب 
صغير أو ما يقرب من ثلث عبوة بالحجم العادي )330 
ملليلتراً(، يــؤدي إلى زيادة بنســبة 18٪ في خطر 
الإصابة بالسرطان«. وتصل الزيادة في خطر الإصابة 

بسرطان الثدي إلى 22٪. والخطر مشابه سواء كان 
الأمر يتعلق بالمشــروبات المحــلاة أو بعصائر الفاكهة 
الطبيعية من دون ســكر مضاف، فهــذان النوعان من 
المشروبات مرتبطان بازدياد خطر الإصابة بالسرطان 
عموماً، وفق الدراســة. وتلحظ النتائج زيادة بنسبة 
30٪ فــي تشخيص«ســائر أنواع الســرطان« لدى 
الكميات الأكبر من المشروبات  المجموعة التي تستهلك 
المحلاة، مقارنة مع تلك التي يســتهلك أفرادها الكميات 
الأدنى. ورغم أن هذه الدراســة لا تتيــح إثبات رابط 
ســببي، لكنها تظهر »رابطاً مهماً« بين الأمرين، وفق ما 

أكدت الباحثة.

 121 امرأة قتلهن شركاؤهن
 العام الماضي في فرنسا

■ باريــس ـ أ ف ب: قتلــت 121 امــرأة علــى يــد 
شــركائهن عام 2018 في فرنســا، أي ما يعــادل امرأة 
واحدة كلّ ثلاثة أيام، حسب بيانات قدّمتها لجنة تابعة 

لوزارة الداخلية.
وهذا المجموع الذي يشــمل شــتّى أنواع العلاقات، 
من زيجات وعلاقات عابــرة وأخرى خارجة عن إطار 
الزواج، هو أدنى بقليل من ذاك المســجّل عام 2017 مع 

130 جريمة قتل بحقّ نساء.
وأعلنت الحكومة، الأحد، عن نيتها عقد مشــاورات 
واسعة في الخريف بشــأن العنف الزوجي، بغية لجم 
هذه الظاهرة، متعهدة بتدابير »ملموســة«. وأحصت 
جمعية نسوية 76 جريمة قتل طالت نساء منذ الأول من 
كانون الثاني/يناير، ما يؤشّر إلى تنامي هذه الظاهرة.
وقــد ارتفع عــدد الرجــال الذين قتلوا في ســياق 

علاقات من 21 إلى 28 بين 2017 و2018.
وجاء في بيان مشــترك صادر عن وزير الداخلية، 
كريســتوف كاســتانر، ووزيرة الدولة للمساواة بين 
الرجل والمرأة، مارلين شــيابا: »تحــدث وفاة جرمية 
يرتكبهــا أحــد الشــريكين كلّ يومين ونصــف اليوم، 
وتموت امرأة على يد شــريكها الحالي أو الســابق كلّ 

ثلاثة أيام«.
ومن بين الحالات الـــ121 التي أحصيت، صنّفت 26 
في عداد الاغتيالات، و85 فــي خانة جرائم القتل، و10 

كأعمال عنف أدّت إلى الوفاة من دون قصد.

فتح قبرين في الفاتيكان بحثا
عن أثر مراهقة اختفت قبل 36 عاماً

■ الفاتيكان ـ أ ف ب: تبيّن أن قبري أميرتين يعودان 
إلى القرن التاســع عشــر فُتحا، على أمل العثور على 
بقايا مراهقة اختفى أثرها بشكل غامض في الفاتيكان 
قبل 36 عاماً، هما فارغان، حســب مــا أعلن الفاتيكان 
في بيــان. وبناء على طلب من عائلة الصبية إيمانويلا 
أورلاندي، التي تلقّت محاميتها الصيف الماضي رسالة 
محيّرة مجهولة المصدر، أجاز الفاتيكان فتح قبرين في 

مقبرة ألمانية صغيرة واقعة على أراضيه.
وقال أليساندرو جيزوتي، مدير الجهاز الإعلامي في 
الفاتيكان، في بيان، إن »نتائج الأبحاث أتت ســلبية، 

ولم نعثر على بقايا بشرية ولا على إناء جنائزي«.
وقد كشــف ضريح الأميــرة يوهانا صوفي تســو 
هوهنلوهه )التي توفيت عــام 1836( النقاب عن قاعة 
واسعة تحت الأرض فارغة تمتدّ على أربعة أمتار طولًا 
وعرضاً. وكان أيضاً قبر شــارلوت فريديريكه تســو 

ميكلنبورغ )التي توفيت عام 1840( فارغاً.
وأُبلغــت عائلتا الأميرتين اللتــان وافقتا على نبش 
أوضح  مــا  حســب  الأبحاث«،  »بخلاصات  قبريهمــا 

الفاتيكان.
ويجري التدقيق في الأرشيف حالياً لتحديد نوعية 
الأعمال التي أجريت لترميــم المقبرة القديمة، البعض 
منها في أواخر القرن التاســع عشر والبعض الآخر في 

الستينيات والسبعينيات.
وقد شــوهدت إيمانويلا أورلاندي )15 سنة( للمرة 
الأخيرة فــي 22 حزيران/يونيو 1983، وهي تخرج من 

حصّة لتعلّم الموسيقى في روما.

• الفنانان المصري محمد رمضان، والمغربي سعد لمجرد، موجودان  في 
باريس لوضع اللمســات الأخيرة على كليب »انساي«، الذي يتم تصويره، 
من إخراج حسام الحســيني، وانتهــى الثنائي من تســجيل الأغنية، ومن 

المقرر طرح العمل قريبا.

•  جامــل المطرب المصــري محمد حماقي، صديقه الفنان ماجد المصر ي، حيث قام بإحياء حفل 
زفاف نجله، الأسبوع الماضي، في إحدى المدن الساحلية، رافضا الحصول على أجر.

•  أطلق وزير الســياحة اللبنانــي أواديس كيدانيان، مهرجانات جزين لصيف 2019 ، بحضور 
النائب ســليم خوري، وممثل النائبة بهية الحريري، ناصر حمود، والنائب السابق أمل أبو زيد، 

ورئيس اتحاد بلديات جزين، خليل حرفوش.

• تحت شــعار »نرقص من أجل الحرية«، يفتتح يوم غد السبت مهرجان لبنان المسرحي الدولي 
للرقــص المعاصر بدورته الاولى في المســرح الوطنــي اللبناني في مدينة صور، بمشــاركة عروض 
راقصــة محلية وأجنبية، حيــث يعرض يوم غد مســرحية »يش« للمخرجة الفلســطينية المقيمة في 
الولايــات المتحدة ليلى عوض الله ومســــرحـــــية »ذاكــرة الزمن« من الدانمــارك للممثلة صوفي 

باركلي.
 وآخــر عروض يوم غد مســرحية »ما بعد الموت« للثنائي جنا اســماعيل وابراهيم ابراهيم من 

لبنان وفلسطين ومن إخراج العراقي محمد العامري.

•  وجهت الفنانة الجزائرية أمل بوشوشة، من خلال موقع »سوبر كورة« رسالة لمنتخب بلادها، 
متمنيــة له التوفيق قبــل مباراته أمس الخميس، أمام كوت ديفوار، في دور الثمانية من بطولة كأس 

الأمم الأفريقية المقامة في مصر.

د. ابتهال الخطيب

فــي مصادفة لطيفــة مرتبطــة، وإن عن بعــد، بموضوع 
مقال الأســبوع الماضي، وفيما أنا بصــدد كتابة مقال هذا 
الأســبوع، قــرأت للمغردة شــروق تغريدة تقول: »نشــيل 
الولايــة اللي علــى المــرأة نحطها علــى الرجــل ووعد مني 
نعاملكم أحســن معاملة ونخليكم تكملون دراستكم بره«، 
ثــم أتبعتها بأخرى تقول: »فالرجل هو الأب وهو الأخ وهو 
الزوج وهــو الابن وهو راعي المصبغة«. تداولنا التغريدتين 
بضحكات، وكتبــتُ معلقة: »بس في حــدود، هم ما يصير 
نترك الحبل على الغارب«، لتتوالى تغريدات أخرى خفيفة 
الظل، ســاخرة من الجمل النمطيــة المتداولة، وغرابتها، بل 

واستنكارها حين يتم لصقها بالرجل.   
إن عكــس أو تبديــل الأدوار هــذا هــو أداة أدبية عظيمة، 
طالما اســتخدمها الأدباء والنقــاد ليظهروا حجــم المعاناة 
أو ســخف الأفكار أو فجــور الظلم، وذلــك بإضفائها على 
الطــرف الأقوى الذي يصبح من غيــر المقبول أو المعقول أن 
يقــع هو في المعاناة ذاتها أو يكون عرضة لســخف الأفكار 
ذاتــه، أو يكــون محط الفجور نفســه فــي الظلــم. الكاتبة 
المســرحية البريطانيــة الرائعــة كارول تشرشــل، لطالمــا 
اســتخدمت هذا الأســلوب في عكســها لكل »الأنواع« على 
مســرحها، حيث تعطي أدوار الشــخصيات البيض لممثلين 
سود والســود للبيض، أدوار شــخصيات النساء للرجال 
والرجال للنســاء، حتى أدوار الأطفــال تعطيها للكبار، في 
محاولة منهــا لقلب الموازيــن وإظهار فداحــة العنصريات 
الكامنة في النفوس البشرية. في أحد مشاهدها المسرحية 
الشــهيرة، يصفــع الزوج زوجتــه صفعة رنانة في مشــهد 
غاضب ساخن، إلا أن الدورين مؤديان بممثلين معكوسين، 
حيث تقــوم امرأة في الواقــع )تؤدي دور الــزوج( بصفع 
رجــل )يــؤدي دور الزوجة( على المســرح، مــا يخلق حالة 
نفور شــديدة بين الجمهــور يفترض أن تــؤدي، كما تقول 
القراءات النقدية للعرض، إلى أزمة نفســية داخلية شديدة 
هي المطلوبة لتحفيز الأفكار وإظهار الفروق والعنصريات.  
وللكاتــب لي جو تشــين، وهــو كاتب صيني مــن القرن 
 Flowers in the الثامــن عشــر، روايــة رائعــة بعنــوان 
 In“ زهور في المرآة« يسرد في فصل منها معنون« Mirror
the Country of Women” »في بلد النساء« قصة مدينة 
رجالها يلعبون الدور الاجتماعي للنساء والنساء الرجال، 
فيحكي عــن وقوع رجل مــن مدينة أخــرى »طبيعية الدور 
الجنــدري« في أيدي نســاء هــذه المدينة اللاتــي يتصرفن 
بشــكل ذكوري أبوي، وكيف أنه يتم تأديبــه ليلعب الدور 
الأنوثي بــدءاً من عملية طي القدمين، لتحقيق شــكل »قدم 
اللوتس« الــذي كان من علامات جمال النســاء الصينيات 
في ذلــك الزمن، والــذي لا يزال يمارس ولكــن بقلة اليوم، 
وكان يتســبب في آلام مبرحة وإعاقات شديدة في الصين 
القديمــة، وصولًا إلى تجميله ونزع الشــعر من جســمه ثم 
دهنــه بالعطور تجهيــزاً له لتســتغله ملكة المدينــة لإطفاء 

رغباتها. 
ولا تخلــو الســينما والتلفزيــون اليــوم مــن أعمــال لها 
المنحى ذاتــه، حيث تنقلب فيهــا الأدوار ليأخذ البيض قدر 
 White السود القمعي، مثلما حدث في فيلم جون ترافولتا
Man’s Burden، »أزمــة الرجــل الأبيــض« أو لتأخذ فيها 
النســاء ســلطات الرجال القمعية، مثلما حــدث في الفيلم 
الفرنسي I Am Not An Easy Man، »لست رجلا سهلا« 
وغيرها الكثيــر من الأعمال التي تهدف إلى إظهار بشــاعة 
القمــع والممارســات العنصريــة حــين تطبق علــى الطرف 
الأقــوى الذي يصعب عليه تخيل هــذا الانحدار في الحياة، 
ويصعــب عليه قراءته فــي عمل أدبي، دع عنك مشــاهدته 

منفذاً مرئياً في الأعمال السينمائية أو المسرحية.
لكــن الحياة ليســت عملًا فنيــاً يمكن أن يــوازن المعادلة 
أو يحقق العدالــة، الحياة الصلفة الباردة لا تعرف ســوى 
القانــون الداروينــي الــذي يكون البقــاء فيه للأقــوى. لذا 
حين أســأل الشــباب والبنات في الحــوارات الجانبية أن 
إذا تســنت لهم العــودة للحياة مرة أخرى، هل ســيرغبون 
أبداً أن يعودوا ممثلين في الجنس الآخر ليشاهدوا الحياة 
مــن هذا المنظور المغاير تماماً، لم يحدث أن أجاب فتى بنعم 
مطلقــاً، وغالباً ما كانت تجاوب الفتيــات بـ»نعم«: أن نرى 
الحياة من هذه الزاوية مــرة، أن نعرف طعم القوة ونختبر 
المنظــر من أعلى الهــرم، أن نمتلك حيواتنا تمامــاً، أقدارنا، 

وقراراتنا. 
لربما لا نحتاج إلى أن نموت ونعود في أجســاد أخرى، 
ربما نســتطيع شيئاً ما في هذه الحياة وفي هذه الأجساد، 
وهؤلاء هــن الســعوديات الرائعات، النســويات الرائدات 
اللواتــي يحملن علــى أكتافهن هموماً قديمــة وعنصريات 
اجتماعيــة  وشــوفينيات  حاليــة  وتطرفــات  تاريخيــة 
وقانونية، ها هن يمشــين قدماً، إذا تعثرن قمن، وإذا وقعن 
زحفن، لا شــيء يثني هؤلاء البطلات عن استكمال الطريق 
والوصــول إلى نهاية النفق. نســير خلفكــن، نتعلم منكن، 
ونســاندكن بــكل ما فــي القلب والــروح والبــدن من قوة. 

معكن يداً في يد. 

أيها الرجل: أنت 
جوهرة مصونة

تايلور سويفت
أعلى النجوم دخلا

المغنية الأمريكية تايلور سويفت أصبحت أعلى نجوم الفن والمشاهير 
أجراً، جــاء ذلك في قائمة مجلة »فوربس« الســنوية لأعلى 100 فنان 

وفنانة أجراً في مجال الترفيه والرياضة.
وحققت المغنية الشــابة دخلًا قدر بحوالى 185 مليون دولار في العام 

الماضي.

ج النجمة الهندية كريتي تروَّ
لفيلمها الكوميدي الرومانسي

نجمة الســينما الهندية »كريتي ســانون« شــاركت في الترويج لفيلمها 
الجديد، وهو من النوع الكوميدي الرومانسي.


